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هميان الزاد إلى دار المعاد 6 


القطعة الثامنه من التفسير الكبير المسمى « هيميان الزاد إلى دار 
العاد » هو للشیخ العالم الفته4 1 الجبهذه النسه » الذى بلغ من 
العلوم فى زمانه مالم بلحته فيها أحد من أقرانه » من العلوم النقليه ٤‏ 
والمواهب العقلية ٠‏ 


الشيخ محمد بن يوسف الوهبى الأباضى السجينى الصعبی » فإنه 
قد أتى فيه بالعجب العجاب » من كل معنى مستطاب » من النكت الأدبية » 
والمعانى العربية » لا سيما وقد آظهر فيه عقائد أهل الاستقامة » مؤيداً لها 
على آهل اأزيغ بالحجج القاطعة والبراهين الساطعة » من الكتاب والسنة » 
وإجماع الحتین من الأمة » كافآه الله تعالى عن الإسلام وآهله بنعمه 
الوافرة » وآلاثه المتواترة فى الدنيا وألآخرة آمين ٠‏ 


هميان الزاد إلى دار المعاد ۷ 


٠‏ سارت 


على بن سعید بن سلطان بن الامام » جمیم الکتب الطوعه من » همان 
انزاد إلى دار العاد » آولها وآخرها » على طلبة العلم المتعلمين والراغبين 
فىه » المجتهدين ابتغاء ما عند ائله تعالى من الثواب > وهربا من آليم 
العتاب 6 وأنه قد أخذ عهد الله وميثاقه » على من صار فى مده شبىء من 
هد ه الکتب > أن لا بتیعها ولا فهنها » ولا مرهئها ولا متملكها » وأن لا 
بمنعها من كان مستحقا للقراءة منها > وأن لا بعطها من هو غير مامون 
عليه خوفا من ضیاعها ۰ 


وان احتاجت إلى إصلاح فلیصلحها من صار ف يده » وأجره على 
الله تمالی » وقفا مؤبدا صحیحا شرعیا » لا یحال ولا یزال » ولا تباع 
هذه الکتب » ولا تورث ولا توهب » ولا ترهن ولا تملك حتی يرث 
الأرض وارثها » آشهد الله تعالی على ذلك وكافة السلمین » فمن بدله بعد 
ما سمعه فانما إثمه على الذين سدلونه » إن الله سميع عليم 1 


وكتب هذا عن أمره خادمه الفقير لله يحيى بن خلفان بن أبى نبیان 
الخروصی ده 2 e‏ وال شته ٠ (eV‏ 


صحح ذلك السید على بن سعيد 


سات نالم 


سورة دوتس 
مكة كلها » وقيل : « إلا فان كنت فى شك » الایتین » وعلیه مقاتل 
وعنه إلا قوله : « قل بفضل الله ) الایتنن » وعن أبن عباس » وقتادة : 
الا « فان كنت فى شك » الایات ااثلاث » وعن این عباس 4 و الکلبی 1 
إلا « ومنهم من يمن به ومنهم من لا يؤمن به » الایه » نزلت فى اليهود ٠‏ 


وقدل : من أولها إلى رأس e‏ والباقی مدنى » ذكره 
السخاوی » وعن عطاء » عن أبيه » عن أبن عباس : أن السورة مدنية » 
وآيها مائة وتسع أو عشر آيات » وكلمها آلف وثمائمائة واثنان وثلاثون 
كلمة » وحروفها تسعة آلاف » وتسعه وستون ٠‏ 


وق الحديث : « من قرا سورة يونس أعطى من الاجر عشر حسنات 
بعدد من صدق يونس وکذبه » وبعدد من غرق مع فرعون » ٠‏ 


ی باس » وتمحی بماء یخطف بسرعة من الاء 
الراکد » ویعجن به دقبق عأ ی آسماء التهمین بالسرقه » ویکسر کر 
بعددهم » ویژمرون بأكلها ولا یستطیم الناعل الأكل ۰ 


٠‏ ۱ هيميان الزاد 


یسم الله الرحدن الرحيم 


( الثر ) قال ابن عباس » وعلی » وسالم بن عبد الله »واين جبیر > 
والشعبی : معناه آنا الرحمن » وعنیم أنه حروف مقطعه » وعن ابن عباس : 
آنا الله آری » وعن قتادة : اسم للقرآن » وقیل : اسم للسورة » وتقدم 
کلام فى ذلك ٠‏ 


وأمال نافع الراء 4 ليدل على آنها اسم للحرف 5 حرف منقسها 4 
فاالاسم راء بالد آو دالقصر ۸ والسمی وذو الحرف دهفسه 6 وانثكا تین آن 
لا تمال 4 وقد ربری عدم امد عه 6 واختلف القراء آیضا 4 والشیور أن 
ابن كثير » وقالون » وحفصا لا يميلون » والباقون يميلون  »‏ قيل : عن 
ورش بين بين » وقيل : لم يمل نافع وابن كثير وحفص ‏ وأمال الیاتون 
إجراءها مجرى الألف اانقلبة عن الباء ٠‏ 


ومن سم الگیلم البیض من شعبان » ولط علی خل وبعل 4 وخیز 
تسعیر وماتج جريش ٠‏ واستقبل التبله » وذکر الله » وصلى على رسرله 
وبقدس » ثم يكتب « التر » إلى « آفلا تذکرون » فى قرطاس بماء ورد 
وزعفران 4 و عصعه تحت زاس ودنام 6 وإذا صلی الصیح حمل اکتایب 
وخرج إلى النائس > آرتفع قدره » وعلا شأنه » وسدد ونطق بالحكمة > 
وکان مهفا مولا مطاعا ۰ 


۱ لك" ) إشارة إلى آبات السورة قبل نزولها » کانها حاضرة 
مشاهدة » ولذك إشارة باشارة البعيد » وقيل : هو بمعنی هذه » وقبل : 


سورة يونس ١١‏ 


إشارة إلى آیات التر آن » وقيل : إلى ما نزل منه قبل ذلك » وعد الله 
سبحانه رسوله صلی الله عليه وسلم أن ينزل عليه كتاباً لا يمحوه الماء » 
ولا تغيره الدهور » خذکر الله آنه هو هذا ما دين ما نزل وما ينزل » أو 
هذه منه » وقيل : إشارة إلى آيات الكتب المتقدمة » كالتوراة والإنجيل » 
ویضعفه أنه لم يتقدم لها ذكر ٠‏ 


( آیات" الکتاب ) التر آن أو السورة ( الحكيم ) أى ذى الحکمه » 
نسب إلى الحکمه لاشتماله عليها » فذلك على النسب » أو شبه الکتاب 
بالحكيم الناطق بحکمته » على طريق الاستعارة الكنية » والترينة إثبات 
الحکمه ءآو آسند الحکمه إأيه تجوزاً كقولك : نهاره حائم » ولیله قائم » 
أو الحكيم خعیل بمعنی اسم مفعول الرباعی » آی محکم لا پنسخه کتاب » 
وقيل : ممعنى فاعل » لأنه يميز الحق من الباطل ٠‏ 


وعن أبن عباس : استبعد قريش والعرب أن دبعث الله رسولا من 
اليشر » قال اأزجاج کنو قال معضهم : آما وحد ابه من ببمعث الا بتيم 
آبی طالب » أو عجبوا من إخباره بالبعث الذى تضسمنته النذارة 
والبشارة فنزل ٠‏ 


( آکتان" ) استفهام إنكار وتوبيخ ( للنكاسى ) تريش والعرب > 
أو أهل مكة » اللام للبيان » تبين أن العجب لهم علقها بعضهم بتوله : 
( عتجباً ) لأنه لا ينحل هنا إلى فعل وحرف مصدر » فلم يضر تقديم معمول 
المصدو على المصدر » ولأن المعمول ظرف وعلقها بعض بمحذوف حال من 
« عتجبآ » ولو كان نكرة لتقدم » والمسوغ بالاستفهام » وعلقه بعض بکان 
وهو أولى » والصحیح جراز التعليق بالفعل الناقص » وعجباً خبر كان 


۱۲ هميان المزاد 


مقدم » والعجب حاله تعترى الإنسان عند الجهل يسيب الثشىء ( أن 
و حتینا) اسم كان فى التأويل » ویجوز کونه اسمها » وللناس خيرها > 
وعجباً حال من ضمير الاستقرار ف قوله : « للناس » » ويفيد الخبر 
الفاكدة الکامله مهذه الحال » وقراً أبن مسعود برفع عجب » وكهذا ف 
مصحفه عای الثخبار بالعروفه عن النكرة » إذ عجب اسم كان :6 وان 
آوحینا فى التأويل خبرها » والتقدیر فى جاءنا وهو معرفه » وهم حکموا 
بان حرف ااصدر ومدخوله ف حکم الضمير » أو على أنه بدل من عجب 
بالرفع » وکان تامة » وعجب فاعلها » أو ناقصه فخبرها للناس » و انما قال : 
« للناس © ولم يقل : عند الناس » والله آعلم » لیدل على أنهم جعاو ه 
أعجوبة لهم فیوجهون نحوه إنكارهم واستهزاءهم ٠‏ 


ال رظي برع كان ترس یب الرااء .ينيم )ين 
ااءرب أو من قريش » أو آهل مكة » أو الناس من سائرهم لا ممن له شرف 
بمال وجاه » وذلك من عظم جهلهم » إذ كونه بشراً آلبق من كونه ملكا » 
وكونه لا مال له ولا جاه هو آعون شىء ف آداء الرسالة » بحيث لا دشغله مال 


عن أداكها 6 ولا يمنت تعلق جاء مه ¢ ولا عحب ق ذلك » وانما العجب 


( أن" ) مغفسرهة أو مصدرمة 4 و علدها فالصسدر مفعول لاوحا 
مطلقآ » ولذلك عمم » إذ ما من آحد إلا وفيه ما ينبغى أن ینذر عنه ٠‏ 


( وبتر الگذین" آمنئوا ) آخبرهم إختاراً سارا ( آن* ) أى بان 
( لهم قتدم” صد قر ( أى عملا صالحاً مقبولا لصدقهم فيه » و اخلاصهم 


سور ۵ يونس ۳ 


ایاه > وسمی قدماً لذن به وصولهم الی اندرجات العلى » كما أن الإنسان 
یتوصل بقدمه إلى الکان الذی لیس فيه » وسمیت النعمه يد“ لانها ت.طی 
باليد » ویاعلان صاحيها ببوء بها » أى يمد » وأضيف لنصدق لصدقهم فيه 4 

وإخلاصوم > أو آراد بالقدم الثواب على أعمالهم تشبيهاً نغويا دالشیء 
ناله الانسان بالسعى إليه بتدمه » فسمى باسم آلته » أو سايقة سعأادة 
ی را عي اح ود عو اياي اي على 
الحوض » أو انشفاعة » فيجوز أن تكون التسمية بالقدم لقدوميم على 
ذلك بااوت » وآن تكون الإضاخة أى الصدق لتحقق ذلك لهم » أو لمجرد 
الدح ۰ 


( عند ربثهم ) ناهيك بما هو عند الله محفوظاً ( قال الكافر ون" ) 
وقال الطیری جواب للما محذوفاً » أى لما آنذر وبشر قال انکافرون | ه » 
ویجوز آن یقدر : قال الکافرون عند انذاره وتبشیره » قبل : وآن یکون 
تفسیرا لقوله : « آکان لاناس عجباً » على معنى آنهم مالوا عن ذلك 
العجب »> ويجوز أن يكون 59 کلام ٠‏ 


( نکن هذا ) أى القثرآن أو الوحى مطلقا ( لحر" ممبين” ) بين » 
قالوا ذلك لأنهم رأوا منه ما فرق كلمتهم » وحال بين القريب وقریبه » 
خوارق ل ل ا ا SS‏ 
أو لأنهم يرون نحو البعث مما يخبرهم مضمحلا لا يثبت بشت کالسحر > وقرآ 
ابن كثير » و الکوفیون » ومسروق ات ی میحرت وأبن 
وثاب » وطلحة » والأعمش » وعیسی بن عمرو » وابن كثير : بخلاف عنهما » 
واين محیصن : لساحر بالألف على أن الإشارة إلى رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » وآما على القراءة الأولى خلا تصح الإشارة إليه إلا على 


١‏ هميان الزاد 


هذا الا تاکر هنون > ون فک اي ها هذا ال سجر هدن .+ 


( إن“ ربتکتم ا یلهد الذ ى ختلق" الست‌و ات والار ضص" فى ستكة آیتام, ) 
آی ف مقدار سته أيام من آیام الدنيا » لا فى السته حقيقة » الأنه لا نهار > 
ولا ليل » ولا شمس » ولا قمر حيئئذ » ومعنى ما ورد أن الله خلق وم 
الگحد كذا » ويرم الاثنين كذا » أنه خاق ذلك فى آوقات تجىء الأيام 
إذا خلفت على مقدارها وترتیبها » واشتهر أن بدء الخلق يوم الاحد » 
وروی يوم السبت » وعله ذلك التراخی تعلیم التأنی فى الامرر » وقیل : 
لا يوصل إلى عله ذلك کخلق الأجنة فى البطون » وخلق انثمار » وقیل : 
اراد ستة أيام من أيام الآخرة ٠‏ ۱ 


( ثم“ اسسنتوی على العتر"ش ) أى استولى عليه » بان آوجده بعد 
إدجاد السموات والأرض » وان قلنا قبله » فالترتيب ذكرى » والتراخى 
باعتبار عظمة العرش عليهن أو بتعنّده عنهن ٠‏ 


( يتدبتر الأمئرك ) آی بقدره فى الوجود على ما اقتضت حكمته » 
وسبق به قضاؤه » وينزله من العرش کمن ينظر فى آدبار الأمور لتجىء 
عاقبتها محمودة > ويجوز أن يكون استواؤه على العرش كناية عن أنه 
مانك للاشیاء » متصرف بها بحكمة » فيكون قوله : « يدبر الأمر » بیاناً له » 
وأجاز بعض أن يكون الأمر بمعنی مقابل النهى » وتدبيره إنفاذه ٠‏ 


( ما من" ) صلة للتاکید ( شتنیم إلا من" بتعتد إذ"نه ) رد على 
من آثبت شفاعة الأصنام » كيف تشفع الأصنام التى هی لا فضيلة غیها 


من عقل أو عبادة أو, غيرها » عند من هو الحكيم بانحقيقة » الذى من عظم 


من الأمور عن تدبيره ٠‏ 


) ذلکم" ) الموصوف بالخلق والاستواء والتدبير » وقص الشفاعه 
على آحله؛ » وهن صفات آلوهية وربوبیه | الله ربكم ) بدل أو خبر ثان 
( فاعيد وه ( أطيعوه » أو وحدوه » خإنه المستحق لذلك » إذ لا يشاركه 
لحد فى صفه أو خحل أو ذات » فضلا عن جماد لا يضر ولا ینفع ( آفلا 
تتذ کتررن" ) ولو آدنی تذکثر » فتعرفوا أنه الستحق للالوهیه دون خلته 
من ملك وانسان وجماد ۰ 


( إليته. ) لا إلى غيره ( مرجمکم ) آی رجوعکم باثبعث بعد 
للعمل » و هو مرجع الأنه مصدر » ولو كان لا ينصب الفعرل به لأنه میمی ٠‏ 


( وعد الله ) مفعول مطلق لفعله الحذوف وجوبا » موکد؛ للوعد 
الذى آفادته الجملة قبله » نحو : له على آلف اعتراغا ( حتفاً ) مخمول 
مطاق لفعله الحذوف » مؤكد لما دل عليه وعد الله من الحقيقة » 
ویقال الأول إنه مؤكد لنفسه » الأن قوله : « اليه مرجعكم » فهو نفس 
الوعد » والثانى مؤكد لغيره » فان قوله : « وعد الله » لیس نفس قوله : 
« حتا » بل مستلزم له » أو حقا حال من وعد الله » وقال آبو الذتح : 
نعت » ووجهه عندى أن المنعرت ولو كان معرفة لفظا لكنه فى الحةيتة نكرة » 
لگن الأصل وعد الله ذلك وعدا » ولا حذف العامل أضيف المصدر إلى ما 


مو فاعله ۰ 


۹ هيميان الزاد 


( إنته” ) كالتعليل الجملى لقوله : « إليه مرجعكم » فانه انما كان 
مرجع الجميع اليه » لأنه التصود من البدء » والإعادة الجزاء » أو ذلك 
قطع و استثناف » ويدل للتعليل قراءة أبى جعفر » والأعمش » وابن مسعود : 
بفتح الهمزة على التعليل اللفنلى » إلا من أدى » آی لأنه يجوز أن يكون 
الفتح على أن المصدر من خير إن مفعول لعاقل » وعد الله المحذوف » آى 
وعد الله وعد البدء » والعامل حقاء أى حق الله حقا البدء من حق المتعدى » 
أو أحق الله بتعدیته بالهمزة » أو عن اليدلية من وعد الله » أو الفاعله 
لناصب حقا » أى حق حقا البدء من حق اللازم » قبل : أو الخيرية ابتدأ 
تاصب لوعد: الله » أى وعد الله وعدا باسکان العين البدء » ويدوز نصبه 
يوعد الله إذا لم یوصف بحقا ۰ 


همزة إن عن الإخبار » وكذا قيل » والحق عندى العکس ٠‏ 


( يبدا ) من البداءة » وقراً طلحة یثبدی بضم الباء وكسر الدال > 
من أبدا بهمزة أولا وآخرا. ( الخلاق ثم يتعيد”ه ) أى يبعثه بعد بلاء 
( ليجتزى” الكذين آمنثو”! وعملوا الصكالحات بالقستط ) أى بعدله 
لا ينقص من أجورهم شیا » آو بعدلهم ف آمورهم أو بإيمائهم » فإنه 
العدل القويم » كما أن الشرك ظلم” عظيم » هو الانسب لذكر الجزاء 
بالكفر ف قوله : 


۰ ( والذين کفروا ) أى آشرکوا ( لهم شراب" ) عظيم فى الشدة 
كما يدل عليه التنكير ( من" حتمیم, ) أى من ماء بلغ النهاية فى الحرارة » 


وره یونس ذا 


إذ أدناه الكافرين من فيه سقطت فروة رآسه » فعيل بمعنی خاعل » وتیل » 
بمعنی مفحول ؛ وأنه يقال : حمه بحمه بمعنی سخنه ٠‏ 


( وعتذاب” آلیم" بماا کانتوا ) أى بکونمم ( یکفر ون" ) أو بکفر هم 
لذی كانوا يكفرونه » فإن الراد جزاؤهم بشرکهم » والأصل بعا کنو 
بظلمون » وهو لظم الشرك » ولكن عبر بيكفرون » لأن الكلام قبل ذلك وبحده 
ف الاستدلال على التوحيد » وإنكار الشرك 2 بل الكضك أيضا ليحزى الذين 
كفروا بشراب من حميم » وعذاب آلیم » بسبب كفرهم » ليناسب قونه : 
« لیجزی الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط » ولكن عدل عن ذلك 
مبالخة ف استحقاق العقاب » وتنيعمها على أن المقصود بالذات من البدء 
و الا عادة هو الاثایه » وأما العقاب فعارض عن عدم الاكتمار والانتهاء » 
وآنه یتولی ثابه الرمنین بما يليق بلفظه وکرمه » ولذا لم يعينه » وأما 
عقاب الكفرة فکانه داء ساقوه بکفر هم إلى آنفسهم شحهنه ٠‏ 


) هنو الگذی جعل الشکمس ضیاء* ) أى ذات ضیاء » أو سماها 
ضباء مبالعة وهو مصدر ضاء دضىء » كقام كوم قياما 4 أو جمع ضصرء 
روائة قنيل هنا » فق الأنبياء والقصص . شكاء مهمز ه قبل الدلف وأخرى 
بعدها » ووجهه أنه قلب الكلمة قلیا مكانياً فكانت الهمزة هی التى لام 
الکلمه قبل الألف فى موضم العین » والباء التى هی بدل من عين الکلمه 
التی هی الواو بعد الألف » فلما تطرفت بعد آلف زاكد قلبت همزة » کذا 
بظهر لى ف توجبه هذه القراءة 6 ثم رآیت بعضه لبعض والحمد الله ٠‏ 


(م ۲ - هیمان الزاد ج ۸ / ١‏ ) 


۱۸ هميان المزاد 


توا مين تم الت انشا واف ال عن القدون ان اف 
وهو صعیف » وقال انفارسی : هذه القراءة غلط ۰ 


) والقمر نثوراً ) أى ذا نور » أو سماه نورا مالعه » والضداء 
أقوى من النور » ولذلك نسب الضياء للشمس »> والنور نلتمر » وإنما 
وصف اله نفسه بالنور فى قرله : « الله نور السموات والأرض © لأنه 
شبه هداه انذی ييتدى به قوم » ويضل عنه آخرون بالنور ف الليل » 
ولو شبهه بالضياء لكان مقتضاه أن لا یضل عنه أحد »اذ كان كالشمس > 
وقيل : النور أعم » وقيل : الضياء نفس الشىء الذى له شعاع ؛ كجرم 
الشمس »> وجرم انار » والنور الشعاع الواقع بالعر ضص على نحو 
الأرض والجیل » وعلی جرم القمر » فان جرمه لا شعاع له » و انما شعاعه 
راقع عليه من الشمس » فالایه کالدلیل على أن نوره بالعرض لا بالذات ء 
والحق عندی آن الشعاع عرض لا جسم ۰ 


( وقدکره" ( آی قدر القمر ( منازل ) آی ذا منازل » فمنازل 
حال » أو مفعول ثان على تضمين قدر معنى صيراً أو قدر له منازل » 
فحذف انجار » أو قدر مسير منازل » على أن المسير اسم مكان السير 
لا مصدر » والنازل ظرف كذا قيل » ويرده أن النازل لا ينصب على 
الخلرفية إلا بعامل من لفظه ومعناه » كرميت مرمى زيد » وقعدت مقعده » 
دنه خظرف میمی » وآما أن مجعل المنازل مصدراً میمیا فلا پژول الاشکال 
به » لأنه كما لم يكن القمر نفس النازل » لم يكن السير نفسها ۰ 


وحص القمر بذکر تتدیر النازل 6 مم آن الشمس مقدرة كذلك » 
ومنازلهما واحدة 4 لسرعة هسیر ۵ و معاینه منازله 4 و اناطه آحکام الشرع 


به » وبة بعرف أنتضاء الشيء ر والسنين » فان الشهور العتبرة ف الشرع 
مبنية على رؤية الأهلكة > والعتبر فيه السنه التمریه » وحی التی تعرفها 


( اعتلتموا عدد" السکین" و ) تطمرا ( الحساب" ) حساب الشهور 
والگيام » واللیالی وانساعات » ونقصها وزیدها و الهاء للکل » آی ,تدر 
كلا من الشمس والقمر منازل » أو للمذکور وهو الشمس والقمر » تيل : 
أو آریدا معا » لکن اجتزىء بذکر واحد » والنازل ثمانیه وعشرون منزلا »> 
ف ثمان وعشرین ليله من كل شهر » ویستتر القمر لیلتین إن كان الشیر 
من ثلاثين » وليلة إن كان من تسعة وعشرین » وتأتی ف سورة یش إن 
ناء الله تعالى ٠‏ 


( ما ختلتق الله ذلك ) المذكور ( إلا بالحق” ) إلا ملتبسآ بالحق » 
مراعبا فيه مقتضی الحكمة البالعه » کاظهار الدلائل على قدرته ووحدانيته » 
والرفق بكم فى معاملتکم وتصرفاتکم ( نتفصلئل" ) وقرأ ابن كثير » وآبر 
عمرو » ویعقوب © وعاصم فى رواية حفص بالثناة من تحت » وروی 
بالنون عن أبن کر وعاصم آیضا ( الاس ) نبینها ( لقتوم. یعتلمتون" ) 
خصهم بالذکر لانهم النتفعون بها ٠‏ 


( إن“ فى اختتلاف الیل والنگهار ) بالذهاب والجیء » والزيادة 
والنقصان ( وما خلق اله فى الستموات ) من شمس وقمر ونجرم » 
وملائکه وغير ذلك ( والأرض ) من حيوان وجبال »وبحار وأنهار وأشجار » 
وغير ذلك ) لایات, ( دلائل على وجود الصانع ووحدته » وكمال علمه » 


۲۰ هيميان الزاد 


وقدرته ( لقوم, یتتتون" ) بحذرون العواقب » وخصیم بالذکر لانهم 
۱ لنتفعون ٠‏ 


( إن“ التذ ین" لا بر جنون لقاءنا ) آی لا یطمعون أن يلقونا على 
خیرم وثواب لإنكارهم البعث » فهم لا یعلمون لیصلوا الخير والثواب » 
وهذا آولی من تفسير الرجاء بالخوف أو التوقم ٠‏ 


ور ضنوا بالحتياة الدثنيا ) من الاخرة فهم فى طلبها معرضین 
عن الاخرة لانکارهم إياها ( واطثمأنثوا بها ) سکنوا فیها سکون من 
ل یزعج عنها » فبنوا شدیدا » وآملوا يعيداً » أو سکنوا الیها » وقصروا 
همم على لذائذها وزخارفها ٠‏ 


( وال ین" غثم* عن آياتنا غتافيلثون” ) لا يتفكرون فيا » لانهماكهم 
خيما يضادها » والاية داله على التوحيد كلها » وعن ابن عباس : محمد 
والقر آن » والعطف من عطف الصفة على آخری لموصوف واحد » كقولك : 
جاء زيد الكريم والعالم » تثريد جاء زيد الذى هو كريم عائم » فيكون 
ذلك وعيداً على الجمع بين إنكار البعث والانهماك فى الشهوات » بحیث 
لا تخطر الاخرة ببالهم » وبين الاعراض عن الايات أصلا » أو من عطف 
ذات على أخرى » فالأولون من أنكروا البعث » والآخرون من آمن به » 
وآلهاه آمر الدنياا عن التفکر فى الآيات والاستعداد له ٠‏ 


( أولئك مآواهتم النكار مما كانكوا یکسبون" ) من كفر ومعاص 5 


( اٍن* الذ ین" آمنشوا وعمللوا الصتالحات ) آکثر ما ذکر فیسه 
انثر اب على الایمان فى القرآن » مقرون باشتراط العمل الصالح » ومتی 


لم يقترن به حمل على الموضع الترون به » فلا ينفع إيمان بلا عمل » فانظر 
با أخى لنفسك ٠‏ 


( بعد يهم ربشیم ) إلى سبيل بوصلیم إلى الجنة بايمانهم » بسبب 
إيمانهم الخالص المأكور » مقرونا بالعمل الصالح » فالإضافة للعهد الذكرى 
أو يعد دوم وم القيامه بنور إيمانهم » كما روى عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « أن المؤمن إذا خرج من قبره صور له عمله ف صورة 
رجل حسن ويكون له نورا يقوده إلى الجنة عكس الكافر » رواه الحسن ء 
وةل : يهديهم يثيبهم » وأجيز أن يكون المعنى يهديهم لإدراك الحتائق 
كقوله صلى الله عليه وسلم : « من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم 
أو لمايريدونه فى الجنة » ٠‏ 


( نتجتری من" كي الانیار" ) استتناف کالبیان علی التضیر 
الأول » فإن التمسك يما یوصل إلى الجنه کالوصول الیها » أو خبر ثان » 
أو حال من هاء يهديهم على التفسیر الأخير ( فى جتنگات النگعیم ) متعلق 
بتجری » أو خبر آخر » أو حال من هاء يهديهم آیضا أو من الأنهار ٠‏ 


( دعتواهئم ) أى دعاؤهم قاله سیبویه » وقیل : کلامهم » وقیل : 
طلبهم لا يشتهون ( فیها سنبتحانك اللكهم ) آی نزه‌هناك يا آله عن کل 
سوء تژیها ۰ 


روی أن آهل الجنه إذا اشتهوا الطعام قالوا : سسبحانك اللهم 
فتأتیهم الخدم يما پشتهون على الموائد » کل ماكدة ميل ف ميل » على كلمائدة 


a‏ همیان الزاد 


غيل ذزك علامه بينهم وبين الخدم 0 


روى أنهم يقولون ذلك على طائر ما أرادوا » فيحضر على حال 
يردونها وفوقها » ويخرج طعامهم جشاء وعرقاً » يفوحان کالبك » ويجوز 
أن یراد بدعواهم عبادتهم كما قال : « أدعوه » بمعنى أعبدوه » كآنه ذيل : 
عبادتهم فا سمحانك اللهم 4 كقوله ٠:‏ ( وما كان صلاتمم عند الست 
ق الجنة » بل بلهمون التسبيح والحمد » كما يلهمون النفتس » وق ذلاك 
كمال لذاتهم وسرورهم ٠‏ 


والثالث إضافة مصدر لفعوله » والتحية ماخوذة من معنى الحياة و الدعاء 
با ( فيها سسلام” ) هو من السلامة مما يكرهون » أى يقول بعض 
لبعض » أو يقال لهم سلام عليكم ٠‏ 


7 و إن الكت رایتخا 
الهامآ كما مر » أو إذا قالم! : سبحانك اللهم آتی يما بشتهون » واذا 
أكلوا حمدوا الله فيرع الطعام » وعن الزجاج : ستدیء آهل الجنه بتعظیم 
الله وتنزيهه > ویختمون بالثناء عليه والشكر » وقيل : يفتتحون كلامهم 
با لتسبیح > ویختمونه بالحمد › آ و إذا دخلوها وعایئوا عظمه الله سبحانه 
وتعالى نعت, ه بنعت الجلال > ثم تحييهم الملاككة أو الله مالسلامة عن 
الاخات > والفوز بالکرامات » فیثنون عليه بصفات الاکر ام > وأن مخففه 


من الثقیله » وقد قرأ ابن محيصن » ويعقوب » وأبو حيوة بالتشديد » 
ونصب الحمد وهى دليل على أنها مخففه فى قراءة الجمهور » وليست 
مفسرة لعدم تقدم الجمله » ولو تقدم معنى القول وهو آخر دعواهم » 
خان الدعوة قول » و آخر القول قول ۰ 


( ولو يتعجكل ان" للنكاس الشرء ) كالفقر والمرض والموت 
( استتمتجاليم بانختیتر ) أى تعجيلا مثل أستعجاليم » أى مناسيا 
لاستعجاليم بمعنى تعجیلا آتيا على مقتضى استعجالهم بالخير » ومقتضاه 
التمجیل » والا فالاستمجال غر التمجیل بل طلب العجلة » وذلك ا 
یحبون العجلة بالخير » ویکرهون الشر » وقد استوجیره باعمالهم » فأملهه 
لله رفقا ولطناً » هذا ما ظهر لى ف اعراب الآية ومعناها » ولك أن 
هل : استمجالهم بالغير سبب وملزرم ف الما الل بسه + 
فوضع موضم التعجیل » فكأنه قيل : تعجیلا مثل تعجیلهم » 
وفیه إشارة إلى سرعه اجابته حتی كان استعجالهم بالخیر تعجیل به 


یم ۰ 


وآما على قول ابن عباس » وقتادة أن ذلك فى دعاء الانسان عند 
العضب على نفسه وآهله وماله بالشر » وقول بعضص : إنه ق قولهم : 
« إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء » وقول 
بعض إنه فى قولهم : « إيتنا بما تعدنا » ونحو ذلك » فالتقدير ول يعجل 
اله للناس الشر حين استعجلوه استعجالا مثل استعجالهم بالخير » فحذف 
عامل المصدر وغيره للدلالة عليه » ويجوز الوجه الأول آنضا فى هذه 
الأقوال ٠.‏ 


۲٤‏ هيميان الزاد 


( لقتضى إلييم* أجلثهم ) وصل إليهم أجل الموت فیموتوا » فان 
الوت من جمله الشر » وقرأ ابن عامر » ويعقوب » وعيسى بن عمرو بالیناء 
للفاعل وهو الله » ونصب الأجل كما قرأ ابن مسعود لقضينا إلييم أجلهم » 
وق الحديث : « لا یتمنی أحدكم الوت ولا يدعو به » فإن أحدكم إذا 
مات انقطع عمله » وإن أحدكم يزداد فى أجله خيرا » ويجوز أن يقول : 
انلهم أمتنى إذا كان الموت خيراً لى » وق الحديث : « اللهم آتخذ عندك 
عيدآ لن تخلفنيه فإنما آنا بشر آغضب كما يغضب البشر » فأيما رجل 
من المسلمين سبيته أو لعنته أو جادته فاجعلها له صلاة وزكاة وقرة .قرف 
بها إليك وكفارة له يوم القيامة » ٠‏ 


( فنتذر" ) عطف على حرف النفى ومنفيه محذوفين مدلولا علیهما 
بل » خانها امتناعیه » والامتناع نفى » والتقدير لا نفعل ذلك فنذر 
( التذین" ) موضوع موضم الضمير تقبيحا لهم بصلته » علی آن الراد 
بالناس الكفار فقط » والا فالظگاهر على أصله » وقراً الأعمش فذر 
[ لأ يكين تانق مانلا ام ن ری ]دالا یی اب 


( وإذ مش الإنسان” ) الكافر 6 أو الإنسان مطلقا خإن الانسان مطلقا لا 
تكون حاله بعد زوال ما مسه من ضر » مثل حاله قبل الزوال فى انتضرع 
و الامتهال » الا من شاء الله > فتد يديم الدعاء » ولو قبل المس أو بعده » 
وبرخی بالشضاء » وقد بکون البلاء عنده آحت ٠‏ 


) الخشر+ ) کمرض وجوع وشسدهة » وهو عام » وقيل : مختص 
باليدن کالرزال والمرض والجرح > والعام الضرر ٠‏ 


من كتب : « وإذا مس » إلى : « لو كانوا يعلمون » فى فخارة 
طرية نظيغة » وملأها زیت طيب » ومحاها به وغلاه على النار اللينة > 
ودهن به ما آوجعه من جنب أو ساق أو قدم » بریء أن شاء أئله تحالی ۰ 


( د"عانا لجنتبه ) متعلق بحال محذوفه جوازا آی مضجعاً على جنبه » 
فاللام بمعنی على » أو الأصل ملقلى لجنبه وإلقاؤه جنبه اضطجاعه 
( أو قاعداً ) عطف على تلك الحا الحذوفه ( أو قائماً ) وصاحب 
الحال الضمير الستتر فى دعاه » والراد متك الأحرال تعمیم الدعاء بآى 
حال کان لا مفتر حتى بزول الضر » أو اراد أنه بدعء‌نا حال کونه 
مضطجعا عند مس الضر » أو قاعدا » أو قائما » وأجاز الزجاج أن یکون 
صاحب الحال الانسان 7 فالمعنى آنه اذا مس الانسان الضر حال اضطجاعه 
او قموده آو شيامه وهو شیف اجیثه بعد الجواب » واجاز جار اش آن 
یکون ذلك بیانا الأحوال الضرورین » أى منهم من هو آشد وهو صاحب 
الغر اش » ومن هو أخف وهو القادر على القعود » ومن بستطیم القیام » 
وکل لا بستغنون عن الدعاء » وصاحب الحال على هذا ضمير دعا ۰ 


( خاگما کشفنا عثنه خشرءه مر“ ) مضی على حاله قبل مس الضر 
من الکفر » أو من عدم التضرع والایتهال » ونسی حال الشدة » أو مر 
عن موقف الدعاء لا برجم عنیم » كأنه لا عهد له به ( کان" لم بداعتنا ) 
هی كان المشددة » خففت وحذف اسمها ضمير الشان » أو ضمير الإنسان » 
والأول آکثر وآشهر ( إلى ضر مسته ) أى إلى کشف ضر ماس له ۰ 


( كذلك زین ) المزين اأ لشيطان لعنه آله دو سو سیه 4 آو ارله تعالی 
مخذلانه ( للمسّر فين ( أى هثل ذلك التزیین للانسان زین للمسرفین ۰ 


٦‏ هیمیان الزاد 


أى المشركين أو الکافرین مطلقا » والاسراف الانیماك ف الشهوات » 
والاعراض عن العبادات » وإنفاق الال حيث لا يحل کانفاقه ف الزنى » 

والمزمار » والبحائر » والسوائب » والأصنام وخدمتها » بل الإسراف 
دتضييع النفس بيفعل ما بهلكها » أو آراد الانسان وعبر عنه بالظاهر ذمآ 
بالاسراف وجمع لأنه الجنس ۰ 


( ما کانو | بعملون" ) وهو ما ذکرنا أنه هو الاسراف » كما 
تقول : آهلك الفاسق زناه » وترید بفسقه الزنی ۰ 


۱ ( ولتتد أمملكنا القثرون” من قبلکم ) يا أهل مکه ( با ظتلمتوا ) 
آنفسهم بالشرك » واستعمالها ف المهلكات ( وجتاءتتهم رسللتهم بالبینات ) 
الدلائل على صدقهم » و الواو عاطفة على ظلموا عطف سایق على لاحق » 
أو یقدر وجاءتهم رسلهم بالبینات فلم یومنوا بدلیل ما بعد » أو یحنی 
ما بعد عن التقدیر » فتکون لعطف لاحق على سایق » أو هی للحال على 
تقدیر قد » ولم بشترط البصریون تقدیر ها ۰ 


( وما كانثوا لیوّمنوا ) بهم لفساد قلوبهم وخذلانهم » وسبق 
الشقاوة فاهلکو | بتكذيبهم حين لا حکمه فى إبقائهم > وذلك مستآئف أو 


موی تیا » أو بعكم بسنل اي تا نت دنت یکی 


( كتذلك” ) آی مثل ذلك الإهلاك » فإنه جزاء على تكذيبهم » أو قدر 
مثل ذلك الجزاء وهو الإهلاك ف مقابله التكذيب ( تجزی ( وقرىء 
يجزى بالثناة التحتية ( القتوم الجترمین" ) أى قوم کانوا » فاحذروا 


سوره يونس ۳۷ 


فوصم الظاهر موضمع المضعر اعلاما يي ماد تفای ۰ 


ere 

( ختلائف فى الأرئض من" بتسندهم ) اختباراً لكم ( لننتلثر ) أى نعلم 
عاما » كما بعادن أحدكم الشىء ببصره فيعلمه » وذنك اشارة إلى إظهار 
غاب العدل اذ كان يعامل العیاد معاملة من. كان يطلب الحلم يما عملوأ ع 
مع أن علمه أزلى عام لا يزيد ولا بنقص » وقدل لنبين ف الوجود > وقراً 
يحبى بن ألحارث لنظر بادغام النون الثانى ق الظاء » وقال : إنه رآها 


كذلك ی مصحف عثمان ۰ 


( كيف ) حال من الواو بعدها » وفيها دلالة على أن العتبر فى 
الجزاء حالة الفعل وکفیته » لا هو من حيث ذاته » ولذلك ترزی. الفعل 
الواحد يحسن تارة ويقيم أخرى » ويحسن ق دق انسان ويقبح فى حق 
آخر وميم لدب سات أ را كال روا الله صلی امه 
عليه وسلم : « إن الدنيا حلوة خضراء وان الله مستخلفكم فيها > فیئظر 
كيف تعملون » فاتقوا الدذيا واتقوا النساء » أى احذروا فتنة الدنىا 
والنساء » وجملة تعملون مخحول ننظر » وعلقه عن العمل اسم الاستفهام 
وهو كيف » ومعنى تعليقه هنا تعطله عن نصب المفرد » مع آنه الأضل 
لصيس ا يي CE‏ ل 
لم تكن مفعولا به فی كلام العرب قط ٠‏ 


) و اذْا سس تتل. علیستم ( أى على المشركين. ¢ آو على ..القاس مطنقا 
( آیاتثنان ) الق رآن ( مبينات ) حال ( قال“ الذين> لا پر"جنون: لقاءنتا ) 


۲۸ هيميان الزاد 
/ 


قالوا أى المشركون » خوضم الظاهر موضم الضمير على الوجه الأول » 
أو قال مشركو الناس على الوجه الثانى » وكان هذا القول متكرراً منهم 
حقیقه » أو قالوه مرة » وكانوا بعدم توبتهم وباصرارهم على ما يتضعن 


( ائت ) من الله ویقراً ورش : « لقاءنا ائت » بمد نون لقاءنا بألف 
پیدلها من ياء اكت البدلة من الهمزة » التی هی فاء الفعل وسقط آلف 
نا للألف المذكورة » وأما همزة الوصل ف اثتنا فلم تثبت » لأن همزة 
الوصل لا تثبت فى الدرج » فانظر قوله تعالى : « يا صالح اكتنا » ف 
الأعراف ( بتترآن غير هذا ) بحيث لا يكون فيه ما نستبعده کالبعث 
أو نكرهه كذم آلهتنا » والنمی عن عبادتها » والوعيد على الشرك 
( أو بدثلله* ) كله أى ما نكره » أو نستبعد منه » وآية عذاب أو تحريم 
بعکسها من تلقاء نفسك » أو اكت بقر آن من تلقاء نفسك » أو مدل معضه › 
قال ذلك مشركو العرب » وعبارة بعض : مشركو مكة » وعبارة بعض : 
عبد الله بن أمية المخزومى » والوليد بن المغيرة » ومكرز بن حفص » وعمرو بن 
عبد الله بن آبی قيس العامری > والعاصی بن عامر بن هسام » وقبل : 
الائنی عشر الستهزئون » قالوا : إن كنت تحب أن نؤمن بك فائت بقر آن 
لیس فیه ما یغیظنا ء قالوا ذلك استهزاء* وسخرية + آو تلویحا بان القر آن 
من کلامه حتی يمكن له تبدیله » فانه إذ! بدله ولو قال إنه مبدل من الله 
کالتصریح بانه منه » أن کلام الله لیس متلاعباً به » قابلا لطلب تبدیله » 
وملك الله من بدله فیستریحوا منه ٠‏ 


( قل" ما يكثون لی ) وسکن الیاء غير نافع » وابن كثير » وآبی عمرو 
( أن آبداله من تلكقاء نفتسى ) تلقاء فى الأصل مصدر لقی بالتشدید » 


سور ۵ يونس ۳۹ 


وقيل لقى بالتختیف استعمل ظرغا بمعنی جهة متابلة » أى من جهة نفسى 
وکسر تائه شاذ » وقریء بفتحها وسکن غير نافع » وأبى عمرو یاء ننسی > 
وإنما اكتفى بالجواب على التبدیل لاستلزامم امتناع التبدیل لبعضه من 
تلتاء نفسه امتناع تبدینه كله من تلقاء نفسه » وهذا على التفسیر الأخير 
فى « اكت بقر آن غير هذا أو بدله » ٠‏ 


وآما على الول فإنما استغنى بالجواب على التبديل » لأنه المکن 
الجمله » بخلاف الاتیان بقرآن آخر من الله » فإنه ليس فى مقدور الیشر » 
زیدت الباء ق المصاحف بعد همزة تلقائى » وعليها دائرة حمراء علامة 
لزیادتها فى الخط » لأنه لا تسكن سكونا حيا بعد كسرة » فبان بالداكرة 
أنه لا ينطق بها » ولا يمد الصوت يها » والهمزة قبلها لم توجد فى مصحف 
عثمان » فلذلك تکتب عر الأسود كما فى سائر مالم برجد خيه » وتلك 
الباء موجودة فيه » هذا ما استقرت عليه كتينا معشر المغارية ٠‏ 


واختار أبو عمرو الدانى وغيره أن تلك الياء هی صورة الهمزة » 
وعليه فتجعل الهمزة الصفراء عليها وحركتها تحتها » وقیل : الياء حركة 
الهمزة » وكانت العرب تصور الحركه حرفأ » وقيل : صورة للكسرة ء 
فإنها من ألياء فتدل الياء عليها » ولأن الإعراب قد يكون بالياء » وقيل : 
تسهيل » وقيل : تمكين للحرکه لئلا تختلس » لكن بلا إشباع وقيل : بیان 


الهمزة وتقويه » وكذا الكلام ف ایتاء دی القربی »6 « ومن وراء حجاب 4 
وتحو ذلك ٠‏ 


( إن "ن آتبم" بالا* ما یتوحتی إلى“ ) تعليل جملی لقوله : « ما يكون 


E 
لی » لا تصرف لی فيه بالإتيان بغيره » ولا بتديل بعضه » ومالى الا اتباع‎ 
٠ ولیس من خلامی كما تزعمون فآتصرف فيه » بك وحى متبع‎ 


( انتی ) وسكن الیاء غير نافع وابن كثير وابى عمرو ( آخاف" ان" 
عسیت" ربی ) بتبدیله کله آو بعضه ( عذاب" ینوم سير ) یوم 
انقيامه » يوم تذهل کل مرضعه .عما آرضعت »> وهذا دلیل على انیم لم 
یریدوا بکل من الإتيان والتبدیل إتيانا وتبدیلا من الله » لأن هذا لا عذاب 
هليه » ولا معصیه فيه » بل آرادوا اتیاناً وتبدیلا منك » أو إتباناا من الله 
وتبديلا منك » اللهم إلا آن پردوا کلیهما من الل » فیکون الراد إن عصيت 
ربی بطلیی ایاه قر آنا آخر » أو تبدرل بعضه » بل هذا آبلغ » فانه اد عان 
ذلك معصیه توجب عذابا » فإقدامى على إتيان باخر » أو تبدیل بعض 
آشد » وعلی کل حال ففى الاية إشارة إلى أنهم آوجبوا لأنفسيم انعذاب » 
ان طلب العصیه معصیه » قبل : ذلك منسوخ بقوله : « لبعفر لك الله ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر » ۰ 


( قثل" لو شاء الله” ) غير ذلك ( ما تتلوتته عتليتكلم ) بان لا 
منزله على“ ع والأمر بمشيكته » ولا بمشيئتى » خضلا عن أن آجعله . كما 
تحبون » ولولا أن الله سبحانه وتعالى آنزله على ما قدرت عليه » قائه عجبی 
خارق للعادة > لا يستطيغ مثله مخلرق » ولا سما 5 لم أعلم الكتابه » 
ولم آشاهد العلماء ساعه من عمری » ولا نشأت فى بلذ فيه علماء ٠‏ ۱ 


( ولا آدتراکشم ) أعمكم ولا نافية » والألف ممالة » وقرأ ورش بين 
بن » وأخلض الفتح ابن كثير » وقالون » وحفص + وهشام » والنقاشى 
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عن الأخنشه ( به ) على لسانى » وقراً ابن كثير ولأدراكم بلام جواب لو ظ 
وإسقاط الألف قبل الدال » وذلك لما عطف على جواب لو صح قرنه 
باللام » لأنه کالجو اب » ومعناها التوکید » وکذا لام جواب لولا > ولام 
جواب القسم » ویفدن الربط مع ذنك آیضا » والعنی : ولاعلمکم به على 
لسان غبری وی الذی لا مثر منه » لو لم ارسل به لأرسل به 
غیری » ولکن منت اله علىة به » وذلك روایه اننقاش » عن آبی ربیعه > 
عن آلبزی » عن أبن كثير ٠‏ 
وقرأ ابن كثير من طريق آخر كالجمهور » وقرأ الحسن : واین 
سيرين » وأبو رجاء » ولا ادرآتکم به بهمزة ساكنة بعد الراء على لغة من 
يقلب الألف البدله من الياء ف الاخر آلفا » قال آبو حاتم : هی لغة بنی 
الحارث بن كعب » وعن قطرب لغه عقيل » قلت : هی لغة القبیلتن » 
بارال عن انح چ چ ا ی ا ٭ وکو ل ید 
ورويت تلك القرءاة عن ابن عباس أيضا : ولأتذرتكم به وروی الفراء » 
ولا أدراكم به بهمزة مفتوحة بدون تاء على تلك اللغة » وذلك أن الألف 
والهمزة من واد واحد » ويجوز أن دكون الهمزة من درا دفعه » وآدخلت 
همزة التعدية آولا للبعدية » يقال : آدراه ایاه » أى جعله دافعا له » 
فتعدى بانهمزة إلى مفعول آخر » أى ولاجعلتكم أو لأجعلكم خصماء 
تدافعوننى ٠‏ 


( قد لبثشت" ) وقرأ أبو عمرو ليث بالإدغام. ( فيكم عثمرا ) 
قطعه من عمری » أو زماناً مقدار عمر » وقریء بسکون الميم ( من" 
قتبئله ) من قبل القرآن » وذلك أنه لبث فییم أربعين سنة لا يقول به 
ولا یتلوه » ولا یتعاطی مثله » ولا خطبة ولا رسالة ( أفلا تتعتقلثون ( 


۳۲ هيميان الز اد 


تدرکون بعقولکم أنه من الله لا افتراء منی » ولا مشیثه منى » فان خصاحته 
غلبت كل فصاحه » وآعرب عن آقاصیص واحادیث الاولین والاخرین » 
واحتوی على قواعد على الأصول والفروع » مع بعدی عن مظان علم 
ذلك وتناوله » ونشأتی بین آظهرکم » وعلمکم بحالی » ولقرارکم بأنی 
لا أكذب » حتی سمیت بینکم آمیناً ٠‏ 


روی أنه كان یری بمکه خمس عشرة سنه » یری الضوء وهو نور 
الملائكة » أو نور آيات الله سبحانه وتعالى » ويسمع الصوت وهو صرت 
الهاتف من الملاككة » حتى تم أرسعون عاماً رأى الملك عبانا وشاخيه بالوحى 
من الله سبحانه وتعالی ۰ 


وروی أنه و کل به |سرافیل ثلاث سنين » يترآى له ويآتيه بالكلمة 
من الوحی والشیء » ثم جبریل عليه السلام » فجاءه بالقر آن وأقام بمکه 
عشر سنین فى وحی جبریل والنظر إلى ثلاث السنین من إسرافيل » یکون 
ذلك ثلاث عشرة » وقيل : آقام بها. بالوحی خمس عشرة سنة » كانه قرن 
به إسرافيل خمس سنين » وأقام بالدینه عشراً » ومات ابن ثلاث وستین 
على الصحیح » ولس ف رأسه ولحیته عشرون شعرة بیضاء ۰ 


( فمن“ أظثلم مكمن افتتترى على الله کذباً ) أى لا أحد أظلم 
منه » خلو لم يكن القرآن من الله عز وجل لم يكن آحد أظلم منى لافترائی 
به عليه » وذلك من جمله المقول » أو مستآنف يفهم أنه لو لم يكن منه 
لم يكن آحد أخللم من محمد حاشاه » أو العنی آنه لا أظلم منکم حيث 
ثبتم الشركة والولد لله سبحانه » ورسول الله صلى الله عليه وسلم درىء 
من ألفرية » وبتوى هذا المعنى قوله تعالى : 
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( أو كذتب” باياته ) القرآن ودلائل التوحيد ( !: 
( لا تفلح الجترمون" ) المشركون ٠‏ 


( ويعتيد'ون” ) أى كنار قريش والعرب ( من" دون الله ما لا 
یضر حم ) إن لم يعيدوه ( ولا ینشتعینم ) إن عمدوء ؛ أو ما لا يضر 
ولا ينفع مطلتا > الاح ال رد أو ضر كحجارة ونجم 5 
والشمس والقمر » ولأنه مخلوق لا ینخم أو بضر الا باذن الله کاللاشکه » 
وكان من العرب من يعيد الملاتكة والشتعرى » كانت النصرانية ف ربيعة ع 
غسان » ومعض قضاعه ؛ والبهودية 2 نمير » وكنانة » وبنى الحارث 
ابن كعب » وكندة » والمجوسية فى تميم » منهم زرار بن عدى » وابنه على 
وتزوج ابنته ثم ندم » ومنهم الأقرع بن حابس وتمجس ‏ والزندقة ف 
قريش آخذوها من الجزيرة » وكان بنو حنيفة اتخذوا صنماً من حيس 
وعيدوه ذهراً طویلا > وأدركتهم مجاعة فأكلوه » والسود من شاأنه أن 


بثيب ومعاقب ٠‏ 


( ويقلولثون حوّلاء ) إشارة إلى العقلاء وهم الملاككة » وغير العقلاء 
وهو الوثان » وأصله للعقلاء » ولکن ذلك تغليب » وقيل : الراد ما لا 
بضرهم ولا بنفعهم الأوثان » ولفظ هؤلاء قد يشار به إلى غير الحقلاء » 
ولا سما اذا نزل منزله العقلاء كما هنا > قعل : كان أحل الطاکف .ءيدون 
اللات » وحجابها بذر مغيث » وأهل مكه العزى » وحجابها بنو شيبة > 
ومناة وهيل وأسافاً وناكلة ٠‏ 


وقبل : كانت العزى لقريش وكنانة » ومناة لاوس والخزرج ومن 
(م ۳ هیمان الزاد جم / ١‏ ) 


۳٤‏ هيميان الز اد 


دان بدینیم وکانوا ستولون هؤلاء ( مسفعاونا عند انعر ) يوم 
التيامد ٠‏ وکانت قريش وغیرهم ریما تخيات البمث أو الراد آنیم شخعاو نا 
يرم القيامة إن كان البعث آمراً صحيحاً » وعن الحسن : نشفع لهم ف 
ز عمعم ق آمر الدنیا » کتحط ومرض ؛ وکانوا آنکروا الیعت » والأول تول 
ادن عباس » وابن جریج » وذلك مع شدة بشاعته » نما يقوله نبلاژهم » 
وآما غيرهم فأشد ضاالة وتبهاً ٠‏ 


وانخلر كيف بسدون ما علموا قطعاً أنه لا يضر ولا ینفم » وعاینره 
كذلك » وطمحوا ف شفاعته » وتركوا الخالق کل شىء مع قطحرم بأنه 
الضاز النافع » وآنه مالك الأمر القايل للشفاعة » أو الراد لها » وذكر 
بحضرم آنوم تو همو | أن عبادة الأوثان آشد ق تعظيم اه من عدادنه » 
وقالوا : آلسنا بأهل أن نصد اناه > ولکن نشتعل بعبادتها فتشفع لنا عنده » 
وعن النظر بن الحارث : إذا كان يوم القيامة شفعت لى اللات والبزی ۰ 


( قثل آتنبتتون" ) آتخیرون » وقریء باسکان النون وتخفیف الوحدة 
بعدها ( اه دما لا یلم ) متحد لواحد > أى بما لا بدرکه ویخفی عنه 
9 0 لشريك آو الشفیم » وذلك تفی للملزوم » وع وجود الشريك بنفی 
اللازم » وهو علم الله » اذ لى كان لعلمه انمه » وإذا لم يكن معاما له 
فلس دموجود ‏ لانه الحالم بالذات المحبط علمه مجميع الأضياء » فقد تضمن 
الکلام أن هوّلاء لیسوا بشفعاء ولا بشرکاء » وجىء به على صورة جود 
ذلك + وعدم علم الله به تهکما يدم وتقريعا ٠‏ 


( ق السكموات ولا ف الأره_.ض ) حال من الرابط المحذوف » أى 


< 


دما 5 بعامه ئاد تا E‏ وفیه تاکید للتنی » نان 


سوره يونس 0 
ما يتأعل للعبادة إما سماوی : وإما أرخى » ولا مر جود نييها ١6‏ ودو 
حادث معهور متلیم » لا بلق أن متك ده م و اما ل ہی دع م 0 
لائتین انما فى السعموات : اذ لبس !اراد للم دانه خدعا : سل 
العلم يانه مو حود خاخوم > وقد بجوز ن بجدل متعدیا لائنین على انکنایه 
دنفی الثانی عن نفی الأول » كما رأيته فى وجه الحال ٠‏ 


( سلیحانه" وتتالی عما بثثرکون" ) ما مصدرية آی عن إشراكيم : 
أو أسم ای عما يشركونه به » وذلك استكناف » وقراً حمزة و الكسائى > 
وآبو عبد الرحمن » هنا ؛ وق موضعى النحل » وق النمل » والر E‏ 
تشركون بالفوقية » وزعم آبو حاتم أن نافعا ؛ وابن كثير قرأ دنا وق 
النمل بالغوقبه > وزعم آدو حاتم أن نافعاً » واين كثير قرأها » وق النمل 
بالفوقیه وق رواية والشهور آنهما قرا بالتحتیه ٠‏ 


( وما کان النكاس” الا امه" واحدةة ) على الإسلام » وذلك على 
عود آدم عليه السلام ( فاختتلفوا ) اسلاماً وكفراً حین قتل قابرل دابیل 
خللماً » وذلك أمضا على عد آدم > ول : كانوا أمة متفقة على الإسلام 
الى زمان نوح عله السلام » خاختلفوا فيعثه الله تعالى » ولا برد على 
هذا كك قال وتهوة هن التو اذ + 


قيل : الراد آنهم فى سفينة نوح » وبعد لساب متفقة 
على الاسلام » واختلفوا بعد ذلك » وذكر بعضیم أن اد أنهم العری 
كانوا على الاسلام من لدن إبراهيم الخلیل » إلى أن غيره عمرو بن یحیی 
آبو خزاعه » رحل إلى الشام » فرأى العماليق يعبدون الأصنام » فأعجبه 
ذلك خقال : ما هذه الأصنام التى أراكم تعبدونها ؟ قالوا : هذه أصنام 
نستمطرها فتمطرنا » ونستنصرها ختنصرنا: » فقال أعطونى منها صنما 


۳۹ هميان الز اد 


أسير به إلى آرض العرب فیعبدونه ؛ فأعطوه صنما يقال له هبل » خنصبه 
بمکه » و آمر بتعظیمه وعبادته ٠‏ 

وقيل : إن أول ما كانت عبادة الثحجار فى بنی اسماعیل » کانوا 
لا دظعنرن عن مكة فضاقت فتفرقوا فى البلاد » وما ظعن منها آحد الا 
حمل معه حجراً من الحرم تعظیماً له » فحیث ما نزل وضعه وطاف به 
کالکعبه » وأخضى ذلك بهم إلى أن عبدوا ما استحسنوا من الحجارة ٠‏ 


وقبل اراد آنهم آمه واحده 6 حن خر جو | من: ظهر آدم كالذر 4 
وقمل : اتفاقهم على الاسلام حين ولادة كل » فان کل مولود قد ولد على 
الإسلام حتى يكون أبواه يعلمانه الضلال » وقيل : الراد اتفاقهم على 
الکفر حتى بعث الله الرسل بعد الفترة » فاختلفوا فيعض أصر على الكفر » 
وبعص أسلم » فلا تطمع يا محمد فى أن يكونوا كلهم مؤمنين » فإنهم 
کانوا أو على الکفر » والاسلام حادث فيهم » وهذا تسلیه » وهذا قول 
الحسن وطاكفة » وقتل : الأمة الواحدة آدم » وقيل : آدم وحواء ۰ 


( ولو ”لا كلمة* سبقتت" ) نعت لا خبر > ورآجاز بعضهم ذکر الخبر 
معد لولا اذا كان کونا خاصا » وحذفه اذا دل عليه دليل » وأوجب ذكره 
إن لم يدل عليه » فعلى هذا يجوز کون سبقت خيراً ( من" ربك ) إن 
رحمتى سبقت غضبی » أو إن الحكم بينهم يوم القيامة لا قبله » أو ان 
الثواب والعقاب فيه لا قبله ٠‏ 


( لتتفى” بيتنتهثم ) حكم بينهم ف الدنيا بإهلاك البطل وإبقاء 


سوره يونس ۳۷ 


والضاد و 


( ويقثوللون لوالا ) هلا ( آنزل" عليه ) أى على محمد » وساغ 
التذكير فى أنزل » لأن التائب ظاهر مجازى التأنيث » ولوجود انفاصل 
( كية* من" ربته ) تلجىء الناس إلى الإدمان » وما هذا عادة الله فى 
خلقه : ولا بحكمة ف كل قوم على الإطلاق » ولو كان ذلك ف قوم إنما 
هی آیات معرضات للايمان » يؤمن من یوّمن ۽ ويكفر من يكفر + وكانوا 
لا يعتدون بآية القرآن » تمردآ مع أنه آية بديعة معجزة » لا بيغيرها الدهر » 
لم ينزل على نبى مثلها » وقيل : آرادوا آية كعصى موسى ويده » وناقه 


( فتل" اگما الغتيتب لله ) لا لغيره » فلا آدری أينزلها آم لا ؛ 
وما على“ إلا البلاغ » أو لعله ما فى نزولها على“ من المفسدة » أو اقتضت 
حكمته أن الایه التى هی مثل ذلك إذا لم تومن بها الأمة عجل عذابها > 


فلم ینزلها رحمه بكم » وإبقاء عليكم ٠‏ 


( فانئتظر وا ) نزول ما أردتم نزوله ( إنتى معتكثم من" المنتتظرين” ) 
لما خعل بكم لعنادكم وجحودكم 2 وإعراضكم عن هذه الابات إلى 
غيرها » وقد تبين لهم العجز عن مثل القرآن » وعلموا ذلك » ولكنهم 
یکابرون ويعاندون » كةولهم : « لو نشاء لقلنا مثل هذا » وصدق اله 
أنتظاره صلى الله عليه وسلم بنصره فى بدر وغيرها » ولیس ذلك منسوخا 


۳۸ هيميان الزاد 


بآية السف كما قبل » لأن الراد بهذا الانتظار التيديد والوعيد > لا 
اعراخس عن ترك القتال » أو عن ترك الابتداء خيه ٠‏ 


( وإذا آذقتنا النگاس" ) مطلقا أو كفار مكة ( رحثم” ) ف البدن 
هن وو سيو a‏ ا 


الآخر یت 


( إذا ) للفجاءة رابطة لجواب إذا الشرطیه ( لیم مکر* رِ ف آياتنا ) 
احتیال ق دفعها بما آمکنوم » وقيل : استوز اء وتكذيب به » قال الحسن 4 
ومجاهد : قيل قحط آهل مکه سبع سنين وكادوا يملكرن » ولا رحميم 
الله بالطر والخصب شرعوا يقدحون ف آيات الله سبحانه وتعالى » ویکندرن 


وول اله صلی الله - عليه وسلم ٠‏ 


وقبل ۳ الامات رحمته الداله عليه » ومكر هم قولهم سقدنا دئو ء کذا ء 
والأنواء منازل القمر >C‏ نتسب العرت کالنجمین الکفر ‏ الطر والریح 
إليما » فبعض العرب ينسبها للطالع لانه نىء أى ظهر » وبعض للغارب 
الساقط لأنه نىء أى بعد »> وذلك كفر شرك لا كفر نعمه » كما زعم بعض > 
وذنسدتهما إلى ذلك باعتبار العادة مكروه 6 وقبل : حرام 4 ویأتی كلام 

1 كل الله آشرع" مكرا ) جزاء فى خفية > او كيد ا‎ ١ 


سیر ۶ هن لح ا أحصر وذلك قو الدنا 4 کو قد4 ددر 4 ۳ 9 القىامة 4 
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وعلی كل حال هو أسرع من مکرهم » من حيث إنه واقم لا محا : 
ومکرهم لا یدرون آیتأثر آم لا » أو من حیث إديم فى مقدمات مکر ان 
0 ذلك » أو من حيث إن الله عز وجل دير عتابیم قبل آن یدیروا 
کید هم ۰ 

و انم تال آسر ع بصینه التغنسیل » لأن كيدهم آیضا سریم كما ینس 
علیه لفط الفجاءة » وترتیب الکر على ول طعم الرحمة المعو عنه بالذوق » 
أو 0 ع امه تفضیل خارج عن معنى التفضیل » خیو بمعنی سروم ٠‏ 
SET‏ کل حال خصوغه من سرع الثلائى لا من آسرع الرباعی 9 وأجاز 
بحضزم بناء اسم التفضیل من الرباعى المدوء بالعمزة لغير التعدیه » 


كأسرع وبعض ولو للتعدية ٠‏ 


( إن“ ر سلتا ) قال آبو حاتم : خفف الحسن » وابن آبی اسحاق » 

و آدو عمرو السین بالاسکان وهم الحفظه ( یکتنون ما تم‌کرون" ) 
لتجازوا به » فليس مکرکم بخفی عن الحفنله » فضلا عن الله » فرذا تحقيق 
للانتقام » وهذه الجمله تقو ی أن دكون المراد باکر ق قوله : « الله سرع 
كرا » الکر ق الاخرة » وقرا ترب ث روایه روح » والحسن » والأعرج : 
وقتادة » ومجاهد : یمکرون بالتحتیه » لیواخق الخییه ف قوله : « ,باذا 
آذقنا الناس » الخ > وهو ررابه ضديفة عن نافع » ولیست قراءة الفوقة 
بالتفات : گنها ف کلام آخر مستأنف ن قوله : « قل » وهی قراءة 
الجموور » قال آیوب بن التوکل  »‏ مصحف أبى” : با أبها النا 
الله آسر ع مکراً » إن رسلنا لدیکم یکتبرن ما تمکرون ۰ 


س إن 


( وهنو الذرى یتسیترکم ) يجعلكم سائرين » بان آقدركم عای 


۰ هيميان الزاد 


الس وخلقه منکم : والتشدید للتعده لا للمبالعة » لأن سار لا بتعدی > 
وآما قول الهذلى : 


غالا تحزعن من سنه ر آنت سرتها 


وأول راض سه من یس ها 


خلا دليل فيه الفارسى فى تعديه » لأن الضمير غبه اما مفمول مطلق 
ل ل ال بين الس 100 بمعنى الخلرف »> والىمنَّة 

دمعنى الطريقة » كما اد ل 
5 وإسكان الداء بعدها من آسار المعدى بالهمزة » وقرأ ابن عامر > 
وزدد بن ثابت » والحسن ؛ وأبو العالية » وأبو جعفر » وعبد الله من 
جبير » وأبو عبد الرحمن : وشيية : ينشركم بفتح المثناة » بعدها نون 
ساكنة » بعد النون شين معجمة مضمومة » أى يفرقكم ۰ 


قبل : كانوا بقرءون هكذا » فنظروا فى الإمام وهو مصحف عثمان . 
ريدي ماين يننا میا ازمر + بات من ای اد ای 
ممع سيا O‏ 


( فى البر* ) على الدواب والأرجل ( والبتحثر ) على الاك 
وذلك دلاله على القدرة » وتعديد للنعمه قبل رکوی البحر » وقت حسن 
الظن به للجهاد و الحج » مت متفق على جوازه » وکذا أضرورة العاش » ویکره 
لحلاب الغنی والاستکثار ۰ وقيل : لا یکره » وترکه آحسن ‏ وأما رکویه 


فى ارتجاجه فممنوع > وق الحديث : « من ركب البحر فى ارتجاجه ذقد 
برئت منه الذمه » وعنه صلى اله عليه وسلم : « لا أركبه أبداً » ٠‏ 


( حتكى إذا كنتم فى الفتلك ) جمع فلك بضم انفاء رإسكان اللام 
قوله ۰ ( وجتر ین دنس ما یا بطلق على الواحد والجماعة » لتولیم 
فى التتنية خاکان PEN RT‏ اا 
داو ا واو سوس ساس ی 
عنم ىك خطابیم 4 لیعجبه منوم 4 وسندعی منه الإنكار وا 
مع أن ؛ ذلك المكلام من الله عز وجل مع نبيه صلى الله عليه وسلم لا محهم :6 
ختتو ی ذلك العدول ٠‏ 


وعن بعدن 8 أن كل من أقام غائيا مقام المخاطب حسن منه آن برده 
إلى القيدة » وقرا آبو الدرداء : ف الغلکی بیاء الئسب اازيدة العا ء 


نوله : 
عه والدهر بالانسان دوارى پې 


ای دوار » کت, لك أحمرى وأصلى » تريد أنه أحمر وأنه أصل لا 
النسية إلى آحمر وأصل » ولزيادتها لم تخرج الكلمة عن معنى الجمع 
فاعيد البها ضمير الجمع » والا فانك اذا آردت بالفلکی ف كلامك شا 
منسوباً إلى الفلك ترجع إليه الضمير مفرداً وقد يقال : إن النسب على 
أصله لا زائد » وآن المعنى الماء الفلكى وهر العخليم الذى تجری فيه 
الفلك » وعلى هذا خالضمير ق « جرين » عائد إلى الذلك الذى دل عليه 
هذا النسب » والماء للتعدية » كآنه قبل وأجرينهم » شبه نقلها إداهم من 


3 هیمیان الز اد 


مکان لاخر بالاجراء » أو كمع آی وجرین معهم إذ هم خیین » خیم معدن 


( بریح حليكبةر ) لینه آلهیوب » قیل : الریح اذا لم توصف بطیب 
ونحوه فنی الکرو حه ( وفتر حرا بها ) آی بتلك الریح ( جاءنتها ) آی 
تلك الریح ؛ أو تلك الفلك والول أل ی اله :3ق 
الافر اد ۳۳ > وائثانی آولی من حيث العنی ودو الر اجح عند 4 
رلا باس بإفراد الضمير باعتیار الجماعة » أو الحماعة بعد جمعه > وقرأ 
ابن أبى عيلة : جاءتهم وهو أنسب بالثانى » ولو ناسب الأول آيضا 
14 0 عاصف” ١‏ تریح بذكر ويؤنث ۳ ده اد 0 8 
0 0 وامرأة تامرة لا ۳۹ 6 أو ا تمر » ی شىدة ا 
السرعة » وأصله كر الأسياء ۰ 


ومعنی مجحىء الريح العاضق 4 الریح الطیه تلقدما أناها 0 و اذ هایه] 4 
أو تعلیعا علدها م وجمله جاءتها ری عاصف جراب اذا 4 Ce‏ الشرط 
فبمجرد کونیم فى المفلك لا يترتب على التسبير فى البحر ٠‏ 


( وجتاءهثم المو“ج” ) ما ارتفع من الاء أو شدة حركة الماء واختلاطه 
( من" کل مكان ر( ممکن مجی ۶ الموج مئه »6 اد ۷ مجرتم الموج من 
bee‏ أو > ای و 9 أعقنوا ) أنكهم احیط بهم ) 


( دعو ا اه مخلصین" له الدتين” ) أى الدعاء معد أن کانوا قبل 
ذلك يدعون سواه ؛ أو مذعنين بآنه لا دين إلا دينه » وأن عبادة الأوثان 
باطله > انیم يعلمون آنه لا ينجييم من الشدائد إلا الله » أو لتراجع 
انفطرة التى ولد,ا علبتا لزوال معارضیا بشدة الخوف »> وهذه الجمله 
بدل اشتمال من ظنوا > اکن دعاءهم من لوازم ظنرم الملاك فيو ملتبس 
به وقال الطصری : : هی جواب لخوله : « خلنوا » خلعله آراد بالح, انیه هذا 
تفده 2 أو أنه جواب 1 لما محذوفه أو إذا محذ فة 


( لشن" أنجيتنا من" هذ م ) أى هده الشدة » أ هذ | الريح 
العاصف ( لاتکونن* من" الشكاكرين” ) بالتوحيد والعبادة » وذلك متول 
تقول محذوف »> أى يقولون : والله لثن أنجيتنا الخ ار لدعو ا لگن بمعنى 
الول 4 ودکز الطری و ی هذا المقام من دعاء العجم : ها ی شر‌اها > ومعناه 
يا حى يأ قيوم ٠‏ 


( فلا أنتجاهثم ) منما ( إذ ا هم بيتغثون ) يجاوزون الحد بالشرك 
والعاصی والغساد » وترن جواب لاف هذه الاية ونحوها باذا » ما 
بقوی مذحب این مالك ف جازة قرنه بالناء » رحمل ما ورد منه علی 
ظاهره ( فى الثرخس بتغيثر الحق” ) تأكيدآ للبنی » فإنه فى الشرم لا 
یکون الا بير الحق ولو كان ميب یاب أيضا عاى مها و الول 
إلى الإحسان » والفرض ! إلى النقل مت دور الکفرة » وراحراق زروعهم » 
وقطع شجره كما ذعل صلی الله عليه وسلم بقريخلة ونحو ذلك » مما هو 
مجاوزة بحق » وقد یعتبر هذا المعنى اللغوى وهو مطلق المجاوزة لشىء 
أو افساده » فبقيد مقوله : « بغر الحق » لیفهموا ٠‏ 


. هيميان الزاد‎ ٤ 


( يا یتنا النكاس” إنكما بغتيثكم على أنفتسكم ) لأن إثمه عليكم » 
فصح الإخبار لأنه عليكم » أو يقدر مضاف » أى إنما وبال يغيكم على 
أنفسكم » وذلك مبتداً وخبر ( متاع" الحياة الدتنثيا ) خبر ثان » أى 
أنه على أنفسكم » وأنه منفعة لهذه الحياة لا تبقی » و الباقی عقابها » أو 
خبر لمحذوف » أى هو متاع الحباة الدنيا: » أو دنك متاع الحباة الدندا > 
ویجوز أن يتعلق « على آنفسکم » بيغيكم » على أن المعنى بخی بعضكم 
على بعض » وذلك آنهم جنس واحد » فیکون الخبر هو قوله : « متاع » 
وقرأ حفص بنصب متاع » فيكون الضر محذو فا » أى مذموم أو ادن 4 
وعلى يتعلق ببغيكم » أى الخبر « على أنفس كم » أو آنفسکم ومتساع 
مفعول مطلق نوعى لا مؤكد » كما قبل » الا إن أريد أنه مؤكد بحنی 
الجملة قبله » أى تمتعون أو تتمتعون متاع الحياة الدنيا » حذف عامله 
أو مفعول به لبعیکم استعمالا له بمعنی الطلب > أو, لمحذوف دل عليه 
البغى » أى تطلبون متاعها » وذلك قراءة حفص عن عاصم » وكذا قرأ دارون 
عن ابن كثير » وقرأ أبن أبى إسحاق متاعاً الحداة الدنيا بنصیعما وتذودن 
الأول » فالحاة ظرف زمان: ٠‏ 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « لا تمکر ولا تعن ماکراً » 
ولا تبغ ولا تعن باغیاً » ولا تنکث ولا تعن ناكثاً » وتلا الآية + وقال 
صلی الله عليه وسلم : « اسرع الخير ثوابا صلة الرحم » وأعجل الشر 
عقابا البغى واليمين الفاجرة » وروی اثنتان بعجلهما الله فى الدنيا > 
البغى » وعتوق الوالدین ۰ وعن ابن عباس : لو بنی جبلا لدك الباغی » 
وکان المأمون یتمثل بهذین البیتین فى أخيه : 


يا صاحب البعی إن البغی مصرعه 
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لا ندك منسه آعسالبه واس نله 


ومقال : من سلب نعمه غيره » سلب غيره نعمته » وعن ءلی بن أبى 
طالب : يوم الوم على الظالم أشد من يرم الظالم على المظلوم » وعن 
محمد بن کعب : ثلاث من كن فيه كن عليه : البعی والنکث والکر 3 


تم إليثنا مرنجیمکنم ) فى القيامة » أو بالبعث ( فتشتبتكثم ) 
وقرأت سرقة بالتحتية » أى فينبتكم الله على طريق الالتفات ( بما كثنتثم 
تسعتماون ) فيجازيكم عليه » أو التنيئة كناية عن المجازات والدنيا وآنال 
منيا: الانمان ما آراد من بغی ولذة هی كما قال االله سبحانه ٠‏ 


( إنمكا مثل" ) صفة ( الحياة الدنيا ) أو حالها العجيية ف سرعة 
الذهاب بعد إقبالها » والاغترار بها التى هی كالثل الضروب ( كماءر 
'نتزلناه” من" السكماء ) ليس الشبه به مجرد الاء » بل هو وما بعده 
إلى « حصيد » أو بالامس » فذلك تشبیه تمثيلى » ومقال له : مركب ٠‏ 


( فاختلط" به ) بسببه ( نبات” الأر "اض ) بعضه ببعض » بأن 
كثر والتف* وهو النبات الذى خرج به » أو مطاق النبات » بأن يزيد 
النيات السایق عنه نموا » ویخرج الآخر وينمو غیتزاحم النيات » ويجوز 
أن تکون الباء للمصاحبة » بأن بکون اراد باختلاط النبات به اشتماله 
عليه بدخوله فيه بالس من الأرض + على أن یکون النبات سابتا فى 
الوجود » والاصل أن يقال على هذا الوجه : فاختلط بنبات الفرض > لكنه 
لیس من باب القلب » لأنه إذا امترج شیگان فكل منهما مختلط بالآخر » 


۹ هيميان الزاد 


و "خت ار اسسناد | لا ختلاط للنسات ميابعه 2 قود جسد الملاء 3 
حدى كأنه متصرك إلى الماء 6 هذا ما خنور ی من رجه 
بانتامل و عل ادن عباس ۳ اختیااط الننات سه و جو د أنواع 
أى اختلط الماء برض » فحذف بالأرض » واستاأنف قول : « مه نبات 

لارضص ( ' على أنه خدر ومبتد! 3 وعلی - 0 تسد للاختلاط 3 نلماء ات 
والكلا ٠‏ 


( حتكى إذا أخذات الأرض” ز خترفعها ) أى آخذت زینتیا من 
آلو ان #- » وأصناف الثمار » شبهها بعروس أخذت عطرها وثيايها » 
و استحملتها للزینه ( وازگینت" ) وزنه تفعگلت » آصله تز ینت »4 ابدلت 
اأتاء زایا وسکنت وأدغمت 2 المزكتاى > فجیء بهمزة الوصل لوقو ع الدساكن 
آول ااکلمه > وقرأً این مسعود » والأعمش » وأبى : وتزينت على الصا 
وقراً الحسن » وأبو الحالیه » و الشعبی > وقتادة > ونصر بن عاصم > 
وعسى : واز ینت باسکان الزاى وتشدید اننرن » كقولك اخخم ۶ الزر ع 
واحمر زيد بتشدید الراءين وقراً آبو عثمان : وازاینت بذلك «لضیط 
وزيادة الالف قبل النرن » وقرآت فرقه کذا لکن بهمز الألف الزبدة » وفرقة 
وازاینت بتشدید الزای بعدها آلف وتخنیف الیاء والنون » اعد 
تزاينت ٠‏ آبدات التاء زايا وسکنت » وآدغمت وجیء بهمزة الوصل » وفر ی 
آزینت بقطم الهمزة مفتوحه بوزن آکرمت » أى آحضرت زبنتها » أو صا, - 
ذات زینه » وهو شاذ » لأن القیاس أن تنقل فتحه الیاء للزای ختنتلب 
النتاء ٠‏ 


) مخلنء اهلها آنگهم قاد ر ون علیها ( أى على ثمارها » آی 
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2 متمتذون دنس ی رت ورشیتا والمضمات محذوف كما رابت 4 وتدل > لسعم 
عاتد إلى الغلة » أو الثمار » وقبل : إلى الزینه النعرمه من ازينت > 
رعلی القولين فلا حذف ( أتاها آمترانا ) أى تضاونا ببادكما 4 بردم 
ماء آو برد و ات أو غير اه ۳ فحنا عا 0 أى 
ى قوله : « علیها » وهو الثمار » وآما هاء ی آناها فنبها انوجزان » 
ووجه آخر وهو عودها إلى الأرض باذ تقدير » الأن إتدانها إتبان لما 
غبتأ 4 و انما خسن أن بقدنزر فجعلنا تمار ها بعد تقد در آم قادرون على 
ثمار ها 4 اه الضاف لم دذكر أو لا 4 خکان دثدر خلاهر 4 آو ۳۲ لا دمکن 


أن يقدر ضمير لأن الضمير لا يضاف ٠‏ 


١‏ کا اھ سین دیا و د م درل ار 
اذا وصف به الوّنث » وکانت قرینه على ذلك ااوّنث » ويقدر الضاف 
أبضا هنا » أى حصيداً ثمارها » وان رددنا الضمير فى جعلناها للثمار نم 
يقدر هنا مضاف » فیکون الحصید هو التمار » والتذکیر لا مر » والافراد 
بتأویل الجماعة أو انجملة » آی جمله حصیدا » آی محصودة > كامراة 
قتیل 9 وعلی کل حال لو جدلناها ذات حصید 4 أى ات زرع حصید » 
اراد التشبیه يما حصد بنحو النجل وذهب به ۰ 


( کان“ ل تعن ) بفتح التاء » آی لم تلبث نمارها. » يقال غنی 
و ا 0 زرعتا 
إما على تقدير الضاف فى الواضم المذكورة لفظة زرع فاعتبر هنا » وإما 
إرجاء للحصيد » على أن انل الم ورم ند 7 يقرا +« وان علی 
الثبر : كان لم يتغن » وهو يتفعل من غنى مبالغه فى اللبث » وهارون : 


4۸ هيميان الزاد 


( بالأمسس ) أى ف الأمس ء ؛ وهو هنا مثل ف الوقت القريب » كقرلك : 
كأن لم تكن آنفا شبه زوال الدنيا بعد إقبالها بزوال خضرة النبات وذهايه 
بثماره معد سکون النفس »> الى أنه قد سلم من الحوائج > ودخل ف 
زوال الدنیا زوال الانسان عنها بالوت » فان من مات فقد زالت عنه 
الدنیا » وقال الشیخ هود : ذلك مثل للبعث » ورد على منکره » فکما أنه 
ذادر على إحباء الارض بالنبات بعد ذهابه » قادر على احباء الیتی ٠‏ 


( كذلك” شم" ) نبين ( الآيات لكوم يتفكثرون” ) فإنهم 
المنتفعون بها » دلو كان التفصيل عاما لكل أحد » وعن ابن عباس : إن 
فی مصحف آبی کار ن لم تعن بالأمس » وما كنا لنهلكها إلا بذنوب آهایا > 
كذلك نفصل الخ > وقبل فيه : وما كان الله لنهلکها الا يذنوب آهلیا > 
وقرأ آبو اي : لقوم يتذكرون ٠‏ 


( والله” يدعو ) كل أحد » أى يأمرهم ويدلهم على ما يتوصلون به 
من فعل وترك ) ال دار السكلام ( أى دار السلامه و هی الحنه 7 
وقيل : السلام جمع السلامة » وقيل : اسم لله » وأضيفت الدار إلى ذلك 
تنسیاً على أنها سالله من الاغات » من دخلها لا يخرج منها » ولا تنقضی 
عنه » ولا یمرض »> ولا يقع به نحو ذلك من الافات » ومعنى : إن الله 
سلام » أنه يسلم الخلق من جوره » و يخلصهم من الآفات » وقيل : المسلام 
التحية » لأن من مدخل الجنة يسلم الله عليه والملاككة » ولا بخفى ما 
فى ذلك من تحظيم الجنة » حيث آضافها إلى السلام على الأوجه المأكورة » 
وحيث دعى إليها » فإن العظيم إنما يدعو .الى عظيم ٠‏ 


مره 


( ویتهند ی من" یشاء ) برفقه ( إلى صراطر مستنقيم, ) وهو 
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دين ائله > وهو الو اسطه ا دخول الحنه 7 ومن لم يوفقه أصر على 
الکفر فلا مدخلها 4 وق التوراة : يا باغی الخير حلم* » ويا باغی الشر انته ٠‏ 


وروی عن جبریل قعد عند رأس رسول الله صلى الله ودسلم ف 
نومه + وميكاشيل عند رجلده » ومعهما ملاككة : خقال أحدهما : إنه ناكم > 
وقال الاخر : إن قلبه يقظان » إنه صاحبكم فاضريوا له مثلا + خقال.ا : 
مثله كمثل رجل بنى دارآ » وجعل فيها مائدة » وبعث داعيا » فمن أجابه 
دخلها وأكل من الائدة » ومن لم يجب لم يدخل ولم يأكل نها > فقانوا : 
آولء ها يفقهها » فقال بعض : الدار الجنه » والداعی محمد صلی الله علبه 
وسلم » والماكدة الایمان » ومن أطاع محمداً فقد أطاع الله »> ومن عصاه فقد 


عمی الله ؛ ومحمد فرق بين الناس ٠‏ 


وروی أبنو الدرداء » عن رسول الله صلی الله عليه وسلم : ا الا 
تطلم الشمس إلا ویجنبها ملکان يناديان » آیها النادی هلمرا إلى ربكم » 
فانه ما قل وکفی » خبر مما کثر وآلهی » ولا غابت الا ویجنبیا ملکان 
منادیان : اللهم أعط کل منفق خلنا > وکل ممسك تخا پسمعهم ما على 
الأرض غير الثقلین » والشهور آنها تطلع ومعها ملکان یقرلان : اللهم 
اعط النفق خلناً والسك تلفا ٠‏ 


( لگذین" آحسسنتوا ) آمنوا وعملوا الصالحات » لان من آمن 
وأصر على معصية لا یسمی محسناً ( الحتستنی ) آى الثوبة الحسنی » 
جزاء مقابلا لإحسانهم » كآنه قال : حسنة بحسنة ( وز یادة" ) وهی 
تسم حسنات آخری وآکثر » إلى سبعمائة ضعف وآکثر » كما قال الحسن > 


(م ٤‏ هیمان الزاد جم / ١‏ ) 


و6 هيميان الزاد 


واین عباس » أو الحسنی ما بعطونه مضاعفاً ف مقابله احسانهم » والزيادة 


كما روی ایضا عن ابن عباس كقوله : « لیجزیهم الله آحسن.ما عملو ا 
ویزیدهم من فضله » وقوله : « لیوفیهم اجورهم ویزیدهم من فضله » 
وقوله : « ولدينا مزيد » قال أبن دی + يجزيام بل ويزيدهم من 
۳۳ : قال رسول ۳ ا » إن ۲ 
یم ان ا يم منه ی لاک EK‏ رل 
زبد : سكل أبن عداس عن قوله تعالی : « للذين آحسنوا الحسذا وزيادة » 
فقال : غرفه من لوَلوّة واحدة ؛ لها أربعة آبواب » روى ابن عباس » عن 
منصور بن المعتمر » عن الحكم » عن عبينة » عن على ٠‏ 


وقال مجاهد : الزيادة مغفرة ورضوان » والحسنى جزاء حسناتهم » 
وتال امن زيد : الحسنى الجنة > والزيادة ما أعطاهم ف الدنما لم 
يحاسبهم » والذى يظهر لى من الآية هو الوجه الأول » اواخقته آیتی 
زيادة المذكورتين ونحوهما » وبلیه الوجه الثانی » وبدل لهما المقاياة 
بقوله : « جزاء سه بمثلها » ولا مانع مما سواها و ۲۳ 
ولا من قول يزيد بن شجرة : الزيادة أن تمر السحابة فتقول : ما تربدون 
آن آمطرکم ؟ فلا برددون شيكا الا أمطرته » وهو داخل فى بعض تلك 
الأقوال » ولا مانع من حمل الآية على ذلك كله ٠‏ 


وزعم قومنا أن الزيادة رؤية الله سبحانه » فتراهم قبحمم الله متی 


إليه آهوا‌هم » وتصفوا الیه تسفا شدیدا » راستخرجوه منه خراجا 
قبیحا » وكذيوا عليه هم آو سلفیم احادیث عن رسول الله صلی آنه عليه 
وسلم » » أو عن الصحابه عنه » ينبىء انتر آن عن آنها لم تصح عنه 
کقوله : « لا ترکه انابصار » وقد علموا انيع پلزمیم ائتشبیه » نکانوا 
یقولون : یری من غير تشبيه ولا احاطه » خکلامعم ل عقلوا متناقض > 
إذ لا تثبت الرؤية بوجه ما إلا وقد ثبت ادتشبیه ف التحيز والإدراك 


وغيره » فلهذا تعين حمل : « إلى ربها ناظرة » على معنی انتظار رحمته ٠‏ 


و آما ما زعم بعض أن أل للح.نی للحهد » ررالحهود دار السلام 
وهی الجنه » وآنه ينزم بذلك أن تکون الزيادة أمراً مخایرا لكل ما فى 
الحنة : فعلى تسلیم العهد خبه » فلا مانع من زيادة آمر ق الحنة لم 
كح اك كين عدر الل هار ارا كا مله EE‏ 
ما فيها .ررضاه كذلك » ودوامها كذلك » فان دوام الجنة غير الجنة » ولا 
مانم من تفسير الزيادة به » بل لا دلیل على العهد » ولا موی له لاختالاف 
لفظ الدار > ولفظ الحسنی » خان العيد الذكرى ولو كان بجیء آیضا مع 
اختلاف اللفظ » لکن يتعين أو یتقوی مع اتفاقه » ولا مانم من کون أل 
للحسفی للجنس أو للحقيقة » والأمر سهل » سواء حملت على العهد أو 
الجن أو الحقيقة ٠‏ 


وقد اختلفو! فيما احتمل أن المعرف العهدية أو الجنسية » فقيل : 
بحمل على العهدية وهو مذهب عمار » وقيل : على الجنسية » واختار 
عا اكول > لكن حيث لا مانم ولا مضعف »> والأصل ف الزيادة أن 
تكون من جنس الزید عليه » فإذا كانوا خيها فى مقدرة لهم ومعدنه ع 
خیکون ما يزاد على ذلك القدر الذی هم فيه هو المراد بالزيادة » ولکن 


ox‏ هیمیان انز اد 


قلنا : إنها غير مقدرة لنکون الزيادة من غير جنسها لنقولن : الزيادة 
العفرة أو انرضا أو الدوام » أو ما فى الدنیا » وکل ذلك ليس من جنس 
الجنه + ولو كان ما ق الدنيا يمثل به لما ف الجنه » ولا يقال : ان 
المخسر للرؤية مشت > والفسر مغيرها ناف ؛ والثبت متدم على النای » 
لگنا نقول : لیس آحد هما اقل پاسم المثنت أو الناف عن الاخر » لأن 
كلا منهما مثبت لا يقول » وناف لا يقول الاخر » وكما أثيت المفسر 
بالرؤية أحاديث لها » قد آثبت الآخر أحاديث تبين أن تلك أكاذيب » وإنما 
يقدم الثبت إذا لم يتبين کذبه ٠‏ 


( ولا ير "هق ) لا يغشى » وعن بعضهم الرهق أن يغشى شىء شيا 
على غلبة وتضبیق ( و جوههتم قتتر" ) غبار مسود" » وقرآً الحسن » 
وعسی بن عمرو. » والاعمشی » وأبو رجاء باسکان: التاء » وهو له لا 
تخفيف > الأن فعل كجبل وعسل لا یخفف الا ضرورة ( ولا ذلة“ ) ذل" 
وهو أن ذکر الله سبحانه لهم آنهم پنجوا مما لا ينجوا منه آهل النار » 
أو . الراد أنهم لا بر هقهم ما یکون به القتر والذله من کانه وکسوف ٠‏ 


( آولتك" أصتحاب الجنكة هثم فيها خالد ون“ ) بخلاف الدنيا » 
فإنها تنترض هی وما فیها ٠‏ 


( والگذین" ) عطف على الذين ( كسيوا السكيكات ) عملوا كبائر 
هرك آو نفاق » فهی شامل کر ااشرك ء وااشرك كتاذ مر آن من آصر 
على معصية غير داخل ف الذین آحسنوا » فلیدخل هنا » ولا مانم من 
حملنا هنا على المشركين » واستفاد من الای الآخر » والأحاديث > أن 
الناختین مثلهم ( جزاء” سيكة بمثلیا ) عطف عأى الحسنى > فدکون 


شکانه قىل : و لذین كسدوأ السات جزاء سمدكة 4 وممثلها دعت سىگە 4 


آو متدلق بجزاء ٠‏ 


ومعتی جزاء السيكة مقابلتها » والجزاء علیها » وجواز ذلك الف 
مذهب انگخنش » والکسائی والفراء » والزجاج ومنعه سیبویه » والبرد » 
وابن السراج » وهشام ۰ وقال قوم منهم : الأعلم بالجواز أن والى 
الحفوظ العاطفه کالایه على ذلك التخریج > وكقولك : فى الدار عمرو 
والحجرة بكر » بجر الحجرة ورنع بكر إن لم يله نحو : ف اندار زید 
وعمرو الحجرة بجر الحجرة لعدم وروده » وعدم تحادل المتعاطفات » وإن 
كان أحد العاملين غير جار » خقال ابن مالك : يمنع إجماعا نحو : كان 
أكلا طعامك عمرو وتمرك بكر » فان طعامك محمول لکلا » وعمر ومعم.ل 
لكان : ونقل الفارسی الجواز عن جماعه قیل : منم الأخفش > و هذه 
الجماعة والأخفش تجيزه إذا كان آحد العاملین جارا متأخرا أيضا نحو : 
زید 2 الدار ,الحجرة عمرو » ولیس كما قال المتدوى انه اذا كان آحدهما 
حارا متآخرا بمنع إجماعا ٠‏ 


ويجوز أن کون الذين مبتداً على حذف مضاف خيره جزاء » وجزاء 
انذين كسبوا الخ » أو خبره « كأنما أغشيت وجوهم » أو « أولئك أصحاب 
النار » وعليهما فما مين ذلك معترض فيكون جزاء ميتداً خبر محذوف » 
أى واقع بمثلها » أو مقدر بمثلها ؛ أو مذكور وهو مثل على أن الباء زاكدة ٠‏ 


( وتثرهقثهم ذ له" ) وقرء بالمثنات التحتية للفصل » ,رظهور الفاعل 
المجازى التأنيث ( ما لهم من الله ) من متعلق بعاصم بعده ( من" ) 
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مله للتأكيد ( عاسم ( مانع > أى ما لیم عن سخط الله وعذابه » أو 
من الأولى متعلقة بمحذوف حال من ضمير الاستقرار فى لهم ؛ على أن 
عاصم مبتداً » ولنم خبر » أو بمحذوف حال من عاصم على آنه فاعل 
الذلرف ؛ لاءتماده على النفى » على هذين الوجهدن يكون المعنى ليس لهم 
عند اله عاصم » كما أن للموّمندن عنده عاصم وهو اللائکه » أو عملهم 
لین أو ةفق اه كانه وتال + 


( کانگما آغشیت" وجتوهتهم قطعاً ) مفعول ثان » والأول نائب 
الناعل » وذلك أن آغشی تعدى إلى ائنین بالهمزة » آی جعلت القطع 
غاشيه رجوههمم ؛ والمعنى كسيت وجوههم قطعا » والقطع جمع قطعة ودی 
الحز ء من الليل » وقرآ ابن كثير والکسائی ويعقوب باسکان الطاء ( من 
اناگیل ) نعت قطم ( مظللماً ) حال من الليل » آی قطعا ثایته من اللبل 
مخللما » فناصب قطعا آغشیت » وناصب ثابته آغشت أيضا » لأن العامل 
فى النموت هر الحامل ق النعت » وناصب محل ادلیل ثابتة » أو من اللبل 
بنيابته عن ثابته » وعلی اسکان الطاء فمظلما نعت قطعا أو حال منسه 
بوصفه أو من ضميره فى قوله : « من اللیل » والقطع باسکان مفرد بمعنی 
التطو ع كالقطعة » أو جمم کسدرة وسدر » وباب کلم وسدر وشجر دجوز 
فيه الافراد والتنکر ٠‏ 


وقرأ آبی" کأنما يغثى بفتح الیاء والشین » وجوههم بالنصب قطم 
بالرفع وإسكان وح “N O Ee‏ > وكذاأ 
قرأ این أبى عله الا أنه بتخطی > وانما وصف الجمع وهر القطع د مفتح 
CoN‏ یتح میات ا تست ؛ وكلمة وكلم » وشجرة 
۰ شجر وندو ذلك ۰ 
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وهو يجوز غه الوصف بالمفرد المذكر » مع آنه جمع أو اسم » وذو أم 
نكن من ذلك الياب » والراد القطع من سواد الليل » كان وجه کل واحد 
عليه قطع متراكمة من سواد الليل » بعضها فوق بعض » قال الحسن : 
لم يخلق الله شيئاً أشد من سواد الل ۰ 


( آولگك“ أصتحاب” اننگار هنم خييا ختالد”ون” ) لا انقطاع ليا ولا 
لهم عنها ۰ 


( ویرم" ) أى واذكر يوم ( نحثترهم ) أى يجمع الناس كلهم 
مؤٌمنوم وكافرهم من مواضعوم وقبورهم التثرةه » وقرأت فرقه : يحشرهم 
باائناة التحتية » آی الله ( جتميعاً ) حال مؤكدة ( ثم نقئول" للذ بن" أششركدرا ) 
منوم » .ان آعدنا العاء إلى الکفار فقط » فادذین موضوع موضم ضمیر 
لنذکر شرکوم لشرکانیم > وما نات ذلك » وعفعول أشركوا محذوف > 
آی آشرکوا باه غبره » أو لا يقدر له مفعول > لأن الراد مجرد نسدة 
الإشراك إليهم ٠‏ 


( مكانكم ) اسم فعل بمعنى الزموا بوصل الهمزة وفتح الزای 
فغيه ضمير مستتر وهو فاعله » وقيل : هو ظرف مكان ناب مناب الزموا 
فاستتر فيه ضمير الزموا » أو الأصل الزموا مکانکم بنصبه على الفعولية » 
فلما حذف عامله ناب عنه واستتر فيه ضمير » ويجوز تقدير لازموا ف 
تلك الأوجه » ويجوز كونه اسم فعل بمعنی قفوا » أو ظرف نائب عن 
قفوا » وخبه ضمير مستتر » والفتح إعراب فى النيابة والظرفية » ویناء 
فى كونه اسم فعل ٠‏ 


( أنتثم ) تذكيد للضمير المستتر ( وثشرکاژکم ) عطف على المستتر 
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للفصل بأنتم » رقریء بالنصب على العیه » وانشرکاء الأوثان » وق 
آمر هم مالوقوف تهدید لیم > كآنه قبل : مکانکم آنتم وشرکاوکم حتی 
تنخلروا ما ینعل بكم » ویجوز أن یکون أنتم مبنداً » والجزم محذوف > 
أى آنتم وشرکاکم مهانون أو مسترلون » وقیل : الشرکاء الجن العبودون » 
والادميون السودون كفرعون > فآنتم آنضا تأكيد أء مبتدأ محذوف الخير »> 
بقدر كما مر » أو يقدر موبخون أو مجذيون » وقيل Ce‏ الملاككه والمسيح 
وديا وان تديش + لدان خاک مين ادر او ارين : 


( خزيكلكنا بيهم ) فرقنا بينهم » وقطعنا الوصل التى كانت 
دينهم » وذلك على تناول الكفرة الاتصال بالأوثان ونحو الجن وفرعون > 
والاجتماع بهم فى الدنيا » أو تناولهم الاجتماع والاتصال المعنونيين 
باللائکه وعسی ونحوه »> از ال الله ذلك باظهار الحق ف الاخرة » فكانوا 
لا بتناولون ذلك ضيها » فذلك هو اأتزييل للاتصال الذی ادعوه يدون 
أن ترضی به الملائكة ونحو عیسی » وبدون أن یتناولوا الاتصال بهؤلاء 
اکترة ؛ ورپما لم یعلموا بعبادتهم » ویجوز أن براد بالعزییل التفریق 
بعد الجمع فى الحشر » أو تبر العبودین من العایدین وعبادتهم ر التشدید 
للمبالغه من زال ظانه من معزة يزيله بفتح الیاء الأولى وكببر الزای » 
آی آزاله منه » وفرق بینهما » وقرأت فرقه خزایلنا بینهم » والاخی 
مستعمل ى معنى المضارع »> آو صور يوم القيامة » كآنه قد وقع التزميل 
لتحقق وقوعه معد لا محاله ۰ 


( وقال" شش ر‌کاوهتم ) إضافة الشركاء فى الموضعين » نما حى على 
زعمهم الفاسد » كآنه قبل : الذين هم شركاء لله فى زعمهم ( ما كتدكتثم 
ارگانا ( ەفدول قدم للخاصا4 ) تعكبد'ون” ) سمه حال الش کاء بالنطق 4 
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فأمعة. الها اليل که كل فلت الال يكذ ا موف فا و 
وقيل : ینطقها الله لهم بذلك ليشتد خزیهم » لأنيم يرجون شفاعتها » 
و اما إن كان الشرکاء عقلاء فالتول حقيقة » آما الجن وفرعون ونحوهم 
فینفون العبادة كذبا » وآما الملاككة ونحو عیسی فینفونها » لأنهم لم 
یدروا بها » وان دروا بها خمعنى نفيها إنما فعلتم من العيادة لیس عبادة 
لنا » لأنا لم نأمركم به » انما هو عيادة وطاعه للشباطين الذین آمروکم 
به وأحواءكم » وآما نفی الگوثان إياها فلعدم علمها » ولأنها' لم تأمرهم 
فيكون ذلك طاعة لأمرها » وذلك أن الحبادة طاعة » ویلقییم الله مع الأرئان 
ق النار يعذيون بها آبدا » ولا تتآلم الأوثان ٠‏ 


( فكفى بالله شتهيداً ) حال آو تمییز » والأول أولى الأنه وصف 
( يننا وبینتکم ) خانه E‏ ( ان" ) مخففة واللام 
بعد ذلك فارقه أو نافیه » واللام : یمعنی إلا والراجح الاول ( کنگا عن" 
عبادتکتم ) مصدر مضاف لفاعله ( لغافلين ) وهذا يؤيد أن الشركاء ق 
ذلك هی الأوثان » انها لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل » فمى أولى وأنسب 
بالفقلة ۰ 


وقد روی أنهم پذکرون عبادتها فتنفیها فیقرلون : والله كنا نحبدکم » 
فتقول : فكفى .الله الخ » ومن عبدوه آیضا ولم يشعر کاللاتکة وعیسی 
آیضا غافل عن عبادتهم » ورأما من آمر هم أن یعبدوه أو عبدوه ورضی 
غادعاء الغفلة كذب » كآنه يقول : إنا لم نأمركم بالعبادة » ولم نشعر يها » 
فنحن عنهاء فى غفلة ٠‏ 


( مالك" ) ای ف ذاك الموقف » أو فى ذلك اليوم على استعارة 
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اسم المكان للزمان » لشبه المكان بالزمان فى الظرفية ( بترا كلة نفتس, ) 
تختیر ( ما أسثلتفت" ) ما قدمت من عمل » فتعرف آقبیح آم حسن > 
۳ آم نافع > مردود أو مقبول » وقراً حمزة » والكسائى : تتلو! بتائین 
تفر وما قدمت أو نليه » وتجازی به أو تتبعه فیقودها إلى الجنة أو 
النار » وعن عاصم : نبلوا بالنون » ونصب كل » وعليه خماا يدل اشتمال 
من كل » أى نختير ما قدمت : هل هو موجب لسعادتها أو موجب 
لشقاوتها ؟ أو منصوب على نزع الخافض أى نصيب كل نفس عاصية يما 
أسلفت ۰ 


( وردثوا ) وقرأ يحيى بن وثاب بكسر الراء ( إلى الله ) أى إلى 
جزاء الله ( متررلاهتم ) بدل أو نعت » لأنه بمعنی متولى أمرهم ومالکوم » ومعنى 
ذ مولى لهم لا ناصر لهم ( الحق” ) نعت للمولى أى الصادق ألوهية 
وربوبية » لا كأوثانهم » فلاحظ لها فى الألوهية والربوبية » أو الثابت 
الدوام » آو المعنى إلى الله متولى حسابهم العدل الذى لا یجوز » وقرىء 
بنصب الحق على الدح » أو على المصدرية المؤكدة للجملة قبله » فهو 
مؤكد للرد » كقولك : هذا عبد الله الحق » وناصبه على الأول أعنئ › 
وعلی الثانی حق أو أحق ٠‏ 


( وضل“ عتنثهم ) غاب أو ضاع ( ما کانتوا يفتتترون” ) من أنها 
آلهتهم آی بطلت آلهتهم ولم تنفعهم » فكأنها غات عنهم أو ختدت ٠‏ 


( قل" من ير"زقلككم ) استفهام تقرير ( من السكماء والثرض ) 
أى من مجموعهما » فإن الرزكق يتحصل بأسباب سماوية » كالماء وحرارة 
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الشمس : والواد الأرضية كالةوة الذيته » وكالات الحديد المتخذة نیا 
للحرث ء وكالنيات انذى تاکله الأفعام اب : وتأكلونيا: » أو المعنى : 
قل من بلغ من لطفه وسعة رحمته » أن أفاض علیکم الرزق من السماء ومن 
ا كلكيما لا من إحدادما فقط » ومن على ا؛وجین للايتداء » وقيل 
بتقدير مضاف » أى من يرزقكم من أهل السماء والأرض »> فتكون من 
للبیان متعلقه بمحذوف حال من المستتر فى برزق » ولا اشکال فى هذا خلاناً 
أن توهم ٠‏ 


ویکتب : « قل من يرزقكم » إلى : « أفلا تتقون » فى ورقة 
حلومار » وحرز عليها خرقه زرقاء » وعلقها على عنده تسيلت عليه أسبياب 
الرزق : وق قشر قرع حلر » وعلقها على عضد الرآة اليمنى فتسيل 
ولادتیا مو ص لبو E‏ بطل حر ار 
ومعقده على النار » وبقطر منه ‏ الأذن الرجيعة ثلاث قطرات فتيرا 
أن شاء الله ٠‏ 


( آمکن" يمك" الستمع" ) آل للاستغراق » أى الاسماع والابصار » 
آی من بستطیم خلقها كما هی » أو من يحفظها مع کثرتها وطول الزمان » 
وتضررها بآدنی شیء » آو من هی ف قبضته بيقيما لمن شاء » ویذهبها 
عمن شاء ( من" یشخترج" الحی* ) کالانسان واا عام والطیر والنبات 
( من الميتت ) کالنطفه واژبیضه » والأرض والحبه ( ویتخترج الیغت ) 
کالنطنه و'لويضة » والأرض والحبه ( من" الحی* ) كالإنسان والانعام 
ای ويلك اه ها سس الخطفة ال الحسن : یخرج امن من 
الکافر » والکاغر من الوّمن » وهو ضعيف عندى » لا بشله الساق » أنه 


و هیمیان المزاد 


magma 


لا بلیق به قوله : « فسيقولون الله » لأنهم لا بترون آن الايمان كالحياة » 
والكفر کارت ٠‏ 


( ومن" يتدبتر الأمثر ) من يحكم آمور الخلق كلها » ويعلم عاقبتها ؛ 
ويوجدها على مصلحه واستقامة » وهذا عموم بعد خصوص ( فسیقنولون" ) 
غاعل ذلك كله ( له" ) لا غيره » إذ لا يمنكهم العناد ى ذلك » والفاء 
للا ستكناف أو لحطف الأخبار على الطلب » وهو قل »> الأول أولى 
( فقثل" ) جواب لحذوف » آی اذ قالوا ذلك فقل لهم ( آفلا تتتتون” ) 
الذاء عاطفة على قولهم : فاعل ذلك هو الله » والهمزة من جملة المعطوف » 
تقدمت على العاطف » أو الفاء عاطفة على مقدر بعد الهمزة » أى 
آتترون بذلك فلا نتقون » والراد اتقاء ما يوجب سخط الله وعقابه من 
شرك ومعصیه ٠‏ 


) غذ لك" ) الفاء للاستكناف » أى ذلكم العلى الشأن » الفاعل اذلك 
( اه" ) خبر ( ربقكم ) خبر ثان أو بدل ( الحقة ) ثابت الألوهية 
وربوبیته لا أصنامكم > لأنها لا تفعل ذلك » بل هی دونكم » ویجوز کون 
الفاء رابطه لجواب شرط »> آی إذا كان هو الفاعل لا ذکر ‏ فذلكم الله 
ربكم الحق » وإذا كان هو الحق ٠‏ 


( فماذا بعد الحق* إلا الضكلال” ) الاستفهام بفی » أى وإذا 
كان هو الحق فليس بعده إلا الضلال » إذ ليس ق الوجود إلا الحق 
والضلال » فاذا انتفى أحدهما ثيت الاخر » وقيل : الحق الله » و الضلال 
الأوثان » وقبل : ابلدس »> وکلاهما بعید هنا » بل الراد حقيقة الحق > 
وحقيقة الضلال » ولم بقل الا الباطل لینبه أن باطلهم لیس من الال 
الذى لا فاكدة فيه » بل من الباطل الذی هو مضل مهلك > والله أعلم ۰ 
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( غانگی ) آی کیف » و من آی جية ( تتوفکتون ) تصرفون عسن 
على الاستفهام ۰ 


( کذ لك" ) أى كما حقت » والربوبية لله عز وجل »> وأنه ليس بعد 
الحق إلا الضلال » أو كما حق أنهم مصروفون عن الإيمان والطاعة 
( حتکت" كلمة” ربك ) وقرآً ابن كثير » وآبو عمرو > وعاصم » وحمزة » 
والكسائى کلمه ربك بالإفراد » وکذا ف آخر السورة » وف غافر » والجمع 
ماعتيار الأفراد بفتح الهمزة » أو لتعدد ما حكم به على كل فرد » والإغراد 
بالكس باعتبار أن ذلك كله حكم لله » أو بمعنی الجمع ٠‏ 


( على الكذين خغسقوا ( آشر کو | » فان الفسق هو أنخروج 4 
والإشراك خروج عن الصلاح ( أنكهم لا یومنتون" ) بدل من كلمة » أى 
حق وتبت أنهم لا بومنون » أى عدموا إبمانوم 4 أو معنى حقت كلمات 
ربك سبق القضاء بهازکهم وعذابهم » وهی » لاملان جهنم » الايه غتقدر 
لام التعليل » أى لأنهم لا يؤمنون » ويدل له قراءة بن أبى عبلة دکسر 
الهمزة على التعليل الجملی ٠‏ 


( قل" هل من" ثشرکاشکم من یبدا" الق ) يوهده بد إن 
لم یکن ( ثم یشعیده" ) بیعثه بعد ذهابه استفهام إنكال آو تقریر » آی 
آقروا بما عندکم فى ذلك » من ثبوت من یفعل ذلك من شرکائکم أو عدمه » 
وقد تبین یقینا أن شركاءهم لا تفعل ذلك » فانتخت الألوهية والرموسية عنها » 
وثبتنا ان یفعل ذلك » وهو الله سبحانه وتعالی شوه ولو کانوا لا يترون 
بالبعث لله » لكزه کالشیء الذى بقرن به لخلهور دلیل البعث ویرهانه > 


۲ هبمیان انزاد 


هه 


فكأنهم مصدقون به فخوصموا ده » ولشدة غوصهم ق محر إنكاره حتی 
لا يمكن نحلقهم بإثياته » أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلی الله عليه وسلم » 
ان يجيب باثبات البدء فقال : 


( قل الله و يتعيده” ) حفاً واضحاً » آقررتم أو 
جحدتم ( خانتى تتونکون" ) تصرفتون عن ن إثبات ۳ 


( هه مه خر E‏ نوی # سب 
الحجج 4 وإرسال الراسل » والتوفدق للنظر والتدىر ) ال الحق* ) و عردت 
۷ فان لتض‌نما معنی الانهاء والابصسال 6 ودر آیضا باللام 4 
لالتدا على أن النتهی غابه للهداية » ولکون أصل اللام ملك » و الهدایه 
ملك لله كما قيل » ولم برد انقائل أن اللام للملك » لأن اللام لم تدخل 
علی اسم عن مالك الید اه خبها فبه البحث على العموم 4 ولم توصع لون 
بخلاف اللام فإنها تدل بالوضع على أن النتمی غاية الهدایه » ولذی عدی 
بها ما آسند إلى الله تعالى فى قوله : 


( قثل اله" يتمتدى للحق” ) لا بإلى » وأما ( آفمن" بتهندی إلى 
الحق* ) فإنه ولو عدى فيه بإلى فیما أسند إلى الله » لأنه هو من يهدى 
إلى الحق » لكنه ليس بصریح » بخلاف : « قل الله' يهدى للحق » كذا 
قال شيخ الإسلام تصحيحا لكلام القاضى » والحق عندى أن تعدية الهداية 
بإلى : اللام لغتان » واللام بمعنی إلى » خكآنه قيل : قل الله يهدى إلى 
الحق » أفمن بهدی غيره إلى الحق ٠‏ 


( أحقة أن" ینکیم" أمكن ) عطف على من ( لا یتهدتی ) لا يهتدى > 


سور ۵ يونس ۱ 


فضلا عن أن بعدی غبره > وأصله مهتدی > أبدلت التاء دالا » ونتلت 
فتحتها للهاء » وأدغمت الدال فى الدال » وذلك رواية ورش » وتالون » 
عن نافع » وق روایه عن قالون عنه اختلاس فتحة الهاء » وهو روایه عن 
أبى عمرو » وابن چماز » وبإخلاص الفتح قرأ ابن عامر » وآبو جعفر » 
بخلاف عن أبن جماز کروایه ورش ٠‏ 


قال الإمام الاندلسی آبو عمرو الدانی : النص عن قالون باسکان 
بیالیا مالتقاء الساکنین 6 لن المدغم 2 حكم المتحرك 6 وكذا روى عن 
یخفیان حرکه الهاء وهو الاختلاس » وقد ذکر اليزيدى »> أن أبا عمرو 
عمرو وغيرهما بالاسكان 4 مراد مهما الاختلاس أو الإشمام لقردهما من 
السكون 4 کر حفص دكسر الهاء »> كآنه حذف فم أدتاء حذفا أو اراد 
الإبدال والإدغام والهاء ساكنة فكسرها ء لكلا يلتقى ساكنان ء وکذا قرا 
سدكواب 4 وبكسر أدو بكر المهاء لذلك 4 والياء موافنته .ياء 6 وکل ذلك دن 
الاحتداء » وقراً حمزة والكسائى بفتح الياء وإسكان الهاء وتخفيف اأدال 


) الا آن؟ تهدى ( وقرآ يبحرى دن الحارث الذمارى 6 بتسدید الدال 
وفتح الهاء والياء » وذلك میالعه » ومعنى اهتداء الشركاء إذا هديت وهو 
اراد بقوله : « آمن لا بعدتی الا أن يهدى » انتقانها إذ نقلت » وتجردها 
عن وسخ ونحوه » والوقوع فى هوة » وتکسر إذا جردت وأنفذت ؛ أو 
مشاه انها لا تهتدى إلى الحق الا إن علمتمو ها » فیتعلیمکم تهتدی 4 


وهذه مجاراة لهم فى تنزیلها منزله من يعقل ويسمع » أو آنها لا تعتدی 
إلى اننطق والتسبيح » إلا أن خلق الله فيها قوة ذلك » ولیس من شانها 
قبل أن يخلق خيها تلك القوة النطق والتسبيح » ومن ذلك نطقها يوم 
القيامة بإنكار عبادتهم لما » ويجوز قبل أن يكون المراد بالشركاء فى قوله : 
« قل هل من شرکاتکم من یمدی إلى الحق » روساء الکفر » غانهم 
لا ييدون غيرهم » ولا پهتدون » الا إن هداهم الله » أو الراد إشراف 
الشركاء كالملائكه وعزير » وعيسى ل بهدون غير هم الا أن هداهم الله إلى 
هد ایه غير هم > وهذا انما يأتى على قراءة » آم من لا بهدی باسكان 
الهاءعن ياء مفتوحه ودال مکسورة مخففه ۰ 


( فمالكثم ) استنمام توبیخ مبتدا أو خبر ( كتيفه ) استغهام آخر 
مانت > وهی حال من الو او معد ها ) تحکنمون" ) هذا الحکم الفاسد 
الذى يقتضى العقل بطلانه » ويوقف الفراء على قوله : « لكم » و استانف 
بقوله : « كيف 6 ٠‏ 


( وما يتكبم” أكثثر ”هتم ) فى دينه ( إلا ظنكًا ) خيالات وأقيسة فاسدة > 
كقباس ما لم بشاهده على ما شاهدوه » وقياس الخالق على المخلوق بأدنى 
مشارکه موهومه » وذلك من بتناول النظر » ولم برض بمحض التقليد > 
وأما القليل فلم يحتج فى إشركه إلى ظن » بل تمسك به‌حض التقليد » 
وقيل : الراد بالأكثر الكل » کم" تستعمل القليل فى النفی على عكس ذلك ٠‏ 


( اوه الظن» لا کے ) ف وصول الدیانات 6 ولو آغناه ف رة 
الأحكام التی تعبد الناس بخلواهرها ( من" الحق* ) الاعتقاد الحق فى 
وصول الدين وهو حال من قوله : ( شیکاً ) على أن شيا مفعول به 
لیعنی » لتضمنه معنی بزید أو يبطل يضم الیاء وکسر الطاء » أو متعلق 


بيغنى عنى أن من بمعنى عن » فيكون شیا مفعولا مطلقا راقعا على 
الإغناء 1 وقبل : الراد بالظن هنا ظنیم أن الاصنام نشفع لهم » وبالحق 
عذاب الله » فكآنه قيل : يوما یتبع أكثر هم ق إثبات شفاعة الأصنام إلا 
خلنا » أن. هذا الظن لا یدنم عنهم شیثا من عذاب الله » وأوعدهم على 
الإعراض عن البرهان إلى الظن بقوله : 


( إن الل علیم" يما يفعثتثون” ) فيجازيهم عليه » وقراً أبن مسعود 
بالتاء الفوقية على الخطاب » ثم إن بعد المنع من اتباع الظن ببیان ما يجب 


( وما کان هذا القثرآن أن" يفثتترى من" د'ون الله ) يفترى 
مؤّول بالصدر » والمصدر پاسم مفعول 4 أى وما كان هذا القر ان مفتر ی 6 
فاه این هشام > وىجوز نقدیر الضاف فل بوّول المسدر باسم المفعول 4 
انقطع للاصلاح ۰ 

۱ ولکن. تتصدیق" ( خر لكان محذوفة عند الزجاج 4 14 ان 
تصدیق أو حال لحذوف على التأويل بالوصف » أى آنزلناه مصدقا > 
لأجله نذلك الحذوف » آی آنزلناه لأجل تصدیق » وقریء بالرفم على 
أنه خير لحذوف » آی هو تصدیق ۰ 


( الگذی بين بدیته ) أى الذی تقدمه من کتب الله کالتوراة و الانجیل 


( م ۵ - هیمان الزاد جم / ١‏ ) 
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وغیرهما » فلا یکون کذبا مع أنه معجز درنها » ومعیار لا یزاد فیها أو 
ینقص منها » وشاهد !| صح عن الله فیها » مع آنها ليست ف بلد رسول 
اه صلی الل علیه وسلم » ولا قومه عماه يها » وقیل : الذی بین يديد 
ما يآتى هن آمر الب ف زمانه وفحده 6 كأشراط الساعه ۰ 


) وتفصیل" ( بالنصب والرخم على القراءتين 6 أى نفصل 
( انكتاب ) أى ما ف الكتب من الحلال والحرام » والأحكام والفرائض » 
غالراد بالذى والكتاب جنس الکتب » وقيل : الكتاب ما فرضه الله ٠‏ 


( لا ريكب ) آی لا شك ( فيه ) ١‏ الجملة خبر ثان لكان القدرة > 
أو للمیتدا القدر ف فراءه الرخع » أو حال من هاء أنزنناه ف أحد أوجه 
النصب : أو حال من الکتاب » ولو كان مضانا البه » لان الضاف مصدر » 
والصدر عامل » فان الکتاب مفعرل أضدف البه الصدر أو مستانقه ٠‏ 


۱ من" رب" العالميئ” 1 خير آخر تكان 4 أو اتد أو حال من هماء 
آنز لناه آو ون الکتاب 4 أو متعلق ممحدوف هکذا ع ولکن آنزل تصدمتا 
الذى بين يديه » وتفصيلا للکتاب من رب العالین » آر, بتصدیق او تخصیل » 


ولا ردب فيه معترض »© أو حال من هاء لا ریت غه ۰ 


/ آم" ( بمعدى یل وهمزه الإنكار آو التغر بر ۸ فوى, تتصمن اخرايا 
و استغیاما » هذا مذ هب سبویه © وقيل > ممعنى دل 4 ۾ قىل > یهعتی 
الهمزة » وزعم بعض أنه قد قبل إنها بمعنی الوا. ( يقثولثون افعتراء* ) 
محمد ۰ 


۱ عل 0 ( با محمد عاطفا على کلامهم ( غانت ا ( الخ ۳ قل ۰ آن 


سوره يونس ۷ 
اختریته فأتوأ ۱ بىسورةر متله ( ف انفصاحه و البلاغه 4 فانک عرف 
فصحاء متلی 4 وأكثر تناو لا تلکارم وتعاطى أحسئه و "خننار ه 2 و الهاء 
لنقرآن » وقراً عمرو بن فايد بسورة مثله على الأضاخة » آى بسورة كتاب 
ی 5 ۰ وا 8 ١‏ 5 ثْ ه © .. 
نكر بالاضانة أو بالتخوین لفقا + کیت ات 


واد وا ( لإذعانه على الاتیان مها ۱ من استطحتم من" د ونر 
أثله ( ول جمیع الخلاكق ) ان نتم صاد قین" ( ف ادعائكم آن محمد 
افتراه » فعجزوا كما قال سبحانه : « لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم 


لبعض ظهيراً » ٠‏ 


( بل" کذبوا بما کم يتحيطنوا بعللمه ) وهو القرآن » كذيوا به 
قبل أن يتأملوا فيما تضمنه من العلوم وق شأنه » فما واقعة على القر آن ء 
أ كذتيوا ىما لم يحدحاوا به علما مما ذكر فى القرآن کالبعث والجزاء : 
ورتم الته ودحو درك مها خائف ديدهم 4 خما! عبر واقعة على القر ان 3 
وقبل : اراد تکدییوم مهأ ذب» دن اخبار الأمم مما لم دددسمعوه 6 ولا مانع 
من أن يكون الراد التكذيب بجميع ذلك من البعث رالجزاء والاختبار » 


وغير ذلك ٠‏ 


( وا باتهم تآویله ) ما يؤول إليه أمره من وقوع ما فيه من 
آخبار الغيب » وسيآتيهم وقوعه » أو لما يصل أذهانهم ما يؤول الیه من 
حقائق معانيه » وسيصلها » ولكن لا يقلءون عن التكذيب عنادا » أي لما 
یاتدم عاقبة ما فيه بالوعيد » وستأتييم بیوم بدر » :يوم القيامة » أو لما 
بآتدم ما بؤول آمره من الاعجاز > ألم یظیر لهم ؟ وقد ظهر لدم بعد أن 


“A‏ همیان الزاد 


> مت سی و سے سے 


عارضود فم يقدروا » ولا على أصلها من التترقم » والواو لاحال » وقيل : 
لا هنا بمعنى لم لا توقم فيها » ووقع ما نفته نما يستفاد من خارج > 
ولیس شىء » وقبل : الاو للاستئناف وهو ضعيف »> وانها هو للحال ء 
ولا على أصله » فكآنه قيل : سارعوا إلى التكذيب قبل أن محخر التأويل 


( کذلك" ) أى تكذيبهم ( كتذتب الگذین" من" قتبلهم ) أنبياءهم 
غير تأمل ( فانظر ) يا محمد » أو ایها الانسان ( كيف ) خبر مقدم 


سس 


الیلاك » فاحذروا أن يحل يكم ما حل بهم ۰ 


( زمنهم ( من هو لا ء انکفار الکذسن ۸ آو من و مت الکذیین ١‏ من" 
یمن" به ) ق قلبه » ولا یقر بلسانه » بل بعاند لگلا تسلب ریاسته ؛ 
والیاء للقرآن ٠‏ 


( ومنثهثم من" لا يتؤمن” بهر ) والمضارعان للحال » وف ذلك تفريق 
الكفار ء وتوهين لهم » وزلزال بهم » إذا خبر أن بعضهم قد آمن » خیکرن 
بعضهم على وجل من بعض » وقيل : المعنى منهم من سيؤمن به » خالقضاء 
لله بالإيمان به ومنهم من لا يؤمن ويموت کافرا » فالمضارعان للاستقبال » 
وهذا الثانى أولى لقوله : 


( وربتك" أعكلم بالفسدین" ) فإن كلا ممن آمن فى قلبه » وأنكر 
بلسانه »> ومن ثم يؤّمن أصلا مفسدا فكلاهما داخل فى قوله : « من لا 
يمن به » لأن المنكر بلسانه » المصدق مقليه » كافر أيضا غير مؤمن > 
فالإفساد الاصرار على الكفر بالقلب واللسان » وعلى الكفر باللسان » 


سوره يونس ۹ 
وأما على التول الأرل فالاغساد الإحرار على الانکار باللسان » وختن 
أصحايه بالافاد » لأن إفساد من صدق بقلبه + وأنكر بلسانه » آضر 
و اشد عليه 2 ء وقد قال على الأول : ن آلفمدین الفريقان جمبعا 4 وعلى 
کی حال فى الأخبار بأنه آعم بالفسدین تهدید ۰ 


دس ی وا سد اي وچ رواد وا توت 
عملی ) آجازی به خيراً كان أو شرا ( ( ولکم ی تجازون به 
كذ لك و و انما بتول هذا توديدا ومنایذه لهم 4 ومعاريم ۳ عله حق / 
وعملهم باطل » وقيل : لى ثواب عملى ؛ ولكم عقاب عملكم ء 


) آنتتم ss‏ ال صر لا يصلكم منه ثواب 
ولا عقاب ( وأنا مر ی " ممشا > تعلملتون ) كذنك » وذلك منابذة وتهديد » 
وکنابه عن بطلان آمز هم وضلالهم ؛ وهلاكيم » على عکس من كان على 
لایمان » .ذلك خابت » سواء آمره الله بالقتال آم لا » ولیس كما قال 
مقائتل 4 و الکلبی : آن الایه مندبو خه با یه السیف 6 و ممن قال منسخها این 
زيد » ونسب للجمهور » وهی آية مكية » واختاره بعضهم ٠‏ 


) يت تمعون ) الواو : نظر نظر إلى معنى من" ( الىك‎ e 
» أو آخبرت عن غيب باذانهم‎ ٤ اذا قرات اا لقر آن » أو علمت الحلال والحرام‎ 
: ولا يؤّثر ذلك ف تلويهم » فهم کمن لا بحسن صوتا بإذنه » ولذنك قال‎ 
٠ شنت" تسمع الصشم ( آی تجعل الذين هم صم سامعین الكلام‎ ۱ 


( رلو* کانئوا ) آی الصم ( لا یستلون ) کما ۷ يل الج‌اد 
و آ:مویمه یمه ؛ وللثصم الذ ی لا یسمم شيئا بحال ؛ لا مکون كذلك ی العالب 


۷ هميان الزاد 


مستت مسي مد نے و س ی يت اس سے د 


إلا مع فساد العقل » فلا سبيل إلى أن يعقل. هو أو بحقله أحد ؛ حجه 
لا بقدر صلى الله عليه وسلم على ذلك » فكذلك لا بقدر على إسماع هو لاء 
والتآأثشرة فى قلو بهم : لأنهم لتایعتنم الخيال » ر مشايعتهم من ااقوة , 
وتقلید هم الروساء والاداء » کمن لا سمح له ولا عقل » ولو كان لهم 
سسمع وعتل بدرگ.ن به مجرد الکلام ٠‏ 


( ومنتیم من" بنظر إليلك ) بعینیه » ویشاهد بهما دلائل النبوة 
والصدق » ولکن لا يؤثر ذنك ف قلبه » ولا یصدق به ؛ فهو کمن لم 
بنخلر » رلذلك قال : ( آفانئت" تهتدى المثمئتى ) بأن تجحل ف ءيون 


ره نورا بهتدون به حیث ساروا ٠‏ 


: کارا لا ایس یه نان یه ای بتین نیا البق‎ DS 
نذلك بمنزله لا يعقلون » عدل عنه لكلا بتکرر » لا يقدر على ذلك » فكذلك‎ 
تقدر على تأثير ذلك فى قلب من ذکر » والواو الداخله على لو فى المرضعين‎ ۷ 
للحال » شبههم يمن هو آصم وأعمى » والحال أيضا آنه لا عقل لهم » فان‎ 
2 الأصم الماقل قد بتغردی یما رای بعینه » أو مدبررى صوت ما اذا وقم‎ 
٠ صماخه » و الاعمی العاقل ينتفع بما يسمع‎ 


ويجوز أن يراد بالصم والعمى هؤلاء المكذيون » فكأنه قیل : أغأنت 
تسمحهم سماع قبول وا. کانوا لا یعتلون » آفانت تمدییم الى الحق 
ولو کانوا لا بیصرون © فوضم انظاهر موضع القممر »© لیدل على آنهم 
لا يذتفعرن بسمعیم ونذلرهم : وعلی هذا فالجمم فى قول» : « العنمتی » 
ذظر إلى معنی مر" فى قوله : « من" منظر » معد ه اعاة لخظنا فى ينظر > 
رذلك ف العنی ء تدملیه ثرسول الله صلی الله عليه وسلم » وتدلیل لتوله : 


سوزه بود.ن آ”؟ب 


« فتل لی عملی » الخ أى آعرض عنهم ؛ فان كلامك لا بؤثر فییم » 
اختبار! منهم » لا بظلم من الله تعانى عنه فقال : 


( إن“ الله لا بظللم" النگاس شيا ) ظلما ما ( ولکن* النگاس" ) عاد 
الظاهر تأكيدا ( آنفسهم ) مقعول مقدم للفاصلة ( يمون ) باکتسابهم 
اختبار | ما یوجب عذابهم » وذلك أيضاا وعدد » ویجوز أن یکون العنی : 
إن الله تعالی لا ينقصهم شا مما بتوصلون به إلى مصالحهم من عقول > 
وحواس » وبعث رسل » وإنزال كتب » ولکنهم خلاموا أنفسهم بإفساد 
عتولهم وحواسهم » واستعمالها فيما يضر » وبتكذيب الرسل والكتب ع 
وقراً حمزة » والکسائی بتشدید لكن » ونصب الناس 


و مج 7 هر حر ۳ © ی 


(ويتو'م ) ای واذكر يرم ( نتحثئشر“مثم ) [ وف رتمهم ] 
ای حولاء الشرکین کی مفعول به لا ظرف ء نم هو ظرف إن تصبناه 
ستعارفون » آم بستتلون محذوفا » دل عليه جمنه التت‌عیه » والواضح 
ما ذکرته آولا » وق را بعض »> والأءمش : بحشرهم بالتحتیه آی الله 
ركان ) مكففة و وا ترا )ف الها ار 
القبر أى فيهما : قيل : الأول أولى » لأن | كؤمن والكافر مستویان فى عدم 
معرفة ما أيثا فى القمر » فيحمل على ما بختص بحال الكافر ٠‏ 


) الا ساعة” ) ظرف ۱ من" النگهار ( استقصرو | لیتهم مع ملو زه 1 
لول ما ا ف العشر » وقال الشییخ هود رحمه 21 لطول لبثهم ف 
النار 4 ذلك آن آیام اأعاخية تەر ی غثلة 4 ولو و ۳۹ تعر العرور 
الا وقد نقضت » فكأنها قصيرة » بخلاف أيام البلاد + رآن لبثهم بعد 


٤ YT‏ هیمیان الز اد 


الحشر لا غابة له ٤‏ فمةاميم فى اندنيا فى جنبه كالعدم > وان ال-مر اخ ضيع 
عاعش الطاعه کردم > وأن کل آمد طویل اذا انتضی فهو ورالثصیر سواء ء 
وخص النهار الأن ساعاته معروغه ببينه ؛ وجملة « كأن لم يلبثوا » الخ 
انشائیه عندى لا خيرية » فلا تصح حالا ا ععمرل لقول محذوف . 
وذلك القول حال » أى مقولا كأن لم » أو قائدن كأن لم » وصاحب الحال 
ا الممتتر أو الهاء » وعليه ففى 0 خر ددج عن مقتخى انطاهر 2 


ن مقتضاه كأن لم نلبث بالنون » ففيه التغات سكاكى » أو ذلك القول 
نعت لصدر محسدوف »© آی حشرأ 0 کان لم بلیئو ا قله 
الخ » ولا تکون تلك الجملة نعتا لیوم عندی ؛ لانه م-رخة » فإن قوله : 


» يوم بحسر هم » بمنزله يرم حشرهم 6 غیر آن بعضص التآخرین اجاز 

نعت العرفة بالجمله و الظروف » ماولا لها بالعرفه » ولأنها ان شاء كما مر » 
ویجوز کونها مقدرة بقرل معرف بکون نمتا » آی یوم حشرهم القول 
فى شأنه کان لم يلبثوا قبله إلى الخ ٠‏ 


( يتتعارفثون” ) يعرف بعضهم بعضا معرفه قلیلا قدر ما تحصل 
المعرفة فقط ( بیتنتیم ) متعلق به » لأنه بمعنی بوقعون العرفة بینهم 
إذا بعثوا » .ینقطم التعارف بعد لشدة الثمر ٠‏ 


وقد روی أنه لا يعرف أحد” آحدا عند الیزان » حنى پم یا 
آخف آم يرجح » وعند تطاير الصحف > حتى تعلم آیآخذها بیمینه أو 
بشماله » وعند الصراط حنی يعلم آدجوز ه آم لا » يعنى السوال عن 
القناطر > وآح.,ل القيامة مهولة مختلفة > ففی بعضها یعرف بحضهم 
بعضا ء وق بعضها لا يعرف أو الراد أنهم يعرف بعضهم بعضا فقط 


والتلاعن ء رذلك كله بعد انحشر ٠‏ 


والجمله حال ثانیه إذا جعلنا لاولی حالا من الیاء » أو هذه 
مستانفه متعلق بها الیوم كما مر » أو ذنك التعارف ف الدنیا » فتکون 
الجملة حالا من الواز فى « لم بلبئوا » فيفيد انهم لبثوا وتعارفوا فى 
الدنیا قدر الساعة » وآخبر الله عذهم نيته فى اندنیا بقوله : 

( قد" خسر " الذ بن كذتيوأ بلقاء الله ) شهادة عليهم > وتعجیا 
ممن خسر آخرته فق دنیاه » وذلك مستأنف » ویجوز أن يكن ذلك معمولا 
لقول ءحذوف حال من واو یتعارفون » آی بتعارفون قائلین تحسرا وتلهفا : 
« قد خسر أنذين 4 الخ مربدین بالذین أنفسهم > فوضعوا الخلاهر موضم 
الضمير » أو اا الجا ل مهن ای عن الست بي او حال من 
الماء ملا تقددر فول ۰ 


EES)‏ موتكيين” اف .ی نخس lel‏ على ین 
أو مستانف تعجبيا: ممن أعطى آیات بهتدی بها إلى الصالح والفوز 2 
:ٍینجوا بها من العذاب والخسران » فضیعها بالاستعمال فدما دورثه 
المذاب الداگم والخسران م ` 


ااتعدی الى انين #9 » فان هد ه الإراءة برد یه » و الروبه النضریبه 


: تتعدى ال احد ٠‏ 


V٤‏ هميان الزاد 


( بتمتض الگذی نمد*هم ) من عذاب الدنیا ( آو نتتونگینکك ) 
نميتنك قبل هذا السذاب ( فالینا مراجستهم ) أى رجوعیم جواب 
الشرط » وما عطف عليه » أى إلينا مرجعهم فى الاخرة للعقاب > سواء 
أريناك آم لا : فذلك تسنية له » وتهديد ليم : وقد أراه حالهم يوم بدر > 
وقيل : جواب إن محذوف ء أى فذاك أغدظ لوم > أو أشد » بقدر قبل 
أو إلبنا مرجعهم عاكد إلى ذتوفينك فكان » أو. عطفت شرطا على شرط » 
وجوابا على جواب » عطف معمولين على معمولى عامل ٠‏ 

( ثم* ) لترتيب الأخبار » ویجوز أن تكون لترتيب المءنو, » بآن 
پراعی ف « الینا مرجعهم » معنى « لین" يرجءون » وق قوله : ( الله” 
شتييد” على ما يفتعلثون” ) نجازيهم على ما يفعلون » فإن مقتضی 
الشهادة الحكم يموجيها > فأطلق الشهادة على محنئ ما بتولد منها . أو 
آر اد أنه يؤدى الشهادة علیهم »> ویازم الحکم بها بعد » والفرق مین 
الوجهین : أن الأول مجاز » والثانى حقيقة » وقرأ ابن آبی عبله بذتسم 
التاء » فیکرن ظرفا متعلقا بمرجع أو شهيد ۰ 


( ولكثل” أمةر ) من الأمم الماضية ( رسئول” ) یثبعث ليدعوهم إلى 
الإيمان والشريعة ( فإذا جاء رسولهم ) بالبيتات » ودعاهم فكذيوه 
( قتضی بِيكنتهم ) أى بين الرسول ,مكذبيه » أو إذا جاء قصدقه بعص 
وكذبه بعض » قتضی بين ااصدقین والکذبین ٠‏ 


( بالتستط ) بالعدل » بان ينجى الرسول ومن آمن معه » ويهلك 
من كذبه » وقيل : قضی بين أمته بتوفيق السعداء للایمان » ,.خذلان 
الأشقياء عدلا" منه على مقتضى اختيارهم » والأول قول الحسن > وقال : 


إنه يدعو علييم رسولهم بإذن الله فيهلكرن » وقال مجاهد : إذا جاء 
رسولهم للشهادة عليهم دوم القيامة قضى بینیم بتصبير خریق إلى انجنة » 
وفريق إلى النار ( وهم لا یتظتلمون ) بأن يعذيوا بلا جترم » أو بلا 
إرسال رسل » أو مزيادة ف ذنوبهم > ونقص من حسناتيم فاحذروا ٠‏ 


( ويقثولثون” ) أى هؤلاء [ يا ] محمد والؤمنين ( متتى هذا 
او عند ) أى ااوعود من نزول العذاب » وقيل : تیام ال ماعة » وذلك 
استمطاء واستهزاء وتكذيب » رقيل : ليعلموا الصدق ف ذلك من الكذى > 
وقال عياض : الأول ما بظهر من اللفظ » ولیس كذلك » خانه ظاهر منه > 
فإن الاستفهام عن الشیء كثيرا مما يكون انكاراً له » وله آراد أن لا 
بظهر ظهور الثانی » فان الاستفهام عليه حقيقة » وعلی الأول مجاز ٠‏ 


( إن" کنتم ) خطاب لرسول اله محمد صلی الله عليه وسلم 
وااؤمنين » وقیل له تعظيما لأنه قد يصدر منهم التعظيم فى عباراتهم 
( صاد قین" ) ف ةوكم > وقبل : القاكلون كفار الأمم > آو الخطاب 
ارسلهم > ودخلت ق ذلك کفار هذه الأمة » ورسولها صلی الله عليه وسلم 


( قتل" ) یا محمد الخ ظاهر » وآما على هذا فانه لا انقضت الأمم 
ورسلهم 4 ولم ببق الا هذا الر-بول آمته > خص بالخطاب ( لا آمل 
لنفتسي خر ) أي دفع ضر ( ولا نفا ) أى جلب نفع » فكيف أملك 
لكم تعجيل ما اسیطاتم ؟ وكيف آعرف الغیب ؟ وانما بعرفه مالك الأمر ۰ 


( إل ماشاء الله” ) أن أملكه من دفع ضر » أو جلب نفع » 
فاا ستثناء متصل » أى لكن ما شاء الله من ذلك كاكن » فهو منقطع ٠‏ 


۷۲۹ همان از اد 


ات تست 7 ی 


( نک 7 امد أحل " ) تلك عنده ( اذا جاء" جلیم ) بقلیه أنومزة 
الذنية . وهی دوز و آجلیم فتمد مها الأول > هذه حلريقة ورس فى العه‌زتین 
ل کادتین اذ فتدتا . وهی الروایه ااسححد عند . وعلیها جری الإدام 
به غم والحااظ النقن الاندلسی الدانی . .لا تقبل تخ الغاربة القراءة 
5 5 ؛ اذ ااوجود فى مایا همزة بعدها آلف ؛ ولیس على الأئف 
همز 2 حمر اء ولا صفراء : ولا حركة » فمن ق ؟ عبر ذلك مع ادعاكه متابعه 
ا الس خقد غلط ۰ 


ور.ی عنه أنه سول التائیه بدن الهمزة والشف » وليست اانسخ 
على ودره . ولو كانت علدها لکشت على الألف همزه حمراء 4 الا 0 حاء 
آل لوط » ف الحجر « وجاء آل فرعون © ف القمر » فيسهل قطعا » 
وقراً ابن سيرين آجالهم بالجمع ٠‏ 


( فلا یستتآضر ون مساعت ولا پستتقدمون" ) مر له ق 
الأعراف ( فسبجىء اجلکم »6 ۰ 


( قل" آرایتتم ) أخبرونى وقد مر بيانه » أو يأتى ( ان" آتاکتم 
عذابثه” ) أى عذاب الله الذى تستعجلون به ( بتیاتاً ) مصدر ناكب 
عن ظرف الزمان » أى وقت بيات » آى نوم » وذلك الرقت هو اثليل » 
وابتدأ به » لأن مجىء العذاب فيه أفظم » إذ هو وقت غفلة واشتغال 
بالنوم » ييل : البيات هو الليل ؛ سمى أأن الإنسان غالبا لا يكون إلا 
فى ابیت ليلا » وعلى كل حال » غلم يقل ليلا لما فى لفظ البيات من الدلالة 
على اليوم الذى هو غفلة » وعلى تبييت العدو » .وهو الوقوع عليه حيث 


من وب یات دید :0 03 نهار | ( وت تنل ۱ ۱ ا 1 


( منذا ) خبر فمبتداً + وأجيز العکس . والجمل؛ صلة ذأ » والر ادط 
محذوف أى يستعجله » أو ماذا اسم واحد مركب مفعول لفعل معده > 
ویضیف جعله مبتدا لحذفه رابطه النصرب باخعل : أى يمسستعهله 
( یستجل منه" ) آی من العذاب » وقیل : من الله ( المجثرمئون ) 
المخاطيون . والأصل «اذا تستعجلون منه » وذكر كر هم بالفظ الجرمین ليدل 
على آن اجر امعم بقتضی أن لا ستتجلوا العذاف > ون بحبوا تآخبره ٤‏ 
والاستفهام إنكار » فان العذاب كه مكروه مر المأاق » موجب للننار > 
فليس منه شىء يصح استمجاله » ومن للعجب » ومن على الوجهين 
التتعيض أو لأبيان ٠‏ 


:قال جار : هى فى وجه التعجب للبيان » وجواب ان محذوف » 
آى :ندموا عن الاستعجال » أو تعرف الخطأ فيه » أو « ماذا يستعجل 
منه المجرهون » دليل لجواب مؤخر من تقديم المحمول لأرأيتم » والأصل : قل 
أرآيتم ماذا يستعجل منه الجرمرن إن أتاكم عذابه بياتا » أو نهارا ولیس 
هو نفس الجواب » لأنه لم يقرن بالفاء » مع أنه لا يصح شرطا » وإنما 
صح تقدیر الجواب مما بعد آر آیتم » لا من معنى أرأيتم » وهو أخبرؤنى 
كما یقدر من جملة الأمر فى قرلك : انظر هل قام زید إن شكت ؟ نگنسه 
آرید هنا على ذلك الوجه انجواب بمثل ذا ستعجل منه الجزمون ۰ ثم 

والشرط معمول لارآیتم كما تقول : آخبرونی هل مقرم عمرو إن قام 
زید ؟ وأنت تريد معنی قولك : آخبرنی إن قام زید فهل يتوم عمرو ؟ 


YA‏ ضمیان امز اد 


ولا معنى قولك : إن قام زيد خآخبرنى هل دقوم عمرو ؟ فزال الإشكال 
الذى أورده سیخ الاسلام کذ | خلهر ون خاخهم ۰ 


( أثم” ( الهمزة من جمله العطوف » قدمت على العاطف لتمام 
الصدرية لها » أو داخنه على محذوف » أى آتکفرون قل وقوع العذاب 2 
ثم ( إذا و تم ) نزل ( آمنتتم بەر ( بالعذاب أى, بالله عند زواله > 
والاستفهام انکار بالتأخير 4 فإنه لا تأخير معد وڌوعه 4 وبجور کون الهمز ه 
فيكون جملة مالذا الخ معترضه » كما تكون معترضة اذا قدرنا تندموا > 
أو تعرف الخطاً بحدها » وقراً طلحه بن مصرف بفتح التاء کون 
ثم ظرفا للمکان المجازى » أو مستعارة للزمان متعلق بآمنتم > وإذا آبدل 
ما اة 
مد الممزة فى آن المنقول ختحها تلام قيلها المحذوفة هى معد نقل فتحها 
للام > هذا ما ظهر لى على قراءة فافع » وكذا الكلام فى « آلان وقد 
عصت 6 و انما أردت یمد همزه الاستفهام تسول همز ه المرصل دين 
الألف والهمزة » ومجوز قليها الفا خائصة » وقراً غير نافع بائبات حمزة 
آن 6 آو اسکان اللام ديلها قرا طلحه و الاعر ج آلان بقطع اليمرّة 
الأولى 4 وذاتحما ج أنها للاستفهام دذون 9 تمد 6 و جخف همز ه الو صل 


تال الدانی : کلهم » یعنی السبعة > یسیل همزة الوصل, التی بعد 
همزة الاستفهام هنا وف « آلان وقد عصیت » وشبههما نحو : « الذکرین » 


سوره یوس ۷۵ 


و « قل آلله آذن لکم والله خير » والسحر على قراءة أبى عمرو لم يخففها : 
أحد منهم > ولا فصل بینها وبين التی قبلها بالف لضمعفها » و آلان تبدل 
فى قول أكثر النحوبين والقراء بلزمها » انتهى وانعهدة عليه » وهو متعلق 
بمحذوف على تقدير القول » آی يقال لهم إذا آمنوا معد وقوع العذاب 
تؤمنون الان أو آمنتم الآن ٠‏ 


( و د 0 کاک به مه ۵و لون ) تكذ 535 ۰ واستعجالا ٤‏ والواو 
للحال 4 وصاحب" الحال ۳۳ تومنون 6 أو 5 لم المقدر ٠‏ 


( ثنم* قیل" ) عطف على ذلك القول المقدر » أى ثم يقال ( للكذين” 
خللموا ) ) أى لهم » خذکرو! بالظاهر إيذانا بآن موجب العذاب انظلم وهو 
ظامیم آنفسهم بالشرك » وظلمهم غيرهم ( ذتوقتوا عتذاب” الخئلتد ) 
آضبف للخلد لدوامه ٠‏ ۱ 

( هل" تشجتزون ) أى لا تجزون ( الا ما کثننتم ) أى الا جزاء 
ما کنتم » آو الا بما کنتم ( تسین ) من الماصی صنیرها وکبیرها ۰ 


( ویستتکتب تنونك" ) يطلبون منك الأنباء » آی الأخبار ( آحق* ) 
اب ی اب ای 
الخبر » لاعتماد الوصف على الاستفهام »> وهو استفهام انکار و استیزاء » 
واستظهر القاضى أنه حقبقی لقوله : « وستنبئونك © ولیس كذلك ع 
بل معنی « یستنبگونك » يكلفونك بصورة من يسال ليتعلم أحق هو > 
تقویه بجد آم باطل تمزل به » ویوید الأول قراءة الاعمش الحق هو. 
بالتعريف » وقلبت همزة آل ألفا معد . همز ة الادستفهام 3 خانه أدخل ف 


الاستهزاء لتضمنه التعريض بأنه باطل + كآنه قيل : آهو الحق لا اليا 
أو أهو الذى سميتموه الحق . وادضمير للموعود به من العذاب والبعث . 
وقبل : القر آن 6 وقيل : ادعاء النبوه ¢ والجملة مفعول ثان معلق غا 


هی 
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( قتل" إى ) نعم » وتختص ف هذا المعنى بالقسم » فلا تستعمل 
فى غيره بمعنى نعم » وقال ابن الحاجب : تختص مع ذلك لتقدم الاستفهام ؛ 
ولیس كذلك: قاله ابن هشام ( و ربتی إنتّه لحق” ) قيل : وقد يتقدمها 
واو القسم > وبتآخر مجروره » تقول : « بای ربى » وسكن الياء غير 
نافع وأبى عمرو ٠‏ 


للعذاب 6 ووجهه مع کون الضمير لعيره أن المعنى أنا نعاقیکم على تکذییکم 
بالقرآن أو النبوة ولا تفوتونناا ٠‏ 


( ولو" آن* لكل” نتفئس ) أى ولو ثبت أن لكل نفس » وفيه آوجه 
ذكرتها فى غير هذه الآية » والاصح عندى هذا ز مت" ) نعت نفس > 
شرك أو نفاق > أو تعد على الغير ( ما ف الأر'ضص. ) من الأُموال والمنافع 
المذمذكة وغير المتملكه > كالمعادن والكنوز الخفبه » أو فبها كله من مان 
وحجر » وشجر و مدر وتراب » وغير ذلك > بآن یجعل ذلك كله مالا ۰ 

( لافتتتدت" به ) لسمحت به ولم تبخل »> وجعلته خدیه من جزاء 
لخللمها؛ » ولا يشل عنها » يقال : افتداً من کذا آی تتخلص عنه ىشىء > 
وهذا هو الراد فى الآية » والله آعلم على ما ظهر لى » وليس كما قيل : 


سورة يونس ۸۱ 


إنه من افتداً بمعنى فداه » لأن هذه الادة ليس مما يعمل ف ضميرين 
متصلين لمسمى واحد ٠‏ 


( وأسرثوا ) أى هؤلاء العبر عنه بكل نفس آی أخفوا ( النكدامة ) 
رؤساؤهم وآتباعهم ( ا ر آوا العتذاب” ) الشديد الذى لم يخطر ببالهم 
السالب لقواهم ٤‏ الباهر لهم > حنى أنهم لا يطيقون عند رؤّيته بکاء 
ولا صراخا ولا نطقا » كما ترى القدم للقتل جامدا مبیوتا ٠‏ 


يقال : إذا تناهى الغم انقطع الدمع » وقيل : آسر الرؤساء الندامة 
عن الأتباع خوفا من تعبيرهم وتوبيخهم » وهو ضعيف » إذ ليس ذلك 
اليوم يوم تصبر وتصنع » ولیس بباق فيه ما يراعون به تعيير هؤلاء 
وتوبيخهم » ولذلك قال بعضهم : آسروا بمعنى أظهروا » وهذا إن كان 
لغه مسموعه فذاك » والا فتوجيهه أن أفعل يكون للسلب » كأقرد بمعنی 
أزال القراد » واعتب بمعتی آزال العتب على ما بسطته فى التصريف » 
فكأنه قل : آزالو السر أى آظهروه » وقل آسروا الندامة بمعنی أخلصوها » 
آی توبتهم خالصه » وذلك آن اخفاء العمل الصالح فى الجمله من إخلاصه ء 
أو أن العرب یعبرون عن الخالص بالسر » من حيث انه بخفی وبديخل به » 
يقال سر الشىء کذا آی خالصه » والکلام على هذا الترل بوجهيه تهکم 
بهم وبأخطائهم ف اخلاص الندامة فى غير وقتها ۰ 


( وقتضی بیلنتمم ) بين هؤلاء الظلمة » بإذ من جملة ظلمهم تعدى 
يعض على بعض » فيؤخذ من الظالم للمظلوم » أو القضاء بینهم هو 
الجعل کل ف دركته التى استوجبها: عمله اعتفاده » هذا ما ظهر لی » 


( م 5 هيمان الزاد جم / ١‏ ) 


AY‏ هیمیان الز اد 


وقيل : بين الظالمين والمظلومين » ويدل له قوله : « وهم لا يظلمون » فيما 
قال القاضى » ووجه الدلاله عندى أن خيه تعريضا بآنا لا نخللمكم » كما 


وقيل : بين المؤمنين والكافرين » وقيل : بين الرؤساء والأتباع » 
وقيل : بين الخلق » ومن فسر هذه بالقضاء بين المؤمنين والكافرين لم 
يفسر تلك بها لثلا يلزم: التكرار » والتعبر بالماخى هنا » وف أسروا وبلوا 
التى هی حرف شرط ف مضى لوجوب الوقوع ٠‏ 


( بالتستط ) العدل ( وهثم لا یشتتلمون" ) فى القضاء 


( آل 1 ن“ له مار ق فى السكهواتر والار خس ) فهو القادر على الثواب 
والعقاب بالعدل لا يظلم أحد فى حته » وقال الطرى 7 
عبقی لنکاغر ما يفتدى به » قيل : . هو بعيثكث ۰ 


( آلا إن“ وعد الله ) بالثواب والعقاب » أو موعوده الذى هو 
الثواب ررالسقاب ( حق” ) واقع لا خثلئف ) فيه ( ولکن* أكثثرهثم لا 
يعكلتمون ) ذلك » ولم قيل : ولكنهم لا يعلمون » لأن منهم من علم كأهل 
الكتاب الذين لم يؤمنوا بسيدنا محمد صلى اله عليه وسلم » أو عبر بالأكثر 
عن كل هؤلاء الكفرة » الذين لا يعلمون » وقيل : الهاء للخلق » فبعضهم 
آمن وأسلم » وأكثرهم لم يكن كذلك ٠‏ 


( هتو كدان ویئمیت" ) ف الدنیا » فير التادر علی البمث ۶ غان 
القادر مالذات لك زول هدرنه »© مخلاف القادر بالعرضص 4 و آنا آمثل لك 
بالخلوق لتفهم العنی وهو النار مثلا » خإن إحراقها؛ لا كان بالذات بخلق 


سوره يونس ۸۳ 


( وإليئه تشرجتسون ) بالبعث للجزاء » وهذا نتیجه لا قيله من 
قدرنه على الإحياء والإماته ١‏ وقراً عسى ہیں هر و بالثناه التحتیه * وعن 
الحدسن روايتان 8 


( با آيشهاا النكاسش ) هذا على عمومه » وقيل : آهل مكة » وقيل 
قريش ( قد جاءتتكثم مو'عظة” ) هی القرآن » ونكر تعظيما » والوعظ 
قول یآمر بمعروف » ويزجر من منكر » ويرفق تارة » ويغلظ أخرى > 
ویوعد ویعد » وقيل : الوعظ زجر مقترن بتخويف »> وقال الخليل : تذکیر 
بخير فيما يرق له التلب » وقیل : اندلالة على ما يدعو إلى الاصلاح 
بطریق الرغبه والرهبه » قبل النطق بالحکمه العلمية الکاشفة عن محاسن 
الأعمال ومفاتیحها الفرعية » فى المحاسن الزاجرة عن ا 6 وبالحکمه 
النظرية » وذلك كله صفة القرآن العزيز ٠‏ 


( من" ربكتم ) لا من عند محمد أو غيره ( وشفاء” ) إزالة » فاللام 
بعد للتقوية » آو دواء واللام على أصلها ( لا ف الصتدور ) من الشكوك 
والحقائد الفاسدة » والجهات لا الهلکه » تشبيه ذلك بالرض »> كما دل 
عليه بلفظ الشفاء » بل داژه أضر من ذلك المرض > وخص الصدر للذكر > 
لانه موضع القلب الذى فو آنل عضو > والموعظة ورالشفاء عامتان بمعنی 
أنه ق نفسه شفاء ولو لم يستشف به الکافر ٠‏ 


( وهتدكى ) إيصال الى الحق والیقین > وتوفيق الیهما ( ورحمه" 


A‏ هيميان المزاد 


للمؤمنين” ) الذين سبقت لهم السعادة خاصة إذ نجوا مه إلى نور 
الإيمان » درجات الجنان » من ظلمات الضلال » ودركات النيران ٠‏ 


( قل بفاضل الله ) متعلق بجاءت محذوفا دل عليه الذکور » 
أى جاءت الموعظة مفضل الله » وهی شفاء وهد؛ی > أو بجاء كذلك » أى 
جاء ذلك الذکور من الموعظة والشفاء والهدى » أو جاءت. جملة ذلك 


( وبرحنمته ) أى احسانه ۰ 


۱ فبذلك” ) من الفضل والرحمه والمجىء » والفاء عاطفه على 
جاءت » أو جاء التدر عطف على خبر إن خلیفرحوا » طلب آولا من هذا 
أن تکون للاستکناف » ويذلك متعلق سفرحوا من قوله : « فلیفرحوا » فان 
اف س للتأکد فلا تمنعهم من العمل خما قبلها » والواو للمومنین > 
أى الفاء الأولى رابطه لجواب شرط محذوف » والثانية صلة » أى إن 
فرحوا بتي فلینرحوا بذلك » غانه الذی من شانه آن یفرح به » آو بنضل 
متعاق بمحذوف دل عليه قوله : « فأيفرحوا » ای قل لیفرحوا بفضل 
الله ویرحمته » وبذلك غلیفرحوا » والتکریر للتأكيد » ولیعتنوا بفضل الله 
ویرحمته فلیفر جوا بذلك » والفاء على الوجهین للحطف » واسم الاشارة 
نائب عن الضمين » واصل فيهماا أو فية يرد الضمیر إلى الذکور » ولکن 
جىء اسم الاشارة الذی للمعيد » لیدل على علو شان ما ذکر » وقدم 
للاختصاص » أى لا ينبغى أن يفرح بسوى ذلك » وقيل : رحمته إنزال. 
القرآن » وعن ابن عباس » والحسن » وقتادة : يفضل الاسلام وبرحمة 
الكر آن ۰ 


وقال آبو سعيد الخدری : الفضل القرآن » والرحمة حمله ایاهم 


من أهله » وقال زيد بن أسلم » والضحاك عكس قول ابن عباس ؛ رقیل : 
الفضل محمد » والرحمة القرآن » وتال أبن عمرو : الفضل الاسلام » 
والرحمة تزیینه فى ااقلوب » وقيل : فضل الله الإسلام » ورحمته الجنة » 
وقيل : الفضل القرآن » والرحمه الستر + 


وليس ذلك بشىء الا أن روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
غا الوچه حمل الفضل والرحمة علی العموم » وقد قال بعض : الفضل 
الهداية » والدین والتوفيق إلى اتباعه » والرحمة والعفو » وإسكان الجنة > 
وقيل : الواو لجميع الناس المؤمن والكافر » وإنما آمر بالفرح + لأنه بأمر 
الدین » والذموم هو الفرح افر الدنیا ۰ 


وقرأ یعقوب » والحسن » وجماعه : فلتفرحو! بالثناة فوق » وهی 
قراءة رواية عن رسول الله صلى اله عليه وسلم > وهو أصل » وقیاس 
من خوض مستغنى عنه بفعل الأمر » كما أن الأصل نهی المخاطب آیضا 
بحرف » ولكن با كثر آمر المخاطب جعل بصيغة الأمر » وقد قرا | 
فيذلك فافرحوا » وكذا ى مصحفه » ولا يقاس ذلك » وقبل : إنه لغة لبعض 
العرب » يقولون : لتقم ولتقعد > وروی عن الحسن : فلتفرحوا بکسر 
لام |الكمر > وروی عن آبی بن کعب » والحسن »> واين القعقاع > واین 


( هو خير“ ممكا یجتممتون" ) من مال الدنيا » أى مما يجمع الكفار 
أو الناس > أو المؤمنون » فإنه ذاهب » وقراً أبن عامر : تجمعون بالفوقية 
آي فليفرح اللؤمنون بذلك » لأنه خير مما تجمعون أيها المخاطبون › 


۸٦‏ همیان الزاد 


والخطاب للمؤمنين أيضاً على الالتفات » وكذا قرا اين جعفر » وتتادة 
بالتحية فى يفرحوا » والفوقية فى تجمعون فى رواية عنهما ٠‏ 


روی عن رسول اله صلی الله عليه وسلم > وأبى 4 و این الفحقاع 4 
وابن عامر » والحسن : تفرحوا وتجمعون بالفوقية » وعن الحسن آیضا 
بالتحتية فیهما ۰ 


ویکتب : « قل يا آیها الناس » إلى « یجمعون » ویمحا بماء » ویضاف 
إليه سکر لالم البطن » والخفقان » والرجیف » ویشرب غیزول ذلك بإذن 
الله تعالى ٠‏ 


( قل" ) با محمد لكفار مكة ( أرأيتم ) أخبرونى ( ما ) مفعول مقدم 
بقوله : ( آنزل" ) وهی استفهامية » وجمله أنزل ( الله ) مفعول لأرأيتم 
معلق عنها بالاستفهام » كما تقول : آخبرنی هل قام زيد ؟ أو ما مفعول 
لأرآيتم > وهی موصولة » والجملة بعدها صلة » والرابط محذوف آی ما 


آنز له أئله ۰ 


( لككم من" رز قر ) بیان لما على الوجهین » آو من الراب المحذوف » 
فهو حال من ما أو منه » أو نعت لا > فإنه لا مانم عندى من نعت 
ما الاستفهامية » وكم الخبرية والاستفهامية » ووجه كونه حال من ما 
الاستفهامية > مع أنها نكرة » أن تقدم الاستفهام مسوغ بمجیء الحال 
من اسم الاستفهام نفسه » بل قد تقدم عليها استفهام آخر » فإن لفظ 
آرآیتم استفهام » والراد بإنزال الرزق خلق الرزق » أو انزال الرزق 
دالو اسطة » لأنه بوسائط سماوية کالطر وحرارة الشمس » فجعله کانه 


وره وین ۸۷ 


منزل بنفسه » ولأنه مقدر فى اللوح المحفوظ » وعلى أيدى ميدائيل 
و آعوانه » والراد من الرزق ما حل منه » فانه يطاق على الحلال والحرام » 
ودل على هذه الارادة بقوله : « لکم » فلذلك وبخهم على تحریم بعضه 
إذ قال : ( نجتء‌طتتم متنثه حتراما ) کالبحيرة و السائبة والوصيلة والحام » 
والنصیب من الحرث اشركائهم وترك ما ف بطون الأنعام یحرمونه على 
آزواجهم ٠‏ 


( وحلالا” ) هو غير ذلك مما قالوا بحلیته » وجو حلال » أو آراد 
بالحلال حلال شرعا .» والیته ونحوها من الحرمات » فانها عند هم حلال 
نیکون العنی إن الله سبحانه وتعالی آنزل لهم الرزق الحلال » ربين 
لهم الحرام » کالیته » وترکوا هذا التشریم واخترعوه شرعا » بان حرموا 
بعض ما آحل الله » وحللوا ما حرم » ومن تبعيضية متعلقة بمحذوف مفعول 
ثان مقدم » وقیل : هی ومدخولها فى مقام الفعول الأول » لأن العنی 
خجعلتم بعضه » وقیل : اسم مضاف للضمير الفعول الگول. ٠‏ 


( ثل" آنث" آذن" لكثم ) ف التحلیل والتحريم » هذا رانکار وتوبيخ 
واستفهام على الأسلوب الحقيقى ( آم* على الله تفتکرون" ) إذ كانوا 
بنسیون ذلك إلى الله » أو يعتقدون إصابة الحق فى ذلك عند الله » وذلك 
افتراء منهم ق الحققه > وأم متصله عاطفه لتفترون على آذن لكم 7 
وبجوز كونها منقطعة » أى بل تفترون على الله » أو بل لتفترون على الله » 
فهى بمعنى بلا وبل وهمزة التقرير » ويجوز أن یکون قل توكيد للأول » 
وقوله : « آلله آذن لكم آم على الله تفترون » عائد إلى قوله : « أرأيتم 4 
مستأنف على جعل ما موصولة » أو مفعول ثان معلق عنه » وبدل من ما على 


AA‏ هرميان الزاد 


جعلها استفهامية » ولذلك قرن بهمزة الاستفهام » وبدلوا لمضمن الهمز 
پلی ھر + آو صسح جنل الجملة بدلا من مفرد لتأویلها بالفرد » ومن قال 
شیثا فى آمر الحلال والحرام والحکم » غير مستند إلى مجتتد » ولا إلى 
اجتهاد نفسه إن كان مجتهدا دخل ف الاه ٠‏ 


( وما ظنة الذين” يفكترون” على الله الكتذب” ) ظن مصدر مضاف 
لفاعله ( يوم ) متعلق بظن آی ما ظن المفترين على الله يوم ( القيامة ) 
أيظنون أن لا يعاتبوا على الافتراء » وهذا وعيد عظيم حيث آبهم الأمر »> 
غانه قال بعد ذلك بعأقبهم آهول عقاب » وظنهم إن ظنوه ى ذاك اليوم 
باطل فى غابة الرداءة ٠‏ 


وقرأ عيسى بن عمرو : وما ظن الذين بفتح نون ظن على أن ما 
سو يي اوساو د ورد القيامة واقع لا محالة » 
والذين فاعل » والاستفهام على كل حال 00 > ویجوز أن يكون يوم 
القيامة متعلق بمحذرف » آی ما ظنهم اليوم أن يفعل بهم يوم القيامة » 
فيكون الظن على هذا فى الدنيا كذا ظهر لى فتامله ٠‏ 


( إن“ اله لذ'و ختضئل ) انعام بالعقل والرسل » والكتب المدينة 
للحلال و الحرام وبالإمهال ( على النگاسس ولکن* أكتشرهم لا يشتكثرون” ) 
النعم بالائتمار و الانتهاء ٠‏ 


( وما ) نافية ( تتكثون” ) يا محمد ( ف شأن, ) بهمزد ساكنة » 


لا يطلق إلا على الأمر العظيم » وقيل : المراد هنا من الآخرة » وعليه ابن 


سوره يونس ۸۹ 


العباس » وقال الحسن : آمر الدنیا » واصله شآنت شأن زید أى قصدت 
قصده » وقد قال بعض : انه فى الابه مصدر على هذا الأصل ٠‏ 


( وما ) نافية ( تتللوا منثه” ) أى من شأن متعلق بمحذوف وحال 
من قرآن لتقدمه ولتقدم النفى ( من" ) صله للتأكيد ( قترآن, ) مفعول 
تتلوا » ومن الأولى للتبعيض > وذلك أن من جمله الشأن القرآن » بل 
هو معظمه » فيكون ذكره بعد تعميم الشأن تشريفا له بتخصيصه بالذكر » 
والمراد مقرآن » بحض القر آن » غان لفظ التر آن بطلق على كله وبعضه ٠‏ 


ويجوز کون من الأولى تعليلية أى وما تتلرا قرآنا لشآن » ويجوز 
کون من الأولى آیضا ابتدائية متعلقة بتتلوا » فإن التلاوة من الشىء جلب 
منه » ومن زعم أن من التبعيضية اسم مضاف » أو آنها وما بعدها نائبان عن 
اسم » آجاز أن یکون من الثانة تبعیضیه مفعولا وحدها » أو مع ما محدها 
لتتلوا » وقل : الهاء للقر آن آضمر له » قبل : ذکره تفخيما له » أو آضمر له 
لتقدمه فى قوله سبحانه وتحالی : « قل فبفضل الله وبرحمته » وقد مر أن 
القرآن یطلق على البعض آیضا » فمن الأولى تبعيضية متعلقه بمحذوف 
حال من قرآن > أو انتداکعه متعلقه متتلوا » والثانية صله للتأكيد » وقل : 
الضمير لله سبحانه وتعالى » فمن الاولی آیضا تمعيضية متعلقة بمحذوف 
حال من قرآن » أو ابتدائية متعلقة بتتلوا » والثانية صلة ٠‏ 


( ولا تعتملثون” من" عمل ) خطاب للامة بما یتناول الأمر العظیم 
وغير العظیم > بعد تخصیص رگیسهاً صلی الله عليه وسلم بالخطاب التناول 
لذلك » أو للأمر فقط على ما مر » ويجوز أن يكون الخطابان الأولان 
شاملين معنى للأمة » ولر كان اللفظ لركيسها » كما تخاطب الرعة 


۹۰ هيميان الزاد 


© ap ممح‎ 


بخطات رئكدسها 4 وبدل لذلك هذا الخطاب الثالث » وعمل مصدر على 
معتی الحدث » أو مفعول به على معنی العمول أو على تضمین تعملون 


معنى نوقعون ٠‏ 


( الا كنكا عليتكثم ششهردا ) رقباء » والمراد الله أو هو وملائكته 
) اذ“ تفیضون" شه ( تسو عون ( وأصل الإفاضة الاندفاع 4 وأجحاز 
بعضهم کون همزة أفاض للتعدية » فالفعول محذوف » أى تفيضون 
أنفسكم وهو غير محتاج إليه » وتكلف وضعيف ٠‏ 


( وما يعتر'ب” ) وقرأ الكساكى هنا وف سباً » وابن وثاب ء 
والاعمش » وطلحة بن مصرف بکسر الزای > قال أبو حاتم هو اه أى 
وما يبعد وما پیب ( عتن* ربط“ مين" ) صلة للتاكيد ( مشار ) فاعل 
ای وزن (ذارهة ) النملة الصغيرة جدا » أو حبة هباء » مثل بذلك لأنه مما 
ا 

( ف الارض ) قدمها هنا » لأن الكلام فى حال أهلها » وأنه لا يخفى 


من عملهم شىء » غهو مجازيهم على آعمالهم » وذلك بالنظر للذكر » و الا 
قالوا ولا تفيد الترتيب » بل هی عند عدم القرینه كالاتيان بالتثنية ٠‏ 


۰ ( ولا فى السگماء ) خصهما لأن العامة لا تعرف مومكذ سواهما > 
ولو عرفت العامة اليوم سواهما > والراد بذلك البرهان على إحاطة 
علمه تعالى بكل ما عملوا ٠‏ 


) و ات مر من" 02214 ( فال آو الذکور من الذرة 4 وقدم 


سوره يونس ۹۱ 


المصغر والأصغر » لأنه إذا علمهما فأحرى أن يعلم غيرهما ( ولا آکبر" ) 
أى كبير » لأن مثقالها غير كبير » فضلا عن أن يقال : ولا أكبر منه » 
فأكبر خارج عن معنى التفضيل » ویجوز بقاؤه عليه » فتقدر من 
التفضيلية » أى ولا آکبر منه » فإن مثقالها كير باننسبة إلى ما دونه 
كذا خلمر لى » والفتحة فى أصغر وأكير نائية عن الكسر للعطف على لفط 
مثقال » وقراً حمزة برفعهما عطفا على التقدير ۰ 


( إلا فى کتاب مثبين ) اللوح الحفوظ » أو فى علم الله » رالمبين 
الخلاهر أو الظیر لا فيه » والاستثناء منقطع أى لكن جميع الأشياء فى 
الكتاب المبين » ويجوز أن بکون آصغر بالفتح اسما للا » وأكير اسما 
للا الثانية » وما بعد. الأخير لاحداهما ويقدر مثله للأخرى > أو أكير 
معطوف على أصغر » ففتحته إعراب على هذا » لأن أصغر على جعله 
اسما للا معرب لعمله فى المجرور » فالخبر للا الأولى » وآن يكون أصغر 
بالرفع مبتداً وأكير بالرفع معطوف عليه » والخبر ما بعد إلا » وعلى 
هذه الأوجه يكون الكلام مستانغا يوصف على ما قبله مقرر لقابله » 
والاستثناء متصلا » ولو جعلناه متصلا على الوجه الأول الذى هو 
العطف على مثقال لكان العنی : إنما فى الكتاب يعرف عنه وهو فاسد ع 
کا از حا ج ٤‏ واه لظف على رة و ۱ 


ويجوز أن يكون متصلا على معنى إنما أيخرج عن ربك إلى الوجود 
من متقال دره الخ .» الا و هو 2 كتاب مدين » وبقوى. العطف .على مثقال 
أنه لم يقرأ آحد فى سبا الا بالرفع » إذ لم يكن حافظ » وآجیز آن یکون 


۹۲ هیمیان الزاد 


لا عامله عمل ليس ف قراءة الرخم » وخبرها محذوف » أى بعزب ذکر 


( آله إن“ أولياء الله ) وهم الذين تولوا الله بالطاعة » واشتغلوا 
بها » والدعاء إليها » وتولاهم الله بالكرامة والهداية » وف الحديث : 
« إنهم الذين يثذكر الله برؤيتهم وبذكرهم » وذلك أن هيكتهم فى أعمالهم 
تدل على الله ویخشعون » وزيد ف رواية : ويذكرون بذكر الله وق حديث : 
« نیم التحابون ف الله » لا فى مال ولا نسب ولا دنيا » يكونون تحت 
ل البرش » علی منابر هن تون » وعلی وجوههم نور > یتعتی خاليه 
الأنبياء والشهداء » وقيل : من استغرق ف الله اذا رأى دلائل قدرة 
لله » وإذا سمع سمم آیات الله » وإذا نطق نطق بالثناء على الله سبحانه 
وتعالى » وإذا تحرك أو اجتهد أو فكر ففيما يقربه إلى الله » وقال ابن 
زيد ۲ أو المتكلمون :من صح اعتقاده » وأدى الفرض واجتنب المعصية 
كما آشار اليه بتوله : « الذين آمنوا وكانوا نتقون » ٠‏ 


( لا ختوف" عليكهم ) من لحوق مكروه ( ولا هتم يحتزئئون ) 
بفوات مأمول » لأنهم لا يفوتهم > ولا بما خاتهم من الدئيا > لأنهم لم 
یضیموها » بل اشتروا بها الجنة » ولا بعذاب يلحقهم » إذ لا عذاب 
علیهم » وذلك فى الاخرة ٠‏ 


وقبل : لا یخافون ف الدنيا آحدا » ولا بحزنون على فوات شىء 
منیا » لان الو لایه والعرفه منعهم من ذلك » فهم لتربهم من انله 6 ونصر 


سوره يونس ۳ 


الله لهم على النفس والشیطان » لا یخافون ولا یحزنون بذلك » وهذا 
إنما يصح فى خواص الؤمنين » وآما إذا خسرنا الأولياء بالژمنین الژدین 
للفرائض ۰ الجتنبین للمعاصی » فذنك ف الاخرة » لأنهم لا يخاخون ف 
الدنيا من خوف وحزن » لانها مخلوقه على نکد وهم وغم » قال يعضوم : 
الآية مجمله فسرت بقوله : 


( الذ ین" آمنثوا وکانئوا يتكقون” ) فیکون منصوبا » أو مرفوعا 
على الدح » آعنی الذین » أو هم الذین » أو نعت لأولياء » وعلی أنهم 
غير الأولياء الذکورین یکون مبتداً خبره ( لهم البتششری ) وقیل : 
« الذين آمنوا وکانوا یتقون » بیان لتولیهم الله » وقوله : « لهم البشری » . 
( فى الحتياة الدثنيا وف الآخرة ) بیان لتولیه إياهم » آما البشری فى 
الدنيا فهى تبشیرهم فى القرآن © وأمره الله بتبشیرهم » مثل : « أن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم » الخ و : « إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا » الخ « وبشر الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار » « وبشر 
المؤمنين بآن لهم من الله خضلا كبيرا » ٠‏ 


وعلى لسان نبيه عموما؛ وخصوصا وتبشير الملائكة لهم بالجنة عند 
اموت » وق المرويا الصالحة » وفيما بمنح لهم من المكاشفة » وى الثناء 
علیهم من غير تعرضهم له » بل یخلصون لله ویخافون » فيضم الله لهم 
الحبه ف تلوب الخلق » ویفیض نور قلوبهم على وجوهیم » وف حدیث 
عن آبی ذر : « إن ذلك عاجل بشری الوّمن » ٠‏ 


ورو:ی آبو الدر داء 6 وعبادة دن الصامت 4 وعمران بن حصن 4 


۹ هيميان الز الد 


وابن عباس » وآبو هريرة » وابن عمر » عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ٠‏ 02 انما الرویا الصالحه براها المؤمن أو تری له » ۰ 


قال عمرى بن دینار : قدم علينا فقيه من آهل مصر » فسالته خقال : 
سألت أبا اندرداء ؟ فقال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
» رونا المؤّمن الصالحه براها آو بر ی له ع« وما سألنى عنها آحد غيرك 
منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم » وروت عنه آم كرز : ذهبت 
النبوة » وبقت البشرات يعنى الرؤيات » وورد أنه إذا قرب الزمان 
لم تكدر رودا امن كذب »> وأصدقكم رودا آصدقکم حديثا » وأن روا 
المسلم جر ء من وأرمعين جز ءا من الثیو ه » خصت بالمسلم لأنه الذى 
تفرغ قلبه لله » فما رآه أو رگی له فمن الله » والمعنى أنها تأنتى: على 
مواخقة النبوة » أى أن فیها إخبارا بغيب لا جزء من النبوة حقيقة ٠‏ 


ووجه العدد أنه صلى الله عليه وسلم رأى الوحى ف النام سته 
آشهر » وق اليتخلهة عقب ذلك ثلافا وعشرين سنه على الصحيح ٤‏ 
وستة الأشهر جزء من الستة والأربعين جزءا النقسم إليها الثلاث 
والشرون » وعلی کل حال فامر الرژیا؛ متأکد ٠‏ 


وقد تکون الرؤيا تخزینا من الشیطان » وقد تکون مما يحدث الرء 
نفسه » وتفسیر البشری فى الحدیث بالرؤيا الصالحة یحتمل أن یکون 
تمشلا » ولذا جعل الثناء من البشرى العاجله » فنص على آن البشری 
العاجلة على أقسام منها هذا ٠‏ 


وآما رواية أبى هريرة : لم يبق من المبشرات الا الرؤيا الصالحة » 


فمعناها من الیشرات اله کالنبوة » وقول بعض : ان الرویا جزء 

من النبوة ف حق الانبیاء دون غيرهم صحیح » على أنه آراد آنها جزء 
منما حقيتة » والأنبياء یوحی إليها ف النام » كما یوحی إليهم فى اليقخلة ‏ 
بل وحی بعضهم رؤيا فقط ۰ 


1۳ لبشری فى الاخرة » والبشری فى الجنه بعد الوت زیادة علی 
البشری قبلها » زيادة فى الفرح » ولأنه ينسى للهول » وبیاض الوجوه > 
و اعطاء الصحائف بآيمانهم ونحو ذلك ۰ 


( لا تبثد یل لکلمات الله ) لا خلف لواعیده مما آنزله على رسله › 
وما لم ینزله » وهذه تهنثه للمومنین تتضمن تهديدا للکافرین » إذ یلقون 
وعیدهم لا محاله » وعن أبن عباس » وابن عمر : الراد کلمات القرآن > 
أطال الحجاج الخطبة وقال' : إن عبد الله بن الزبير قد بدل كتاب اله ٤‏ 
فتال له ابن عمس : نك تطيق ذلك آنت لابن الزبيي + لا تبديل لکلمات 
الله » فقال له الحجاج : لقد أعطيت علما ٠‏ ۱ 


د ٠‏ وهذا ما ظهر ی لیبس من الامتراشی التحوی ‏ 


) ولا یحزانك ) وقرأ غي نافع یفتح الیاء » يقال : أحزنه وحزنه 


11 دیمیان الزاد 


بالتخفيف بمعنى واحد ( قونهم ) محكية محذوف » أى آنك مجنون » 
أو شاعر » أو ساحر » أو كاذب » ولست مرساد » وان الأوثان آلهة ونحو 
ذلك » أو القول بمعنی المقول » وهو آیضا ما ذکر أو تهديدهم وتشاور هم » 
أو الحدیث ف تدبير هلاكك » واپطال آمرك » وینبغی الوقف عليه بآن 
قوله : 


( إنة العز لله جتميعآ ) ليس محکیا به + بل مستأنفا للتعليل » 
فهو اسئنتاف بيأتى كأنه قيل : مالى لا أحزن ؟ فأجيب يذلك » وعلى 
طردته کلام العرت و العاده » و الا خرسول اله صلى الله عليه وسلم يه 
يقول بعد النهى عن الحزن : مالی لا آحزن » ریدل لذلك قراءة آبی حروة 
بفتح الهمزة على تقدير لام التعليل » أى الأن الحزة وهی الغلية لله كلها > 
لا يملك غيره شيا منها » فهو ينصرك ويعزك ۰ 


وقول أبن قتبية : لا يجوز فتح إن فى هذا الموضع » وإن فتحها كفر 
غلو باطل عندى » بل فتحها عندى أولى » لأنه لا يوهم الحكاية بخلاف 
الکسر » ولعله أراد الفتح على اعتقاد اليدلية من القرل » وان شوت العزة 
لله لا بحزنه » وجمیعا حال من الضمی الستتر فى قوله : « لله » ٠‏ 


( هو السكميع” ) لأقوالهم ( العتليم” ) بما فى قلوبیم وآفعالیم 
فيجازيهم على ذلك » فلا تکترث بقولهم » فذلك تتميم للنهی عن الحزن » 
وقيل : يفتخر المشركون بكثرة الأموال والأولاد والعبيد » فنزل : « إن 
العزكة لله جميعا » فالعزة به لا بكثرة ذلك » وهو قادر على سلب ذلك » 
وعلى الإذلال » وسامع لاختخار هم 1 وعالم یما يصلح 7 


( آل إن لله من" فى الثرض ) من الملائكة والائس والجن » مملوكين 


سورة يونس Av‏ 


ومربوبون له » ليس فيهم رب » فكيف تكون الجمادات أريايا شركاء لله » 
فلا شريك له على الحقدقه كما قال ٠‏ 


ا Ss‏ بد عون من" دون ١‏ لله ) الذين فاعل » 
ومفحول يدعون محذوف » أى آلههة من دون الله ف زعمهم ( شثركاء ) 
مفعول يتبع » أى لم يتبعواأ شركاء حقيقة » وان سموهم شركاء » ويجوز 
أن يكون شركاء مفعول يدعون » ومفعرل يتبع محذوف » أى ما يتبعون 
قىنا » و انما يتبعون ظنهم أنهم شركاء » ومدل لذلك قوله : 


( إن" یکبمتون إلا" الظگن* ) ظنوهم شركاء فعبدوهم » وظنوها 
تشفع لهم » ویجوز کون ما استفهامیه مفعولا ليتبع استفهام إنكار وتوبیخ » 
وشرکاء مفعول یدعون » وکونها موصوله على من الگولی أو الثانية » 
والرابط محذوف > وتقدیره وما يتبعه » وشرکاء مفعول بدعون » وقراً 
آبو عبد الرحمن السلمی : تدعون بالفوقیه على استفهامبه مفعول يتبع » 
والذین واقم على آلهتهم .» وواو, تدعون للمشرکین » والرابط محدوف 
مفعول به آول » وشرکاء مفعول ثان » على أن تدعرن بمعنی تسمون > 
أو الرایط مفعول » وشرکاء حال منه » على أن تدعون بمعنی تصدون » 
أو تطلبون ۰ 


والمعنى أى شىء يتبع آلهتکم الذين تدعونهم شركاء » وهذا 
إنكار لأن تكون آلهة تابعة بغير الله » إذ هى ف نفسها تابعة لله لا لغيره > 
موحدة له » فكيف تدعونها شركاء » فهذا إلزام بعد احتجاج بان له من 
ف السموات ومن ق_الأرض » والغيبة على هذا فى قرله : « إن متمعو: 
الا" الظن » ٠‏ 


( م 7 هيمان الزاد جم / ١‏ ) 


۸ هيميان الزاد 


( وان" هثم إلا یخترصنون" ) ملتفت عن الخطاب إليها » لبيان 
وعظيم نعمته » والنفرد هو مهما » ليدل على تفرده فى العبادة بقوله : 


( هنو التذزى جتل لكثم الیل" نتستكثنوا فيه ) ای خلقه لكم + 
فجعل متعد لواحد ».أو جعله مظلما فهو متعد لاثنين » .والخللمة جامعة. 
للبصر » فلا تتعب العين » فيكون النوم » فيستريحون ف الليل من تعب 
امنهار » ولا يمكن شه التصرف ٠‏ 


(.والنكهارة میصرا ) أى جعل النهار ميصرا » حال من النهار یمعنی 
خلق النهار ضرا مفعول تان » علی آن.الجعل عسلی ايف » واستساد 
الإبصار إلى النهار مجاز » لزتوع الایصار فيه » أو لانه سیب للابصار » 
أو مبالغة كأنه فى نفسه مبصرا » ویمعنی ذا ایصار. » أو هو من آبصر 
التعدی » آی میصر إياكم » أى جاعلا کم باصرین ».قال ائتاخی : ولم 
يقل لتبصروا .فيه لنفرق بين الجرور والظرف » الذى هو سبب: و هو 
الايل 3 ۳ : ذکر من الليل السکون » وحذف الاظلام » ومن الذهار 
الایصار » وترك ذكر التصرف فيه » خحذف من كل ماا ذکرها فى الآخر 
مقابلة » وذلك السکون مسبب عن الانللام » ندل علیه » والایصار سبب 
التصرف فدل عليه .٠‏ ۱ 


4 ۱ أن °ق ذلك الایات ۰) دلائل على وجود الله ووحدانته 49 وتفرده 
بالريوبية والعبادة ) لقومے يسمعون ( سماع تشم > و خصوم ‏ الأنهم 
النتخعون بالایات 06 وآر اد مالانات ما دلهم وأوصلهم 6 وهذا مختص بهم ۰ 
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( وقالثوا ) أى اليمود راننصاری » وطائفه من ألعرب قائلون : 
الملائكة بنات الله » وقبل : نزلت للابه ف هذه الطائفه ؛ وتعم غیرصا 
( اكخذ اله” ولد ) اتخاذ الولد ولادته » وقيل : الراد تبنيه وهو 
آتسب لقوله :. « اتخذ > ۰ ا 0 


( ستبتحانه” ) تنزیها وتبرئة له عن الولادة » لأنها من صفات 
يتصور له الولد » وذلك متضمن أيضا للتعجب مع ما آفاده من انتنزبه 
والتبرکة ۰ 


( هتو الغنی* ) على الإطلاق » لا یحتاج إلى انصاحبة » ولا إلى 
ولد » ولا إلى تبنیه » فهذا تعلیل للتبریء عن الولد » أو عن تبنیه إذ 


( له" ما ف الستموات وما فى الأرءض ) فهو مستنن بهم عن الولد » 
وعن تبنيه » وما للعاقل وغيره » فكل ما فیهن ملك له وعبید ( إن" ) ما 
( عنتدکتم من" ) صله للتاکید ( ستلطان, ) برهان ( بهذا ) أى على 
الذى قلتم » و ق هذا متعلق بمحذوف نعت لسلطان » أو متعلق به 
كآنه قيل : احتجاج صحيح على هذا » أو فى هذا بالخير المتعلق به 
عندى » إن جعل سلطان مبتداً » ويفعل إن جعل فاعلا » أو بعند بنیابته 
عن ذلك » فما أجهلهم » وأبطل قولهم یتثبتوا بما لا حجه عليه ٠‏ 


۰ ( آتفتولون" ععلی ان ما لا تعتلمون" ) توبيخ لهم على اعتقاد ما 
علم لهم بصحته » بل قامت دلاگل بطلانهم » نان التفلید: فى العتائد لا 


۱۰ هیمیان الز اد 


لا دليل له جهل كما تخبر بذلك الآية ٠‏ 


( قثل* إن“ الذ ین" بفترون" على الله الكذب ) بنسبه الولد > 
أو تبنيه إليه » واضافه الشريك إليه ( لا يتفتلحثون ) لا پنجون من 
النار » ولا یفوزون بالجنة » ولا یظفرون ببعیتهم » وهنا وقف تام ٠‏ 
3 
( متاع” فى الدثنيا ) خبر لمحذوف » وتنكيره للتحقير » أى ذلك 
المذكور من افترائهم تمتع قليل متنقص حقير فى الدنيا » يقيمون به 
رشساتهم بالكفر » ومعاداتهم رسول الله صلی الله عليه وسلم » أو حياتهم 
الحنيا بلیه الشقاء المؤيد كما قال ٠‏ 
( ثم إلينا مترجيعثهم ) أى رجوعيم بالبعث بعد الوت ( ثثم تتذيقئهم 
العتذاب” الشكديد بما كانثوا يككفترون” ) بسبب كونهم يكفرون © أو 
بسيب الكفر الذى یکفرونه » وذلك جحود النعم » والوصف بما لا يليق ٠‏ 


( واتثل* اقثرأ ( علیتهم ) أى على کفار مكة وغيرهم ( نبا ) خبر 
( نوح, ) مع قومه لتمددهم به » وتعظهم للتسلی به ( یذ" ) بدل من 
نيا بدل اشتمال » باعتبار الجملة الضاف هو إليها معد ( تال" لقتومه 
يا قوام ) هم بنو قابیل فیما قبل » والواضح أن فيهم سبراهم » لکن 
الكل کفار ۰ 


( ان" کان ) أى هر » أى الشأن ومقامی فاعل كبر » ویجوز کون 
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بتأخيره الاسم عن الخبر الفعلی » إذ لم يكن لیس أو كان زائدة ( كبر 
عتليتكم ) ثقل عليكم وشق ( متامی ) لبثى فيكم مدة طریله ألف.سنة 
إلا خمسين عاما » وكان كلامه عليه السلام هذا فى آخر المدة فيما قبل > 
وقنل : إنه لم يتعرض لهم بعد الأمر باتخاذ السفينة » أو مقامى نفسى 
كما يقال : إلى حضرة فلان » وإلى جناب خلان » وفعلت كذا لقام فلان > 
أى لفلان وإلى فلان » ومنه : « ولمن خاف مقام ربه » أى خاف ربه > 
أو قيامى على الدعوة وعلى رجلى كعادة الخطباء ٠‏ 


( وتتذ“كيرى ) إياكم أى وعظى ( بآيات الله ) حججه وبيناته 
( فتعتلى الله ) لا على غبره ( توکلت" ) وهذا ناكف عن جواب محذوف » 
أى فافعلوا أى ما شئتم من ضر » أو فلن آبالی بضركم » ودل على ذلك 
أن من شق عليه من إنسان آمر یعأقبه ٠‏ 


( خاجتمموا ) بقطم الهمزة وكسر اليم عند نافع وغيره ( آمرکتم ) 
بالهمزة لا يتعلق بالذوات كالشركاء » بل بالمعانى كالأمور » تقول : 
العطف بتقدیر مضاف » أى وآمر شركائكم » وان یکون مفعولا لمحذوف > 
أى وأجمعوا شركاءكم نوصل الهمز د وفتح اليم من جمع الثلائی 4 فأنه 
بتسلط على الذوات والمعانى » أو ادعوا شركاءكم » كقوله : علفتها تبنا وماء ٠‏ 


وق مصحف أبى” فأجمعوا أمركم 4 و ادعو ا شرکاعکم 4 وه دليل 


5 هيميان الزاد 


على تقدير ادعوا » وقرأت خرقه وشركائكم بالخفض » وآمر شرکاتکم 
کتوله : 


أى وکل نار » وهی دليل على عطف شركاء بالنصب على أمركم بتقدير 
مضاف كما مر » وقراً آبو عبد الرحمن » والحسن » وعیسی » وسلام ع 
ویعتوب » وأبو عمرو » وف روایه ضعيفة عنه بالرفم عطفا على الواو » 
لوجود الاط » وهو دلیل النصب علی المية ف هران النصب » وقرا 
الأعرج > وأبو رجاء » وعاصم 2 رواية » والجسدری > و الزهری : 
والاعش » ونافع فيما روى عنهم الأصمعى : فاجمعوا آمركم وشرکاءکم 
بوصل الهمزة » وفتح الميم » ونصب الشركاء عطفا على أمركم بلا تقدير 
من جمع كذا إلى كذا » آمرهم أن لا يألوا جهدا فى إهلاكه » فإنه واثق 
بالله » غير ميال بهم » وانماا أمرهم آن بستعینوا بالأصنام تعجيزا لها > 
وتهکما علیهم » إذ اعتقدوا آنها تضر وتتفم ۰ 


( ثم“ لا يكثن آمرکنم علیکم غنمه" ) ظاهرة أنه نهی الگمر أن 
یکون غمه علیهم » والراد نهییم عن آن یحولوا آمرهم مستورا علیهم » 
واعملوا به کلکم » وآشهروه أو نهیهم عن أن یجعنوا آمرهم غمة غه 
عليهم » أى سرا مقصورا عليه » مستورا عنه » ویجوز أن يكون الراد 
بالگمر حالیم ‏ حياتهم » والغمة الم والهم » أى آهلکونی فلا تكون 


معيشتكم: منغصة عليكم بتذكيرى ووعنلی » وعليكم حال من غثمة 


( ثم اقتضصی ا إلى" ) أى امضوا فى الأمر الذى تريدونه من إهلاكى » 
وأوصلوه إلى“ » ويجوز أن يشبه هلاكه بدين يرونه حقا عليهم » كما 
يرى الرجل تضاء الدين واجبا عليه » ورمز لذلك بلفظ القضاء » فيكون 
ذلك من الاستعارة بالكناية » كذا ظیر لى » وقرىء ثم افضوا إلىة بالفاء 
آی انتجو | ۱ ا بشركم » أو اخرجوا به إلى الفضاء » كقولك أصحر الرجل 
آی خرج إلى الصحراء » والراد آظعروه إلى“ » ومن ذلك قولی ق عدو : 


فان كان مصحراً إلى“ بسینه 
فانی لمصحر إليه ومسحر 
أى خارج إلى الصحراء فى شأنه » وخارج لذلك سحراً مبکرا . 
( ولا تتنتظرون, ) لا تمهلونى ولا تأخرونى » فلست مياليا بكم ٠‏ 
( فان توگیتتم ) آعرضتم عن تذکیری ( فما سالتکنم من" ) صله 
ی الدع ای یی از و با وا این 


الشرط الأصائ » غان تولیتم لم آبال » ولم بشق على" + نی ما سالتکم 


( ۲ ن" آجتر ی" ) ب بفتح الیاء عند نافع » وابن عامر » مآبی عمرو > 
وحفص » .,إسكانها عند غیرهم » وکذا حیث وقع ( ال" على الله ) لانی 
ما ذكرتكم إلا له ( وامرت ت و ) بان أكون ( من" المسكلمين” ) 


۱۰ هیمیان الزاد 


المؤمنين باله » آمنتم أو کفرتم » أو النقادین لحکم الله » لا آخالف آمره > 
ولا أرحو غبره » ولا آخذ أجرة على دینه » ولا بستفزنی ما قضاه على > 


من مكروه يصلنى منكم فى ذاته ٠‏ 


) فکذ “بوه ( داموا على تکذیبه بعد. إلزام هذه الحجة » وبعد 
تبيبن أن توليهم محض عناد » وذلك مشعر بهلاكهم » خكأنه قال : 
فكذبوه فامثلكناهئم بالغترق” ( ختتجیگناه ) من الغرق ( ومن" مّعه فى 
الفلشك ) السفینه » وكانوا بثمانین أو تمائیه > نوحا وامرأة معه موّمنه > 
ونوھ سام وحام وبافث ونساۋهم ۰ 


( وجعككناهثم خلائف” ) يسكنون الأرض بعد هؤلاء الکذبین الذين 
آملکناهم بالغرق ( وآغترقتنا الكذين كذتبنوا بایاتنا ) بالماء الطائف بهم 
ذكر هذا » لأن ما مر مشعر به إشعارا لا مصرح به » خن تكذيبهم وتنحية 
نوح ومن معه » وكون التنجیه فى الفلك وجعلهم خلائف دلاكل على ذلك 
لا تصریح بالإغراق أو للتأكيد » لأن ذلك فى قوة التصريح » أو لإرادة 
معنى قولك : حقت كلمة العذاب على هؤلاء لتكذييهم » فنجينا نوحا ومن 
معه » وأغرقنا هؤلاء ٠‏ 


( فانظر ) يا محمد » أو أيها الإنسان مطلقا ( كيف كان عاقية* 
ا لمنلذ رین" ) إذا لم يتبعوا منذريهم » كانت عاقبة عظيمة فى الدنيا » يعقبها 


( ثم“ بعثلننا من" بعتدره ) بعد نوح ( رسلا إلى قتوامهم ) 
إضاخة القوم للهاء جنسية » فالراد الأقوام » أى آرسلنا كل رسول إلى 


و مه » کابر اهیم 6 و هود » وصالح » ولوط » وشعیب ( فجاء و هم بالبیتنات ) 


( فما کانتوا لیومنوا ) انتفی عنهم لإيمان انتفاء بلیعا لتمردهم 
ق الکثر » وخذلان الله لهم ( بمتا كذتبثوا به من" قتبل" ) قبل بعث 
الرسل » وذلك آنهم کانوا آهل جاهلیه مکذبین بجنس ما جاءت به الرسل ع 
ویجوز أن تکون الباء سببیه » آی بسبب الحق الذى کذبوا به من قبل > 
فان ذلك الحق من حیث إنه کذبوا به ۶ مسبب للتکذیب يما جاءت الرسل 
به » أو العنی من قبل التفکر » أى فما کانوا لیوّمنوا بذلك الذکور من 
الایات بعد تكذيبهم به عقب مجیثه بلا تفکر » أو فما كان تلك الأقوام 
ليؤمنوا بما كذب به قوم نوح من قبلهم ٠‏ 


( كذ لك نطنیم" ) آی مثل ذلك الطبع المحكم نطبم » وقرىء بالثناة 
التحتية ( على قتلوب المعئتتدين” ) النهمکین فى الضلال طبعا تابعا » 
ومقتضى لکسبهم الذی هو فعل لهم » وخلق لله لا جبرا وظلما والعتدون 
كفارة هذه الأمة » أو هؤلاء الأقوام » أو على العموم » فالعنی نطبع علیکم 
كما حليعنا على هؤّلاء الأقوام > و على هؤلاء الأقوام » كما طبعناا على 
وم نوح » أو على كل معتد > كما طبعنا على من ذكر ۰ 


( ثم“ بعثنا من" بتعندهم ) بعد تلك الرسل ( متوسى وهار ون" 
عظمائه بعث إلى الرعية ( بآياتنا ) وهی الآيات التسم ( فاستتنكبر وا ) 
عن الإيمان .يها ( وکانتوا قتوماً متجثرمين” ) ذوى آثام. عظام » فلذلك 


٩‏ ۱ هیمیان الزاد 


اجترءوا على الاستکبار عنها » واعظم الکبر أن یتهاون العبد لما قد 


( خلمكا جتاءهثم الحقة ) الكامل الذی عرفوه حقا ( من" عنتد نا ) 
لا من عند موی وهارون ( قالترا ) لعجزهم عن معارضته بما ببطله أو 
يضعفه ( بان" هذا لسحتر" مبین" ) ظاهر على سائر السحر » آو. ظهر أنه 


( قال“ موسّى آتقثولثون فلحق* لما جتاءكثم ) محكى القول الأول 
هو القول الثانی » ومحكى الثانى محذوف » أى آتتولون للحق لا جاءكم 
إنه سحر » ویجوز تقدیر مفعوله مفردا فى معنى الجملة » آی أتقولون 
بالحق لا جاءكم ذلك » أى ذلك المذكور من قولهم : « إن هذا لسحر مبين » 
ويدل على الوجهين السياق السابق وااللاحق ٠‏ 


ويجوز أن يكون تقولون بمعنى تعیبون وتطعنون » فاللام بمعنى 
فى » ولا مفعول القول » يقال : فلان یخاف القالة » أى المعيب » ومين 
الناس تقاول » أى تعايب كما قيل فى : « سمعنا فتى يذكرهم » أى يعيبهم 
يسمون العيب قولا.» لأن العيب والطعن يكونان باللسان » وليس الحکی 
هو قوله : 


( أسحر” هذا ) بل هذا من متول موسى كما قال أبن هشام » وقیل: : 
من كادم الله انکار! لا قالوا » وتوبيخا لهم عليه 1 لأنهم الوا : انه ستحر 
مبين على سبيل القطع كما مر » لا على طروق الاستفهام » اللهم .الا 
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أن یکون ذلك محکیا من طريق العنی » على أن اليمزة تغنلیع منهم للسحر 
الذی رآوه من مونی فى زعمهم » فان قولهم : « إن هذا لسحر مبین » 
بثلاثة تأکیدات » والوصف بالاناية » وقولهم : « آسحر هذا » باداة 
التعظیم بمعنی واحد » والا أن یکون محکیا مفتوما من كلامهم على أن 
الهمزه للتقرير > آی آقررنا مرسی بأن هذا سحر » وقيل : إن هذا من 
متول طائفة منهم جاهلة للأمر » فهى تستفهم وهو ضیف ٠‏ ' 


( ولا يتفائح السگاحیر ون" ) من كلام موسى. » أو من كلام الله > 
انیم یفتضحون بیطلان سحرهم » وظهور آنه تمويه » وکان سحرهم ذوعا 
من تخييل بالات وأدوية » ولو كانت تلك * الایات سحرا لاضمحلت » ولکانت 
غير مبطلة لسحرهم » ولكانت غير مفلح » وهذا كناية عن آنهن غير سحرة » 
نان من علم أن الساحر لا يفلح لا یسحر » أو من کلامه على جعل 
« أسحر هذا » محکیا بقولهم : « وجعل » الهمزة فيه للتقرير » كأنه 
قيل : آجثتنا بالسحر تطلب به الفلاح » ولا يفلح الساحرون ٠‏ ۱ 


( قالئوا أجتتنا ) بذلك السحر ( لتلتفتتنا ) تصرفنا ( عمكا وجند"نا 
علیه آباءنا ) من عبادة الأصنام ( وتتكون” ) وقرىء بالتحتية 8 
مرفوعه » مع مجازیه تأنيئه ومع الفصل ( لكثما ) لك ولهارون ( الکبریاء" ۱ 
الرياسة آو الملك > فیکونون سموا الملك بالكبرياء لاتصاف اللوك 6 
"وبالتکبر على الناس » وعن الزجااج : سمی اللك کبریاء لأنه آکبر ما يطلب 
من الدنيا » ويجوز أن يكون المراد ذمیما بانیم يريدان » أن يترا وحاشاخما 
هن ذلك » والكترماء مصدر ٠‏ ۱ 


۱۰۸ هيميان الزاد 


و تحت 


) ف الار "ضس ( حشته الگرض 4 أو الأرض المعهودة مالحضور 4 
وهی ارض.مصر ( وم کا بد ی ای بمصدقین لکما > 
. فاللام للتقویه » أو بمنقادین لکما فهی على. أصلها ٠‏ 


( وقال" فر*عون" اتثتثونى بکل" ستاحر. عظیم ) مبالغا فى السحر » 
وقرأ حمزة والکساگی : بکل سحار علیم » وذلك لیقابل به ما جابه موسی » 
فيليس على الناس » ویخیل لهم آنما جاء به سحر ٠‏ 


( فلمكا جاء السكحرة” قال لهم موسی ألثقوا ما آنتتم مثلتقثون” ) 
الرابط عندی منفصل منصوب » أى ملقون إياه » وقالوا : الاصل ملتوه » 
فحذف الرابط متصلا مخففا » فرجعت النون لأنه لا فصل مع إمكان 
الاتصال » وعندى أنه لا فصل مع إمكان الاتصال » إذا كان الاتصال 
والانفصال غلى طریق واحد ء واعراب واحد » فلیس من ذلك أن یکون 
الاتصال على طريق الاضانة » والاعراب باحر » والائفصال على طريق 
الفعولیه » والاعراب بالنصب » وملتون مستقبل أو ماض مقرل بالارادة > 
أى ما آنتم مریدون إلقاءه ٠‏ 


( فلا وا ) ما هثم ملتئون ( تال" متوتی ما جكثتثم به ) 
ما موصولة میتداً ( الستحر" ) خبر وتعریف مسند » والسند إليه للحصر ء 
آی ليس للحصر ما جئتم به إلا سحر » وال للحقیقه » أى السحر متحقق 
فیما جئتم به صادق عليه » لا فیما جکت به » وسماه فرعون وقومه سحرا > 
وقال الفراء » وابن عطیه : آل للعهد » لانه قد. ذکر منکرا »ویرده اختااف 


مدلول سحرين » فإن المعرف سحرهم » والنکر ما أتى به موسى » إلا 
ان أراد مالهدية ما أشعر به لفظه سحر » فان مدلولها. حقیقه السحر » 


وقراً ابن مسعود : ما جكتم به سحر » قال ابن هشام : هذه القراءة 
مبينة لكرن السحر خبرا للمبتداً انتهى » وکذا قراءة أبى” : ما آتیتم. به 
سحر » وقرأ آبو عمرو : آلسحر بهمزة الاستفهام ومد الصوت » ركذا 
قرأ بو جعفر » قال ابن هشام : خیکون ما مبتدأ استفهامية » وجئتم 
به خبرا » والسحر خبر لحذوف » أى هو السحر ؛ أو مبتداً لحذوف » آی 
السحر هو انتهی ٠‏ 


ویجوز کونه بدلا من ما الاستفهامیه » وبدل الضم الهمزة يلى 
همزا » ویجوز کون ما مفعولا لحذوف على الاشتغال » آی: آی:" شىء 
أتيتم جکتم به » أو بقدر الحذوف جکتم. متعدی بنفسه » وعلی الاشتغال 
تمتنم البدلیه والاستفهام للتحقیق ٠‏ 


( إن“ الله ستیبتطله" ) یمحقه » أو يظهر بطلانه على بدی* » وهذا 
مستأنف » ویجوز جعل السحر متداً وهذا خبره ( إن“ الله لا یتصللح 
عمل الفسدین" ) لا یثبته ولا يحسنه » ومذا تعليل. للابطال » والخسدون 
على عمومه » أو آراد به السحرة » خالاصل لا یصلح عملکم » وعبر بالظاهر 
ليدل على آنهم مفسدون » وذلك قبل آن یومنوا » وکذا الکلام فى الجرمین 
بعد » على آن ذلك من كلام موسى » وأما على أنه من كلام الله » 


۱۱۰ هیمیان الزاد 


فالمراد من هو مفسد ومجرم لا السحرة » لأنه ف علمه .فيؤمنون على 
أن سماهم بذلك لظاهر عملهم » كما سمى المشرك الذى سبق فق علمه 


أنه سدومن مشرکا 0 


( ویتدق3 ال" الحق؟ بكلماته ) أو أمره قضاياه » أو بمواعيده 
وقزأ. كما مر بکلمته على الإفراد » والإضافة للجنس » فهو كالجمع > 
وقیل : الكلمة الوعد ( ولتو" ککره* 0" 


توّخذ جرة ماء من مطر ف الجیل بحیت براه آحد » وجحرة 
من ماء مكر معطله » ويؤخدذ دوم الجمعه سبعة آوراق من سبعة آشجار > 
« قلما جاء السحرة » إلى « الفسدین » أو « الجرفین »6 ف. طاس, 
ويغسلها بالاء » ویختسل به المسهور علی شناطیء بحر ليلا » ویجعل رجلیه 
ق محر » ویضب الاء على رأسه » سطل سحره الذی آعنا الاطباء أن 
شاء الله احقاته » واحقاق الحق اظهار أنه حق » أو جعله غالبا » وقد 
بلعت العصا سحرهم » وآغرق من لم يؤمن ۰ 


۱ فما امن" لوستی ) انتاد له » أو صدق e‏ ۰ آو 9 له 
بما جاء به فى مبثداً آمزه ( إلا ذریة" من" قتومه ) آی طائنة من قوم 


فرعون 4 كمؤمن آل فرعون 4 و آسیه آمر آته 4 و خازنه 6 وامرأة خازنه 
والماشطة » وقيل : كان هؤلاء شبائا » فالذرية على ما يتباذر » وقيل 0 


فلس سس سس ایض تساه + Ama a0 i na-na mar‏ وت نت اهايو و و و 


شبان منهم هؤلاء وغیرهم » وقیل الا آولاد من قږم ءوسی » وهم بنو 
إسرائيل اتبعوه » ولم یتبعه الاباء خوغا؛ من فرعون » وقيل : شبان من 
قومه » مات آباوهم » وقیل : شبان وهبوا حين ولدوا اقبطیات پربینهم 


وقال الفراء : كان آباؤهم من القبط » وآمیاتهم من بنی إسرائيل » 
وقيل : إلا ذرية من قوم موسی » وهم من أرسل إليهم من نسبه وقبط ٤‏ 
وما آمن منهما إلا ثمانون رجلا » كان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
كثير الاهتمام بإيمان قومه » والاغتمام بإعراضهم عن الإيمان »© قسلاه 
له سبحانه وتعالى بانه لم یمن لوسي إلا قليل » وكان ما جاء به 
أمرا عظيما ٠‏ 


( على ) أى مع ( خو'ف, ) ( من" فرعون" وملكهم ) أ 
ملا ذلك القوم المأكور »> على أنه قوم فرعون لعته الله » آو على آنه قوم 
موسی » وکانوا یفنم‌رن آولادهم خوفا علیهم وعلی آنفسهم > غهم خاتفون : 
من فرعون وآبائهم أو ملا هؤلاء الذرية » وهو قول الأخفش وسعید 
أبن سعدة » وهم آباژهم أو أشراف بنى ! سرائيل للخرف على ي الكل أو 
ملأى فرعون » وجمع ضميره على ما هو المعتاد فى ضمير العظماء » كما . 
يعبر عن الأصنام يما بغير به عن العقلاء على إعادة أهلها 4 أو فرءون 
اسم لا له » كما تسمى القبيلة باسم أبيها كربيعة ومضر » خیکون ذلك 
بمنزلة على خوف من. آل غرعون وأشرافا: آله ۰ 


١ ١>‏ هيميان الزاد 


( أن" يتنهم ) بدل اشتمال من فرعون لا من الضمير كما قيل .: 
ولو رجم إلى فرعون » أو مفعول للخوف » أو مقدر بمن » وذكر این 
هشام : أن من رد ضمير ملئهم إلى فرعون على أنه اسم للقبيلة بکون 
يفتن على قوله مراعا فيه اللفظ » قال : فإن قيل : ضمير ملگهم عائد إلى 
مذكور وهو فرعون » ومحذوف استزمه المأكور وهو توله > 
والمعنى أن یعذبهم ویصرفهم عن الإيمان يما وج » ولم يقل أن تفت هم 
الدلالة على أن الخوف من اللا كان دق نت كان با كاسما .+ 


مره » وان قلنا : ان سراكيل أو الاباء » فقد زعم 
یی سرائيل آنها کفرت » فمنعهم الاذریه 
خوفا منه ا 


( وان“ خرعتون" لعال یت : متکبر باغ ( فى الأر“ضصى وانگه 
ن ی ی ) فى العلو حتى أدعى الريوبية » واستتعد بنی ارال 
وعم ذريه آنییاء ٠‏ 


( وقال" مثومتى ) لا رآی خوفهم منه ( يا قوم إن" كنتثم آمنتثم 
بالل ( قد علم أنهم آمنوا » ولكن أراد التأكيد » وآراد یمان صادقا 
( فتلي ) لاعلى غيرره ( توا ) اعتمدوا ( إن* كثنتثم متستلمين” ) 
مخلصين الإيمان » أو مستسلمين للتضاء » هذا الشرط قيد للأول فكأنه . 

إن كنتم آمنتم بان » وكنتم مسلمين » فعليه توكلوا » كقولك : 
إن أحسن إليك أحد فکافثه إن قدرت » خلیس ذلك من تعليق الحكم 
بشرطين بلا تبعية ۰ 


ويجوز أن یکون الثانى بدلا من الأول » لكنه ضعيف بالفصل : أو 


سوره توفئس ۱۳ 


الناء داخله على أن الثانية وما بینهما معترض دلیل جوابها » فکانه قيل : 
إن کنتم موّمنین » فان کنتم مسلمین فعلیه توکلوا » خالشانی وجوابه 
جواب الأول » وکذا بقدر الجواب على الوجه الأول لنشرط الثانی » لکن 
مدلولا علبه بجواب الشرط الأول » وآما على الوجه انثانی فالجو اب 
الشرط الثانی على ما رجحوا من مراعاة البدل ء أو للشرط الأول » وعلی 
الأوجه الثلاثة يكون العلق بالایمان وجوب التوکل » فإنه القتضی له > 
والشروط بالاسلام حصوله » فان التوکل لا یکون مع التخلیط » وقدر 
بعضهم للشرط الثانى جوایا هكذا فامضوا على ما أمركم ائله به ٠‏ 


فنجاهم من فرعون » فلم يهلكهم وأهلك من خافه » وجعلهم خلفاء ف 
الأرض » فمن آراد التوكل خليرفض التخليط » وفضلت الخاصة فى التوكل 
على العامة بدوام سكون القلب عن الاضطراب » فاستراحوا من عذاب 
الحبل » ومن الممارسة حتى بالف ويختان ٠‏ 


( ریکنا لا تجتنا فتنه" للثقتوم اننگالین" ) فرعولا ومن على 
دينه » أى لا تسلطهم علينا فيفتنونا عن ديننا أو يضرونا بالعذاب » 
بان تعذبنا أو يعذيونا » فيقولوا : لو كان هؤلاء على الحق لما عذيوا » 
أو لما سلطنا عليهم » وفسره مجاهد بهذا المعنى الأخير بوجهيه المذكورين ٠‏ 


(م ۸ هيمان الزاد ج ۱/۸ ) 


١15‏ هيميان الزاد 


( ونجکتا برحثمتك .من" القتوم الکافرین" ) فرعؤن: ومن على 
دينه » وکانوا يستعملون بنى إسرائيل ف الأمور الشاقه > ويعنفونهم 
على ما تخيل لهم من مخالفه دينهم » فالمراد نجناا من كيدهم » وشوم 
مشاهدتهم ¢ وقد آجاب انله دعاءهم 4 فینیعی للداعى أن یتدم على دعائه 
التوکل لیجاب كما خعل هوّلاء ۰ 


( وأو'حتينا إلى منوتی وأخيهر ا تبتو*۱ ) أى أن متخذا يقال 
بو مان ای نها ای مرجم يلجا إليه ‏ وارد هما لأن لتبوا للقوم 
بەصر + مصر وهو .دار الملکة ق تلك ٠ NE‏ مصر 
ما بين آسوان والإسكندرية. معهما » وقيل : المراد هنا الإسكندرية 
) سوتاً ( للسكنى روز للععادة 4 وقيل ۰ مل بوأت مياءة آی موضعا 
برجعون إليه » وهذا الاشتقاق صالح ف كل بيت للسكنى > أو للعبادة أو 
لغيرهما ۰ ER‏ ۱ 3 

( واجعلوا بیئوتکتم ) الإضافة للعيد الذكرئ › فهى البيوت 
المأمور باتخاذها ( شبثلة” ) أئ مصلى » لذن موضع الصلاة تستقيل فيه 
الجهة المأمور باستقبالها » وقال ابن عباس :. موجهة إلى القبلة » قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « خير بيوتكم ما استقبل به القبلة » عن 
ابن عماس وجماعة :۰ مساجد متوجهه نحو القبله > واهی بيت المقدس > 
وقدل الي باه و OE‏ ا 
انحسن : ان قبلة النبيين كلهم الكعبة » إلا ما صلی رسول الله صلی الله 
عليه وسلم إلن بیت القدس » ثم صرف عنه إلى الکعبه » آمر قوم موسی 


سورد يونس ١١‏ 


"بالصلاة فى بيوتهم خفية فى آول الأمر بعد رسالة مربی » لأن فرعون 
والقبط یوذونیم » ويفتنونهم عن دينهم » وكانوا قبلها ىق مساجد ظاهرة » 
فخريها بعدها ٠‏ 


وبل :.اجعلوا فى بيوتكم قبلة تصلون إليها » وقيل : ابنوا بيوتكم 
متقابله » أو اشتروها کذلك » فلا یکون خ فیها سواكم » وإنما خاطب الكل 
هنا » اکن الصلاة والاستقبال مما يفعله کل مسلم لا یختصان بالرؤساء > 
وكذا اتخاذ مبوت السكنى أو الساجد » وكذا الخطاب ف قوله : 


( وأقيمثوا الصکلاة" ) فى البیوت خفية لتلا تفتنوا » وقيل : المراد 
بالبیوت مساجد ظاهرة » وضمن الله لهم آز ن لا یلیم مکروه من فرعون 
على ذلك ( وبشتر الوّمنین" ) بالنصر والجنه » لم يجمع هنا لأن التبشیر 
ىف الأصل من وظیفه صاحب الشريعة » ولم یخاطب معها هارون لأن 
الرسالة لوسی أعظم وآغلب » وهارون تابع له وقال الطبری » ومکی : 
« وبشر الومنین » خطاب للنبی محمد صلی الله عليه وسلم » و هذا قول 


صعصف ۰ 


بنقش « وأوحينا » إلى قوله : « وبشر ا ( « وان نمسسك 
ضرع إلى « الرحيم » فى ف اتکی مار خد و ا شوش 
الحق » وقوله الصدق » وهو الشاق » ویذاب بماء عذب أخذ من النهر 
ليلا عند طلوع الفجر » وبشر به الریض فییراً بإذن الله تعالی » وعن 
هبيرة » عن حفص : أنه وقف على توا ا اا ود ييه 
أنه وقف بالهمزة كما هو الواضح ٠‏ 


۱۱۹ هيميان الزاد 


( وقال" مئومسی ريتنا إنتك ) وقرأ الفضل الرقائى آءنك على 
الاستفیام ( آتیّت" فرعون وملاه زینه" ) ما يتزين به من لباس 
ودواب » وغلمان وفرش » وأثاث الببت الفاخر » والاتسیاء الجمیله 
( وأمثوالا* ف الحياة الدثنيا ) قال ابن عباس رضی الله عنهما : كانت 
لهم من فسطاس مصر إلى آرض الحبشه جبال فيها معادن من ذهب 
وفضه » وزبرجد ویاقوت » وقیل : كان لفرعون وآصحابه من الذهب 
والفضه » والیاتوت والجواهر والحلی » ما لا بحصیه الا لله » وکان ذلك 
مما جمعه بوسف ف زمانه فی أيام القحط » آراد موسی الدعاء علیهم » 
ل#صرار هم » فقدم ذکر ما کان سبیا لکثر هم و اصرارهم وهو الزینه والال ٠‏ 


( ربكنا ) نداء آخر مؤكد بالأول » أو لا بقدر حرف النداء فيه » 
لكنه تأكيد لقوله : « ربنا » لا له لحرف النداء ( ليضلثوا ) متعلق 
بآتيت » ويجوز تعليقه بآتيت محذوفا داخل عليه قوله : « ربنا » فيكون 
منادى بحرف محذوف » وغير تأكيد للأول » وسواء فى ذلك كله جعلت 
ام للتعليل أو للعاقية أو للدعاء » ومعنى التعليل آنك آثبته زينة وآنواعا 
من الال استدراجا للضلال » ومه قال الفراء ۰ 


ومعنى العاقبة : أنك آتيتهم ذلك » فكانت عاقبتهم الضلال » وبها 
قال الگخنش » وق معنى ذلك جعلها للتعليل المجازى لا تسببوا بها 
إلى الضلال » فكأنهم أوتوها ليضلوا ٠‏ 


لا يؤمنون » دعا عليهم للضلال على طريق قولك : لعن الله إبليسن: » وبه 


قال ابن الأتبارى » وعليه فيضلوا مجزوما » وقرأ حمزة والكسائى وغيرهما 
) ع" لك“ ( دىنك 35 


( ربگنا اطمس على آموالهم ) قال مجاهد : آهلکها » وقيل أزل 
صور ها وهکتها » وقال قتادة و الجم‌ور : آامسخها » وقراً الفضل الرقاشى : 


( واشثد”د* عتلى قلثوبهم ) اطبع عليها بالخذلان ( فلا يؤمنئوا ) 
الفاء سببية فى جواب الدعاء » ولا نافية » والفعلك منصوب » وقال 
الأخفش : عطف على مضل » ولا نافية » والفعل منصوب » وما بینهما 
اعتراض ؛ وقال الفراء » والکسائی : لا للدعاء » والفعل مجزوم » فالناء 
عاطفة على اطمس أو اشدد » وهذا الدعاء على الطريقة الذکورة فى قوله : 
« لیضلوا » ۰ 


( حتتى یرو العتذاب” الالیم" ) آراد الحقیقه » وعن ابن عباس : 
هو العرق » وهذا انما يصح إن كان موسی علم آنهم بغرتون » أو آراد 
أنه الغرق فى نفس الأمر » ولو لم يدر موسی أنه الذى يصيبهم » وجعل 
رواية العذاب غاية نفى الإيمان المطلوب شرعا » فإنه لا ينفصل حين رآوا 
به العذاب » لأنه مطلوب قبلها » وأما بعدها قلا ينفع » وإن وجد خيلس 
بالمطلوب » أو آراد إثبات الإيمان عندها » لأنه لا ينفع ولا يخرج عن 
الكفر » قال محمد بن كعب : وكان الداعى موسى وهارون » وهارون يقول : 
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آمين » والتامین دعاء » لان معناه استجب ‏ ولذنك آضاف الدعاء البها 
ق قوله : 


( قال" ) الله (قتد" آجییت" دعلوتنکما ) ویجوز أن يکونا جميعا 
یدعون » ولم پذکر الا دعاء مرسی » وقریء دعواتکما بالجمم » قال ابن 
مسح اله سکر هم 4 ودنانیرهم وأموالهم حجارة ٠‏ 


أوحى الله إلى موسى : أنى مورث بنى إسرائيل ما فى أيدى فرعرن 
من العروض والحلى » وجاعله لهم جهازا وعمارا إلى الأرض القدسة > 
فاجعل لذلك عیدا تعتكف أنت وقومك وتذكروننى خيه » وتظموننى » 
وتعبدوننى » لما أريكم من الظفر » ونجاة الگولیاء » وهلاك الأعداء > 
وتستعيروا لعيدكم من آل فرعرن الحلى » وأنواع الزينة » فإنهم لا 
يمتنعرن علیکم بالبلاء النازل عليهم فى ذلك الوقت » ولا قذف ف قلوبهم 
من الرعب ٠‏ ۱ 


فاستعارو | فأعار هم فر عون وتومه ماا فى خزائنهم > وق آبدی 
آحلیهم من الحلی كله » وأتم موسی الدعاء » خسخ الله ما بقى فى آیدیهم 
من مال ودنانیر » ودراهم وخیل » ورقیق وزروع ونخل حجارة ۰ 


تال محمد بن کب القرظی : كان الرجل مع آهله فى فراشه » غصارا 
حجرین »> والمرأة قاكمة تخبز صارت حجرا » وذلك من عبيدهم وإمائهم ¢ 
لأنهم مال » وکما .دعی موسى بطمس الأموال + 
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قالك رجل من آهل الشام كان ممصر : رأبت نخله مصروعة » وإنها 
لحجر » ورأبت انسانا وما أشك أنه إنسان » وانه لحجر » وكان ذلك 


أيدى بنى إسرائيل من الزينه ٠‏ 


قال محمد بن كعب : سألنى عمر بن عبد العزيز عن الایات اللاتى 
أراهن الله عز وجل خرعون وقومه ؟ فقلت : الطوفان » والجراد » والقمل » 
والضفادع » والدم » والعصا » واليد البيضاء » والطمث » وقلق البحر ۰ 


قال عمر : كيف یکون النقیه إلا هکذا » ثم دعا بخريطة کاتت غرها 
البيضة مشقوقه نصفین وانها لحجر » والجوزة مشقوقه وإنها لحجر » 


قال ابن عباس : آول الآيات العصا وآخرها الطمث » قال : بلننا 
آن الدنانير والدراهم صارت حجارة منقوشة کییکتها صحاحا واتصانا 
و آثلائا » قال السدی مسح ازله آنضا طعامهم حجارةه 


( فاستتتقيما ) دوما على الاستقامة فى الدين والدعوة » وإلزام 
الحجه » ولا تستعجلا » فانما طلبتما واقع لوقته » داما أربعين سنة » 
فأهلك الله سبحانه وتعالی فرعون وقومه » وطمس مالهم » ولم یوّمنوا 
حتی يروا العذ اب الالیم وهو الغرق ٠‏ 


( ولا تکبعان" ) لا ناهية » نهاهما عن الاتباع ولم يكونا 
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اتبعا قط تاکیدا » والفعل مجزوما بحذف » ثم أكد بالنون الشديدة کسرت 
تشبیها بنون الرفم بعد آلف الائنین » وبنون الثنی ولو كان فیها نونان » 
لأن الأولى مدغمه فكأن لم تكن » وکل منهماً نون زائدة بعد آلف ليست 
من نفس الكلمة » واغتفر التقاء الساکنین » لأن الأول آلف لا يمكن 
تحريكه » ولو حذف لم يكن علیها دليل فى الخط » بل ولا فى اللسان » ان 
النون تفتح من بعد حذف الالف » ولو حذفت الدغمة لا لتبست الباقية 
بنون الرفم » ومن آجاز وقوع الخفيفة بعد الألف آجاز أن تکون هذه 
الدغمة نون الرفع على أن لا نافية » والواو حالية أو اسكنافية » 
والمكسورة نون التوكيد كسرت على أصل التخلص من التقاء الساكنين 
مع التشبيه بنون يقومان » ونون الزيدان » ٠‏ 


وقرأ أبو عمرو فى رواية ابن ذكوان بتخفيف النون » على أنها نون 
الرفع » ولا نافيه » وتشديد التاء » وقيل : هی نون التوكيد الخفيفة 
كسرت لالتقاء الساکنه > وتشبيها بنون يقومان والزيدان » ولا ناهية » 


وتلك الرؤية هی الشهررة عن أبى عمرو ٠‏ 


وروی بعض رجاله الذین بروون عنه أنه سکن التاء الثانیه » وفتح 
الياء الوحدة » وشدد النون مكسورة » وروی بعضهم أنه قرأ بهذا 
الضبط » لکن خفف النون » وهی كما مر نون الرفع ولا نافية » والجملة 
حال أو مستانفة » وعلی النفی فإنما ساغ التوکید على القلة » وقاسه 
بعض » أو لأن هذا النفی فى معنی النهی » قالوا : وللعطف على هذا 
الوجه ٠.‏ 
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( سبيل” التذين” لا معتلتمون” ( ق الاستعجال » أو عدم الوگوق 
والسكون إلى وعد الله وهم الجهلة مطلقا ء أو المشركون ٠‏ 


( وجناوز"نا ) وتراً الحسن : وجوگزنا بالتشديد بمعنی واحد 
كضاعف وضعف بالتشديد بمعتى واحد ( ببنی إسشرائيل” البتحثر ) والباء 
معاقبة للهمزة المعدية إلى مفعول آخر » كأنه قيل : صيرناهم مجاوزين 
البحر » حتى بلغوا الشط » حافظین لهم » أو الباء صلة فى المفعول الأول > 
آما جاوز فتعديه إليه كالتعدية فى سايرته » غير أن هذا متعد إلى واحد > 
قيل : بخلاف سار فإنه لازم » وآما جوز فتعديته إليه بالتضعيف » 
ويجوز کون الباء بمعنی مع ٠‏ 


( فأتتبعثهم ) أى تبعهم » فهو أوافقة المجرد » أو بمعنی أدركهم » 
يقال : تبعه حتى أتبعه » أى حتى أدركه » ومر مثله فى الأعراف ( فر"عّون 
ی رانا ان + قزر ایی ماو کنر ير 
وعدو أو مبالغة ومفعول لاجله » قيل : البغى الظلم » والعدو ومعادات 
القلب » وقيل : البنی طلب الاستعلاء بغير حق » العدو والظلم » وقيل : 
البغى فى القول » والعدو فى الفعل » وقرأ الحسن يضم العين والدال 


خرج موسی فیما قيك : من مصر ف ستمائه آلف سوی الحشم ؛ ولا 
ادر کهم فرعون قالوا : أبن ما وعدنا رننا من النصر ؟ هذا البحر آمامنا 
ان دخلنا غرقنا > وفرعون خلغنا .ان آردز كنا قتلنا ؟ وکان فرعون على 
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حصان آدرهم » وق عسکره ثمانمائة آلف حصان على لون حصانه »> 
سوی سائر الالوان » وکان جبریل على فرس آنثی » ومکائیل يسوقهم 
حتی لا يشرك واحد منهم » ولم يكن ف خيل فرعون آنثی » ول وصل 
البحر قال لتومه : انظروا: كيف انفلق البحر لهيبتى » حتی آدرك اعداگی 
الذين آبتوا متی » فادخلوا آلبحر » فهایوا » فحضر جبزيل بفرسه الذکورة » 
وهی کحائل مشتهیه للنحل » عليه غمامه سوداء » وخاض البحر » وظنوه 
منهم » وشم فرس غرعون وآفراس تومه زیحها فاقتحموا ٠‏ 


وروی أن هامان قال : أتيت هذا الکان مرارا » وما فيه طریق ولا 
أؤّمن أن عکون هذا مكيدة من هذا الرجل لهلکنا فعصاه » فدخل ودخلوا ۰ 


وف رواية أن فرس جبريل كانت بيضاء » وما هم أولهم بالخروج 
من البحر » ودخل آخرهم » انضم عليهم البحر ٠‏ 


قال أبن سلام : لا انتمی موسى إلى البحر قال : یا من كان قبل 
شىء » والمكون لكل شىء » والكائن بعد كل شىء » اجعل لناا من آمرنا ذرجا 
ومخرجا » فأوحى الله تعالى : أن اضرب بعصاك البحر » وعن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « ألا أعلمكم الكلمات التى تكلم بها موسى عليه 
السلام حين جاوز البحر ؟ » قالورا : بلى » قال : « قولوا اللهم لك الحمد > 
وإليك الشتکی » وأنت المستعان » ولا حول ولا قوة الا بالله العلی 
العظيم » ۱ ه وكان الاء فى ذلك الوقت فى غاية الزيادة ٠‏ 


/ حنگی اذا آد"رکته الغرق” قال“ ( حين أوشك أن بعرق » وقبل : 


قال فى نفسه بعد الغرق والإدراك صالح لذلك ( آمنت” أنكه ) بآنه » أو 
صدقت أنه » وقرىء بكر الهمزة على ابدال الجمله من آمنت » وهی 
حمزة و الکسائی » أو على التفسیر لامنت » أو على تقدیر التول » أو على 
الاستکناف ٠‏ 


( لا اله ال التذى آمنت" به بنثو ) آنث فعله لأنه جمع تكسير 
این انرا عم نانز ی انر امین 1 انش 
عن الإيمان ف زمان القبول ولو بمرة » وبالغ فيه وکرره حين لا يقبل » 
وذلك أنه قال ذلك حين عاين ملائکه العذاب » وهو وقت لا تقبل فيه 
توبة » وقیل : لأنه لم يقل ذلك من قلبه » بل لیدفم البلية » وقیل : قاله 
على شك » ولذا قال : « إلا الذى آمنت به بني إسرائيل » ٠‏ 


أبيض وأسود إلى فرعون » قال الأبيض : هذا عبدى اشتريته من خالص 
مالى » وأسكنته دارى » وزوجته أمتى » وصببت ف يديه مالى » وأحسنت 
اله » فكلفته خدمتى وطاعتى » فآتاه عدوىق فقطمه عنى 4 ودعاه إلى 
ملاعته 4 وأمره معصدانى ومخالفتى 4 فأطاعه وعصانى ¢ و امتثل أمره 6 
ونبذ آمری وراء ظهره » وکابرنی » وعاندنى » فعمد إلى طائفة من مالى 
وعبيدى ومملكتى » فادعاه لنفسه » وكفر ف جمیع ذلك نعمتى » فاحكم 
لى عليه بواجب حقى ٠‏ 


فقال فرعون لعنه الله للاسود : أسمعت كلامه » فقال : نعم » قال : 
هما تقول ؟ فقال : كل ذلك فعلته » وأنا فيه إلي الان » ولا أرجع عله + 
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فقال الأبيض : فما يجب لى عليه » فاحكم به ٠‏ 


فقال : أرى أن تعمد إلى خابية عظيمة من رصاص » وتملو‌هسا 
ملحا » وتختم عليها » وتذهب به إلى بحيرة كذا فى القلذم » يعنى البحيرة 
التى قدر الله غرقه فيها بعد » وتربط يديه » وتعلق الخابية إلى عنقه » 
وترسله وإياهاا فى البحيرة ٠‏ 


فقال : اكتب لى مكا بخط يدك إلى صاحب البحر ليعيننى » ولا 
بمنعنى » فكتب له ذلك ۰ 


وروی أنه كتب یقول الوليد أبو العباس بن مصعب : جزاء العبد 
الخارج عن سيده » الكافر نعماه » آن يغرق فى البحر » فلما انطبق عليه 
البحر حضره اللکان » وأحضرا الصك بخط يده » وبحكمه على نفسه ه 
فحینتذ قال : « آمنت بالذی آمنت © الخ انتمی بزيادة ٠‏ 


( آلان ) آی آتطیع الان » أو تقرر الان » أو تومن الان وقد 
أيست من نفسك وقد عاینت ( وقتد" عتصيكت” قبل" ) قبل ذلك مدة عمرك 
كلها ( وککنت" من" الفسدین" ) الضالین فى آنفسهم » الضلین لغیرهم » 
وقايل ذلك اللائکه » وقیل : جبريل » ویجوز أن یکون الله خلق له ذلك 
الكلام فسمعه » قيل : ويدل له : « فاليوم ننجيك © الخ » وأن یکون 


لتول مجازا فى دلالة حاله » وتصوير خزيه » ورف عراکس القرآن: : 


تفرد جىرىل دفر عون 4 فأراه فتواه فتال : آما هد ه فاك انتی آغتبت 
مها ء٠‏ 


( فاليتو"م نشنتجيك” ) مماا وقع فيه قومك من قعر البحر » ونجعلك 
فوق الماء » وقرأ يعقوب ننجيك بالتخفيف » ومعناهما واحد » ويجوز أن 
يكونا مآخوذين من النجوة وهی الكان المرتفع » أى نلقيك على نجوة من 
الأرض » وتریء ننحيك بالحاء الهمله » من آنحاه بمعنى أنقاه فى ناحية 4 
قبل : ألقى بجانب البحر » قال كعب : رماه الماء إلى الساحل قصيرا أحمر 
كأنه ثور ٠‏ 


( ببتدنك” ) بمجرد جسدك لا روح فيه » أو بجسدك لم جن 
منه شىء » ولم يتغير » أو بمجرد جسدك لا لباس عليه » أو بدرعك > 
وكانت عليه درع من ذهب مرصعة بالجوهر يعرف به » وقراً آبو حنيقة : 
بأبدانك » أى بأجزاء يدنك » وقد ورد نثرا ونظلماا هوی باجرامه » أى 
باحزاء بدنه » آو بدروعك » وکانت له دروع یلبسها بعضا علی بعض + 
والباء متعلقة بمحذوف حال من كاف ننجيك » وهی للتعدية العامة فى 
حروف الجر فى تسیر البدن بالجسد » وللمصاحبه ف ۳ بالدر ع 
بمعنی مع » الا أن بعضا ذکر أن المصاحبة بمعنى تکون ابتداء » وبالیاء 
تکون مستدامة » ولیس ذلك بشىء : وقبل : إن الباء سيبية على 'التفسير 
بالحسد » والتفسير بالدرع » أى يسيب جسدك » أو درعك لتعرف مهما 
كما قال ۰ 


( لتکرن" لمن" خانك آیه" ) على موتك » أى أن كان حى بعدك > 
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وهم بنو إسرائيل » كان فى نفوسهم أن فرعون أعظم شأنا من أن یفرق > 
بل قيل : قالوا : ما مات ولا يموت أبدا » حتى روى أن موسى عليه السلام 
آخبرهم بموته فلم يصدقوه » وآلقاه الله على الساحل » وعليه درعه حتى 
عرخوه » روى أنهم قالوا : ختلق خلاق من لا يموت » آلا ترى أنه يليث 
كذا وكذا يوما لا يحتاج إلى ما یحتاج إليه الإنسان » وقيل : معنى « ان 
خلفك » آنه كان مظروحا على مصر بنى إسرائيل » وقيل : لن يأتى بعدك 
من القرون يعلمون أنه عبد مهان يراه من يراه فيخبر به من بعده » فيزدجروا 
عن الطغيان » أو يعلمون أن الإنسان ون بلغ ما بلغ بعيد عن الربوبية » 
وقریء : أن خلقك بفتح اللام بعدها قاف مفتوحة » أى آية خالقه كسائر 
آياته » يعلم منها أنه عامد لذلك إهانة لك بمعصيتك » وإزالة لشبية عدم 
موتك » وإخلهارا لقدرته » وهذا المعنى صحيح أيضا فى قراءة « لمن خلفك » 
بإسكان اللام بعده فاء ٠‏ 


( وإن" كثيراً مین" النكاس عن آیاتنا تغتافلثون ) لا يتفكرون 


فيها » ولا یعتبرون » وهی على عمومه » وقیل : آراد المشركين مطلتا: » 
وقیل : مشرکی مكة ۰ 


مبحث ورد من طرق كثيرة » بألفاظ مختلفة » وبزيادة ونقص » أن 
جبریل قال لرسول الله صلی الله عليه وسلم : لو رآیتنی وأنا آخذ من طبن 
البحر آدسه ف فم فرعون مخافه أن تدرکه الرحمة » أو قال خشية أن 
یتول : لا إله إلا الله فیرحمه الله » أو لکلا تدرکه الرحمة » وذکر ذلك 
العلامه البرادی وآثره ٠‏ ا 


. سوره دوس ۹۸ 


وگ عرائس انتر آن : با محمد ما آبعضت آحدا من الخلق مثل ما 
آپغضت رجلین : آحدهما من الجن وهو إبليس » حين آمر بالسجرد فلم 
يسجد » والاخر من الانس وهو فرعون حين قال : آنا ربكم الأعلى » ولو 
رآیتتی يا محمد وأنا آخذ من طين البحر » وأدسه ف فيه مخافة أن يقول 
كلمة مرحمه انه مها ٠‏ 


ل 


ظ وذلك مشكل » من حیث إن المنع من كلمة الإخلاض بذ الم إعائة 
علی الکثر ورضا به » وانله سبحانه لا يأمر بذلك » فاما جار الله ذهجم على 
القوم » بان قولهم خشية أن تدرکه الرحمة » أى وثحوه مما هو من 
١‏ زمادة الباهتين لله وملائکته » فإن الرضا بالکفر کفر » وا ن الایمان فى القلب 
یخی وا ا 


وآما آنا فاقول : إن صح الحديث فإن لله أن يفعل ما شأء فعله » 
أمر جبريل آن يسد فمه لثلا يقول ذلك مرة آخری خيرحم > وجعل الله 
سده عن قول ذلك كالطبع على القلب بالخذلان » وآنه لو أعاده لأر من 
قلبه كما هو فى لسانه » وأما الرة الأولى خقاله من لسانه فقط » فكان 
جبريل يخاف أن يدرك ما مر الله به من سده فمه » هذا ما يتعلق بنحو 
قوله : مخافة أن تدركه الرحمة » وآما مجرد سد الفم مع إسقاط تلك 
الزيادة » فلان اله آمره > ولگنه لا ينفعه الإيمان والقول » فيكون كقوله 
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لأهل النار ٠‏ 2 اخسكوا فما 4 ولصون اسم اه عن لسانه جزاء بخذره 
ولیعذبه بذلك ٠‏ 


( ولتتد" بوتأنا بتنى إمشرائيل” ) آنزلناهم ( متبوت؟ ) اسم مكان 
طرف مكان » أى منزل ( صداق, ) أى منزلا صالحا مرضديا » ومن عادة 
العرب اذا آرادت مدح شىء أضافته للصدق » والراد بلاد الشام » ومنها 
الأردن » وهو قول قنادة » واين زيد » وقال الحسن : مصر ‏ وقیل : 
الشام ومصر » والاول آصح » فإن الصحیح آنهم لا غرق فرعون رجموا 
الى مصر » فأخذوا باتی الاموال » وجمعوها » وما لم یتدروا على حمله 
باعوه لمن بقرب مصر » على أن الطموس عليه من آموالهم رده الله تعالى 
بحاله بعد الغرق » لینتفعوا به وبتی على الطمس بعضه عبرة ان يأتى 
لو كانن الطموس عليه بعض آموالیم لا محلها » ثم رحلوا إلى الشام . 


قيل : بعث موسی جندین كل جند اثنی عشر آلفا » وأمكر علیهما 
یوشع وکالب إلى مداگن تزعوق :وھ فنها اله النساء » والصبيان > 
والمرفى » والهرما > فحملوا الال كما مر ۰ 


وروی آنهم للا خرجوا إلى الشام » أظلم الطريق » فدعا موسى 
مشيخة بنى إسرائيل فسألهم فقالوا : إن يوسف لا مات بمصر أخذ 
على إخوته عهدا آن لا يخرجوا من مصر حتى يخرجوة معهم إلى الأرض 


المقدسة » وسألهم أين قبره ۴ فلم يعلموا > خقال موسی بنادى أنشدتكم 


الله » من علم موضع قبر يوسف فليخيرنى به » ومن لم بيعلم فصمت أذناه 
نکان يمر برجل ينادى ذلا يسمع » حتى سمعته عجوز فقالت : إن دللتك 
عليه خرل تعطینی ما أريد » فقال : حتى أسأل رمى » فسأئه خآمره أن 
يعطيها مناها » فآعطاها فقالت : أريد أن لا تنزل غرفه فى الجنة الا نزلتها 
معك » فقال : نعم » قالت : فإنى عجوز لا أستطيع أن آمشی » فحملها 
ولا دنت من النيل قالت : أنه ف حوف النيل » فادعو الله أن يحيس عنه 
الا خدعا وحبس عن القير » فقالت : احفروا ها هنا فاستخرجوره ف 
صندوق من مرمر » فحمله معه فدفنه فى الأرض القدسه > ومن شم“ 
تحمل اليمود موتاهم إلى. الأرض التدسه ٠‏ 


جاء آعرابی إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم » فأكرمه فقال : 
« ما حاجتك ؟ » فتال : ناقة يا رسول الله برحلها » وأعنز بحلبها أهلى > 
فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم ثانیا : « ما حاجتك ؟ » فقال : 
مالی حاجه غيرها » فقال : « بان عجوزا ف بنی اسرائبل كانت أحسن منك 
مسالة » وروی آنها شرطت ذلك » وآن برد عليها الله رجلیها » وکانت مقعدة 
وشیایها ومصرها » فال له الله اعط له ذلك فإنك تعطی على کریم » فلما 
آطلحونا تایوته آضاء الطربق کالنهار » وأضاء القمر » وقیل : كان ذلك 
نهارأ وأظلم كالليل » ولم اطلعوه آضاء ۰ 


( ور زقتناهتم من" الطتيبات ) اللذائذ ( فما اختتلفتوا ) ف أمر 
دینهم ( حتتگی جاءهنم العلثم ) » وهو التوراة » كما یطاق العلم على 
المساكل ¢ والراد من بعد : مأ جاءهم ادر اك الحق وغهمه بنزول التوراة ¢ 
وكان نزولها بعد "لغرق » ولا نزلت آمن بعض" » وكفر بعض" » وعمل ينا 


(م ٩‏ هيمان الزاد ج ۸ / ١‏ ) 
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بعض » ولم يعمل بها با ات و 

عليه وسلم » کانوا قبل بعثه مت متفقین على نبوته » وصدق کتابه » ویفتخرون 

على الشرکین بأنه سیبعث آخر الانبیاء نقاتلکم معه » فلما بعث وعلموه 

میموئا » آمن به بعض ععيد الله بن سلام » وکعب الاحبار » وکفر به 

بعضهم إبثارا لرياسة وبحسدا ويبغيا » وأجاز بعض أن یکون الراد 

موس زد ویس اي » ونبيناا صلی اثله عليه وسلم فى زمان 
کل واحد على حدة بعد مجیء علمه على حدة ٠‏ 


( إن" ربك ) يا محمد ( یقتضی بثينتهم یوم القيامة فیما کاننوا 
فيه یختتلفتون" ) من آمر الدین بتمییز الحق و انجائه » والبطل واهلاکه ٠‏ 


( خان" كنت فى شك ) تردد وقد استعمل فى الظن وهو محتمل 
هنا » والشك ضرب من الجهل » وکل شك جيل » وليس کل جيل شك › 
فییتهما مدوم وخصوص مطلتکان ۱ مما آنز لناا إليك” ) أى القر آن 
والتصص ‏ والصحیح عندی الأول » ولو ضعفه بعض ‏ وهذا الشك على 
سبیل الفرضص والتقدير ¢ لا على اثبات أنه شاك حاشاه ۰ 


( فاستال الگذین" يتثرء ون" الکتاب" ) التوراة » أو حقيقة الکتاب 
فا والائجیل جمیعا ( من" لك" ) کنبد اش بن سلام » وکب 
الأحبار ونحوهما » ممن آمن من علماء آمر الکتاب » فانهم الموثوق بجوابهم 
لإيمانهم » قاله الضحاك » ونسب للمحققين » وقیل : الراد علماهم مطلقا » 
فان آمرك محقق ف کتبهم » على نحو ما آلقینا إليك » آقرو! أو جحدوا ٠‏ 


روی أنه لما نزل ذلك قال صلی الله عليه وسلم : « لا اشك يا رب ولا 


لا علیه وسلم » وزيادة تثبیت له و تحقبهة ی رده وق e‏ 
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الکتب التقدمه » ولبس كما قبل الراد » فالتحقيق للامر » والاستشهاد » 
وأماا التهییج بل المراد كلاهما » فان قوله : « إن كنت فى شك » تمبيج 
و قوله : « فاسال » الخ تحقیق و استشهاد » ويجوز أن يكون الراد 
التمبيج » وبیان أن آمرك علتم قد رسخ فيه آهل الکتاب ٠‏ 


وقيل : الخطاب للنبی صلى الله عليه وسلم » والراد من شك » 
ویناسبه : « قل يا آيها الناس إن كنتم فى شك من دينى » وقيل الخطاب 
للشمول » أى فإن كنت فى شك يا من يمكن منه الشك » والآية تشير إلى 
المسارعة إلى أهل العلم إذا اعترت شبهة ٠‏ 


( لتد جاء الحقة من" ربط ) ای ما لا يقبك الشك ( فلا تكوننء 


( ولا تکونن " الذ ین بوا بآيات الله ) دلائله » أو 
آبات القر آن: » و آیات " 0۳92 ملع » ومعنى التهيين ااگمر بالدو ام علی 
عدم الكون من الممترين » وعدم الكون من الکذسن » أو ذلك مع التهییج 
والالهاب > وقطع الأطماع عنه » وقيك : الراد خطاب غيره » ولو کان 
اللفظ خطابا له » وتیل : الخطاب لغيره على سبیل الشمول » وفاگده 
توجبه الخطاب له » وارادة غيره فى القول الثانی » التنبيه بأنه اذا كان 
رسو ان صلی ‏ عليه وسلم محذرا من هذا هنیره آولی بان يتقى ذلك » 
فانه قريب الوقوع فية » وذلك لظاهر اللفظ وال فذلك تحذیر لغبره لا له 
( فكتكون” من" الختاسرین* ) هو ف الخطاب تابم لا قبله بأوجهه ٠‏ 


( إن“ الذ ین" حتگت" ) وجبت ف الأزك ( علیتهم كلمة” ربك ) 
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أى آقضته آنهم أشقباء » أو مواعنده » والجمع باعتبار معدد القتضی 
عنم . والوعدین أو تعدد ما قضی على بد خرد » وآوعده ککونه بفعل 
كذا » وکونه من آهل النار » وان درکته کذا » وغخسره قتادة بالسخط » 
وبعض باللغة » وما صدق ذلك واحد وقرىء بالجمع [ کلمات ] 
( لا بومنتون" ولئو اھ کله ا کے یترو۳ السذاب ا 
حين لا ینفم الایمان على ما مر ف نظره » فان الله سبحانه لا د 
التول لدیه » ولا مفعل الا ما آراد فى الگزل ٠‏ 


( فلولا ) للتوبیخ والتنديم ( كانتت" قتریه" ) أى آهل قرية » أو 
اطلق القرية على آهلها للحالية والحلیه ( آمنشت" فنفتعها ایمانتها ) 
وبخ آهل القری وندمهم على ما فاتهم من أن یومنوا » فینفعهم إيمانيم » 
بان یوقعوه قبل معاینه عذاب وجه إليهم » وذلك آنهم لم یومنوا الا بعد 
العاینه » هذا ما ظهر لى ف تفسير الأية » ولولا على الصناعة ٠‏ 


وقرأ ابن مسعود : فهلا كانت » وکذا ف مصحفه » ولست هلا 
التحصیصیه بل التوبيخية والتنديمية » لأن التحضیض على آمر مستقیل 
لا ماض فائت » وقد تجعل لول وهلا فى الاية للتحضیض على تنزیل ما 
مضى منزله المستقبل » كأن آهل القرى الموتى أحماء حضهم على الایمان 
وقت ينفع » ثم رأيت ین هشام قال : نها" للتوبيخ كما قلت » قال : 
والظاهر أن المعنى على التوبيخ > أى فهلا كانت قرية و احدة من القری 
الميلكة تابت عن الكفر قبل مجىء العذاب » فنقعها ذلك » وهو تفسير 
اخخش » والكسائى » والثراء » والنحاسى » ويؤيده قراءة آبی" » 
وعد الله بن مسعود فهلا انتهی ۰ 
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( إلا قتوم” یتونس" ) استثناء منقطع » ويجوز أن يكون متصلا : 
لأن التوبيخ يقتضى عدم الوقوع » والراد الناس ف قوله : « كانت قريه » 
كما مر » فكأنه قبل : ما كانت قرية آمنت بعد معاينة العذاب » غنفعيا 
ایمانها الا قوم يونس » فلمر عاة معنى النفى من التوبيخ كانت النكرة . 
وهی قرية للعموم » وذلك آولی من قول الهروی : إن لول" هنا حرف 
نفى » ولا دلیل له فى قراءء بعض برفع قوم على البدلیه » لأن البدلیه كما 
تجوز بعد النفی الصریح نحو : ما قام آحد الا زيد » تجوز بعد غير 
الصریح كقولك : تغير النزل الا" النوء والوتد » فباعتبار الظاهر يجب النصب 
بذكر المستكنى مته » وكذا حيث استتر ضميره » والكلام إيجاب لكن 
رقع نظرا إلى أن المعنى : لم بيق المنزل على حاله الا النوء والوتد ٠‏ 


( كا آمنثوا ) بعد معاينة عذاب وجه إليهم ( کشفتنا ) أنزلنا 
( تيم عذاب " الخز"ی ف الحياة الد شتا ومتكعناهم ( آحبیناهم 
ف منفعة لهم دنيوية و آخروية ( إلى“ حين ) هو حين آجالهم » والأكثر 
أنهم رأوا العذاب » فلذلك صح استثناؤهم ممن رآه فلم ينقعه إيمانه : 
وقيل : لم يروه » وعليه فالاستثناء منقطع » وكذا هو منقطع على قول 
من قال : إن أهل تلك القرى آمنوا معد معأينة العذاب ووقوعه علرهم > 
لأن قوم يونس عایتره » ولم يقع عليهم » لكن الظاهر أن العذاب الموجه 
إلى قوم لكفرهم (3 روه » ولو لم يقع عليهم فى حينهم » كالواقع فى 
آنه لا يرد » ولا تنفع التوبة الا قوم يونس » فان لله الحكم بما شاء + 
ودكمه كله حكمة وعدل ٠‏ 


وقيل : نفعتهم توبتهم بأنها قبل نزوله عليهم » بخلاف توبة فرعون : 
فإنها بعد. المباشرة » وقيل : لصدق نيتهم » بخلاف فرعون » فان نيته 
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لم تصدق غیما قيل إنما آراد دفع البلیه الحاضرءة » أو كانت فى شك 
ا 


قال صاحب عرائس القرآن وغيره : لم ينسب أحد إلى آمة إلا 
عيسى ويونس بن متى » وقيل : هتى أبوه » قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « لا ینبغی لأحد أن یتول : آنا خير من يونس بن متى » 
قال الله عز وجل : « وذا النثون اذ" ذهب مغاضياً » » ٠‏ 


وكان رجلا صالحا يتعبد ف جبل كان من أهل قرية من قرى الموصل 
تسمى نینوی » كان قومه يعبدون الأصنام » فبعثه الله إليهم » وكان لا 
يصبر مع الناس » فلحق بالجبك يعيد فيه » وكان حسن القراءة تستمم 
الوحوش إلى قراءته كداود » وكانت تعتريه حدة » وكان قليل الصير 
على قومه » قليل المداراة لهم » ولذلك نهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم 
أن يكون مثله » لعجله ظهرت منه » ولا تكن كصاحب الحوت ٠‏ 


خفه و عحله » فلما حمل أعباء النعوة تفسح تحتها تفسح . الرايع تحت 
الحمك © ٠‏ 


قال على بن أبى طالب : بعث الله تعالى يونس إلى قومه وهو أبن 
ثلاثين سنه » وقام يدعوهم ثلاثا وثلائين سنة غلم يؤمنوا » إلا رجلان : 
روبيل وكان عالا حكيما » وبئوحا وكان زاهدا عابدا » قال أمن مسعود : 
لا ایس منهم دعا عليهم » فقيل له : ما أسرع ما دعوت على عبادى > 
ارجع إليهم وادعهم أربعين ليلة » فان آجابوك ولا غانی مرسل عليهم العذاب » 
فرجم فدعاهم سبعا وثلاثين ليلة فلم يجيبوه » فقام خطبيا فيهم » 
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تغير آلوانکم » فقالوا : إنه رجل لم يجرب عنه کذب قط » خانظرو! فان بات 
نامنوا قبل أن ينزل علیکم » فتغيرت آلوانهم ليلة الثالثة » فرآوا تغيرها » 
وخرج ولم ببت فيهم ٠‏ 


فلما آصبحوا تفشاهم العذاب » قال سعيد بن جبير : كما ینشی 
الثوب القبر إذ آدخل فيه صاحبه » وقال مقاتل : كان فوقهم قدر ميل » 
وقبل : أربعة آمیال » وعن ابن عباس : قدر ثلث میگ » وعنه ثلثی مثل » 
وعن قتادة » ووهب : أن السماء غامت غنما آسود هائلا بری منه دخان 
شدید » وهبط حتى غشا مدينتهم » واسودت سطوحهم » فطلبوا يونس 
فلم بجدوه » فأبقنوا مالهلاك > وبصدق يونس » خقذف اث فى تلوبهم 
التوبه » وألهمهم حتی خرجوا إلى الصعید بأنفسهم » ونسائهم » وصبيانهم » 
ودو آبهم > ولیس وا المسوح » وآظه روا الایمان والتوبة > 
وآخلصوا النية » وفرقوا بين کل امرأة أو دابة وولدها » لیزدادوا ضجیجا »> 
ويحن بعضهم إلى بعض » فعلت آصواتهم » واختلطت » وتضرعوا وقالوا : 
آمنا بما جاء به يونس »© فرحمهم ربهم » وقبل توبتهم » وکشف العذ اب 
عنهم يوم عاشوراء يوم الجمعة » وقیل : تصف شوال يوم الاربعاء * 


قال ابن مسعود : بلغ من توبة آهل نینوی أن ترادوا الظالم حتی 
كان الرجل یأتی حجرا ووضع عليه آساس بنیانه فیقلعه ويرده لصاحبه ٠‏ 


وروی صالح الری » عن آبی عمران الجوتی » عن بى الخلد : 
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لما غشييم العذاب مشوا إلى شيخ من بقية علمائهم فقالوا قد نزل 
بنا العذاب فما تری ؟ قال : قولوا : با حى“ حين لا حى » ويا 
محی الوتی » ويا حى" لا إله الا آنت » فقالوا ذلك » فکشف عنهم ٠‏ 


وقال الفضیل بن عیاض : قالوا : اللهم إن ذنوبنا قد عظمت وجلت » 
وانت اعظم منها وأجل » فافعل بنا ما آنت آهله » ولا تفعل بنا ما نحن 
أهله » وجمل ینتظر العذاب فلم ینزل بهم » فقيل له : ارجم إليهم » 
فقال : كيف آرجم الیهم وقد وعدتهم بالعذاب ولم يعذبوا » وکانوا 
یقتلون من كذب ۰ 


( ولتو" شاء ربك لآمتن" من" فى الأرئض كلتهم جتمیدا ) حال 
مؤكدة لصاحبها » والظاهر أنه ليس الراد مشيئة الجاء وقهر » بل الراد 
لو شاء لامنوا باختيارهم » وفسرها جار الله فى غير موضم بمشيئة إلجاء » 
وکا هنا » وكنت أعرض عنه ولا آقبله » حتى رأبت التاضی خسرها مغير 
الالجاء والتهر » وذكر أن ذلك دليل على القدرية ف أنه تعالى لم يشا 
إيمان الناس أجمعين » وأن من شاء إيمانه یومن لا محالة ٠‏ 


( آفانئت تکره" النگاس ) يما لم يشا الله منهم ( حتگی يكُونثوأ 
مژمنین" ) لیس اة السند له الهمزة مشعرا بان هناك قادرا علی 
الاکراه وهو الله تعالی » سوی السند البه وهو رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » ولو كان الله القادر عليه » فليس العنی آنك لست قادرا على 
الاکراه وأن الله لو شاء لأكرههم » كما قال جار الله » تمعا لتفسيره ااشیکه 
قبل ذلك بمشيكة الاکراه » بل غايه ذلك الابلاء أنه يفيد أن المستفهم 
عنه المسند إليه لا المسند » وانما بشعر بذلك لو كان ذلك مالحصر مشلا 


أن يقال : أفأنت المكره بتعريف الطرفين » مرادا به نفى الاکراه عنه »> 
وإشاته لغيره » وانما المعنى انکار أن یقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على أن یکره الناس حتی یکونوا موّمنین » لان ذلك مخالف لشیکه الله أن 
يؤمن بعض ویکفر بعض » فضلا عن أن تدخلهم ف الإيسلام بالحث 
والتحريض ٠‏ 


3 وفسر جار الله الاکراه بان يخلق الله فى قلوبهم ما يضطرون عنده 
إلى الإيمان » وذكر بعض أن ذلك منسوخ باية السيف » وليس كذلك » 
إذ ليس معناه یقبل النسخ بها » لأنه ليس المعنى أنك لا تكرههم بالسيف 
إلا إن التزم ذلك البعض هذا المعنى » وكان صلى الله عليه وسلم حريصا 
على إيمانهم » فنزل ذلك وقرره بقوله : 


( وما كان” لنتفكس, أن تومن“ إلا بإذ'ن اشر ) بإرادته وتوفیقه » 
فخفف عنك الهم ( ویجتمل" ) وقرأ أبو بكر بالنون ( الرتجتس ) العذاب 
آو الخذلان ء فسماه باسم العذاب » وهو لفظ الركجس » لانه سبيه > 
أو شبه الخذلان يما هو خبیث منتن » فسماه باسمه وهو لفظ الر "جس » 
وقبل : الرجس العذاب والخذلان » وعن ابن عباس السخط » وقرا 
بالزاى قابك الإذن بالرجس وهو الخذلان على ما مر » والنفس التی 
تمن باذن انله مقوله 7 


( على الگذین" لا یمشلون" ) لا يفهمون دلائله للطبم على 
قلوبهم » أو لا يستعملون عتولهم بالنظر فیها » وهذا آنسب بقوله : 
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خبره ما بعده » أو ما خبر وذا ميتدأ » وجاز العکس » وما معد ذلك 
صلة ذ! » وعلی كل حال غالجملة مفعول لانظروا » علق عنها النظر » و آجاز 
بعض أن یکون ماذا كله اسما واحدا موصولا" مرکیا مفعولا. لانظروا ۰ 


معترفون باللائکه » ومثل بعضهم بعض بالطر » ما على أن أصله من 
السماء » واما على أن المراد ف جهة السموات 6 سواء فيون أو خار ج 


( والأر "ضس ( كبحر ونهر » وشجر ونبات » وجبل ومعدن » كل 
ذلك دليل على وحدانية ايله تعالى 6 وکمال قدرته ۰ 


( وما ) نافية أو استفهامية إنكارية ف معنى النفى » أو مفعوك 
مطلق لقوله : ( تثنتنی ) وقرىء یغنی بالتحتية ( الایات" والنقذر* ) جمع 
نذیر بمعنی انذار » أو جمع نذیر بمعنی منذر » وهو الرسول من الرسك » 
فالمعى وما تغنى الایات والانذارات » أو الرسك » ومفعول تغنى على 
أن ما نافية أو استفعامية مفعول مطلق محذوف + آی ولا تغنی الآيات 
و النذر شیثا » أو أى إغناء تغنی شيئا ٠‏ 


( عن" قوم لا یومنتون" ) أى عن قوم سبق ف علم الله أنهم 
لا يؤمنون » وهم الذين ل! يعتلون » لا يتد مكرون ٠‏ 


( فتهل بنتتتظر‌ون" ) أى ما نتظرون » والراد هولاء القوم 
الذکورون » وهو آهل مكة أو العموم ( إلا مثل أيام الگذین" خلتو"! ) 
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مضوا ( من" قتبتلیم ) ای وقائم اله فیهم » لأنهم لا یستحتون سواها » 
و العرب تطلق الیوم على يوم العذاب » یقولون : یوم بنی فلان » آی 
وقت حربهم » وذلك تهدید من الله سبحانه أنه قد فرغ رسوله من آمرهم » 
ولا بقى لهم ال" يوم کیوم قوم نوح » أو عاد أو ثمود یعاینون غیه 
العذاب ٠‏ 


( قثل" فانتتظر وا ) إحلاكى » أو مثل تلك الأيام ( إنتى متعکم 
من" النتظرین" ) املاککم » أو مئل تلك الأيام » وان قلت : كيف 
بنتظرون مثل تلك الأيام ؟ 


قلت : لما كان هلاكهم بمثل تلك الأيام واقم لا محالة » وكان انتظار هم 
سواه باطلا » وآنه لا محاله عنه جعلوا كأن انتظارهم انتظار له »> زعم 
بعض أن هذه منسوخه بایه السیف ۰ 


( ثم“ ننجتی ) من إهلاك ( ر سلتا ) عطف على محذوف ‏ أى نهلك 
الأمم » أى نوجه إليهم الهلاك » أو نريده بهم » ثم ننجى رسلنا دل على 
ذلك قوله : « مثك آیام الذين خلوا من قبلهم > جعك حال هؤلاء الأمم 
الماضية كأنها حاضرة » هذا كله هو ما ظهر لى » ثم رأيت مثله للقاضى 
وغيره والحمد لله ٠‏ 


( والكذين> آمنثوا )/ برسلنا ( ككذلك” ) مفعول مطلق بالتنجية 
معد ۵ انجاء مثل ذلك الانجاء 4 أو إنجاء ثامتا كذ لك الانجاء € أو متعلق د . 
بنجی بعده ( حقنًا ) آی حق حتا ذلك » أئ سبق به وعدنا و هو واقع 
لاید > وهذا من قوله : ( علینا ) ویجوز کونه حالا » وقیل : بدل من 
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لومنین : والشبه به وهر تنجية الرسل » لا بين العلمل وهسو نتجی 
الثانی > والعمول وهو كذلك » امن هذا العمول ف ننه التآخر ٠‏ 


( نئشجی ) موجود ف الصاحف بلا ياء تبعا للامام » ولست معتبرا 
بمثل ذلك فى خط التفسير » بل آکتبه على قاعدة الکتابه للبيان » و القر اء 
ينون علی هذا ونحوه هما رسم بفیر دان على حال رسمه فیسکتون ؛ 
ولا بردون الیاء ال" ما جاءت خيه روایه عنهم » فانه یر جع الیها را 
الکسائی وحفص عن عاصم باسکان النون الشانبه وتخفف الجیم 
( الم منین" ) محمدا وصحابه من الهلاك » ونهلك المشركين ۰ 


( قل با آیثها النگا مش ) آهل مکه ( ان" کننتتم فى شكء من" د هنى ) 
أنه حق » ومن صحه دینی وهو دين ابر اهیم الذى تعرفونه » وأنتم من 
ذربته » وهو دينى مقبول معروف غير منكر فى العقول » لیس قابلا للشك > 
والحواب محذوف أى عرقبتم تم على ذلك » أو فلكم دينكم ولى دينى » 
وأناب عن ذلك قوله : 


[ فتلا أعثيثد الگذین" تعلبدون" من" دون الله ) وهم الأصنام 
التى عبادتها منكرة فى العقك » ينبغى لكم الشك فيها » إذ لا تضر ولا 
تنفع » بل آدوم على الدين المعروف دين إبراهيم » الذى لو نظرتم خيه 
بالانصاف لوجدتموه الحق دون غيره » فاقطعوا عنی » آطماعکم كما تال 
فى الدو ام على هذا الدين ٠‏ 


( ولکن" أعثبثد الله الگذی" يتوفتاكثم ) وصفه بالتوق الذى هو 


آشد شیء علی التفس تیدیسدا لیم + وزجرا وایذانا بانه الحتیق آن 
یخاف ویعرف ويعيد » أو مطابقة لاستعجالیم العذاب » أو لانتظلارهم > 
آی ولکن آعبد الله الذى هو قادر على إهلاككم » ونصری علیکم » أو 
إشارة إلى ما بترتب على التوق من جز اتم باعمالیم وآتو اليم واعتقادهم » 
أو لذن التادر على 'لتوق وهو إزالة الروح قادر على الإحياء وإجراء 
الروح » آولا وبعد الوت » فهو مثن عن ذكر الإحياء الأول والثانی : 
وخص بالذكر لا مر“ » وعلى كل حال ففى ذلك تعريض بان الذين تعبدون 
من دون الله لا يقدرون على شىء من ذلك ٠‏ 


( ارت آن* اکتون" ) ای بان اکون » وحذف الجار ددا 
مطرد عند أمن اللبس » وعند قصد الاجمال » ویجوز أن يكون ذلك مما 
ورد غبه آمر ناصبا بلا ذکر داء کقوله : أمرتك الخير » وهو غير مطرد » 
کذا قالوا » وأقول الذی عندی أنه غير مطرد إِذْ أتى باسم صریح » وأما 
إذ آتی بان أو إن فمطرد مطلقا ۰ 


( من" الومنین" ) بالدين الدلول عليه بالعتل والوحی » وذلك 
ذکر للایمان القلبی بعد ذکر العبادة البدئية ٠‏ 


( ون" ) مفسرة لوتوعها بعد عاطف على معمول ما فيه معنی 
القول دون حروفه » ومصدریه کالتی قبلها بناء على جواز دخولها على 
الأمر لتضمنه معنی الصدر » كما یتضمنه الاخبار فباعتبار معنی الصدر 
صح > أو حسن العطف خيما بين الاخبار والطلب »6 لأن التصود مصدر اهما 
( آقم" وجكيكك للدثين ) أى الدين » واللام على أصلها » أو بمعنى إلى > 
والراد لوجه النفس » وقنيك 7 العمل » ولعل المراد بهذا التول أقم عمل 
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وجمك » أى عمل نفسك » أى ذاتك » والمراد على كل الدوام على دين 
الإسلام آداء فرائضه وقيل : الراد استقبال القبلة فى الصلاة ٠‏ 


( حنيفاً ) حال من الوجه » لأن الراد به الذات أو الوجه الحقيقى 
فى الصلاذ » أو من الكاف على هذا لأن المضاف بعضه أو من الدين » 
الأياطيل التى ف سواه ۰ 


( ولا تكونتن» مین" المنشركين” بو ولا تتدءع* ) لا تطلب أو لا 
تمبد ( من" دنون. اش ما لا یتسه ) إن دعوته ( ولا يغ ند" 1ن 
لم تدعه وهو الأصنام » وحكم النهى هنا حكمه فى قوله : « لا تكونن من 
المترین » ونحوه » وقيل : معنى نهيه عن الشرك النهى عن الالتفات إلى 
غير الله بالكلبة » ويسميه معض بالشرك الخفى » ورسول الله مئزه عنه آنضا ء 


( فان" فتعلت ) آی دعوت ما لا ينفعك ولا بضرك ( فإنكك إذ”ا من" 
النگالین" ) لنفسك بوضم الدعاء فى غير موضعه » والشرط والجواب 
لسوّال مقدر » کانه قيل : ما یلزم على دعاء الاصنام ٠‏ 


( وان" يمستسكك اه" ) يصبك ( بضر*) کمرض وفقر ( فكلا کاشسف" 
له" ) لا مزیل لذلك الضر ( إلا هو ) عبر هنا بالمس لیکون إشارة » الا 
أن الضر غير مقصود بالذات » بل بالعرض ‏ وأنه کالصادمه للشىء لعارضص 
الخروج عن الطریق ٠‏ 


( وان" یترداك بختیر ) عبر هنا بالارادة إشارة إلى أن الخير 


معصود بالذات ¢ آو اشار مها الی أنها مرادة ف الأول 4 و آشار بالمس 
فيه إلى أنه مراد هنا » فذكر فى كل ما حذف من الاخر ایجازا » ففی 
کل منهما ارادة ومس > ولکن أوجز بالحذف ٠‏ 


( فلا" راد“ ) داخم ( لنتضله ) لم يقل إلا الله كما ف الأول 1 
لأن إرادة الله لا ترد بحذف المس » فان الله يمس الإنسان بضر ثم يصرفه 
عنه » فان المس صنه فعل » والارادة صفه ذات » والأصل خلا راد له » 
فوضع الفضل موضع الضمير » لدل على أن ما أراده من خر فضل 
لاا وجوب عليه ٠‏ 


( کا يد | بالف وخر الك + يواعد من آل راک : 
ووجه هذا أن الكلام كان بان الموضوعة للشك » تعالى عنه » فكأنه بأو > 
وأفراد الضمير بعد أو أحسن ( من" يشاء* ) بالمصلحة ( من" عيادم 
وهو الغخفور ال رکحیم" ) فأطيعواً راجین الرحمة » غير آیسین من 
ارآ جالعصية عفان جات الف را + 


) قل" با آیتها النتاس" قد جاء کم الحقة ( بیان الحلال من 
الحرام والقرآن » قيل : أو رسول الله صلی الله عليه وسلم ( من" ربتکتم ) 
قلا عذر لكم > ولا حجة على الله ( فمن اممتتتدى ) تبع الحق ( فإنما 
عهتد ی نف لنفكسه ) فان نفع اهتدائه لها ٠‏ 


( ومن" ضلء ) عن الحق » أى زاغ عنه بعد وضوحه عنادا 
( فإنما يضلة علیتها ) فان وبال الضلال عليها ( وما آنا علیکم بو کیل, ) 
حفيظ » وکل أمركم إلى“ » بل بشير ونذير » قال أبن عباس : الایه منسوخة 
بآيه السيف » ولا يصلح إلا إن أريد بها إلا من بالمسالمة » وعدم القتال » 
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رلیس ذلك بمتعین الجواز » أن يراد مجرد !خبار أن للانسان ما سعی 
من خير أو شر » وآن الرسول بشير ونذیر » وهذا ثابت قاتل » أو ترك 


القتال خلا نسخ هنا وهو الصحیح ٠‏ 


( واكيع ما يوحى إليك” من ربك واصبر ( على تبلیعه 
وإبذائهم بنحو قولهم : إنك مجنون » وإنك ساحر » وانك شاعر » وعلى 
إعراضهم ( حنگی يحككثم الله ) بنصرك » واخلهارك » قالوا : وذلك منسوخ 
بآية السیف » وفیه ما مر آنفا مع أنه يجوز أن یکون المعنى آیضا حتی 


يحكم بالجماد ۰ 


( وهنو ختیتر ) أفضل واعدل ( الحاکتمین" ) بعلمه بظ‌احر 
الخصمین وباطنهما » وقد صبر صلی الله عليه وسلم حتی نصره » وقدر 
الكفار » وضرب عليهم الجزية » وأظهر الدين ê‏ 


قال جار الله : روى أنها [ لكا ] نزلت جمع الأنصار فقال : « إنكم 
ستجدون بعدى أثرة فاصبروا حتى تلقونى » يعنى أمرت فى هذه الآية 
بالصبر على ما سامتئى الكفرة » خصيرت فاصبروا آنتم على ما يسومكم 
الأمراء الجورة » قال آنس : خلم نصبر » وظاهر قوله : جمع الأنصار أن 


الایه مدنية ٠‏ 


وروی أن آبا قتادة تخلف عن تلقى معاوية حين قدم الدينة » وتلقته 
الأنصار » ثم دخل عليه فقال له : مالك لم تتلقنا ؟ قال : لم يكن عندنا 
دواب » قال : فآين النواضج ؟ قال : قطعناها فى طلبك وطلب أبيك يوم 
بدر » وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا معشر الاتصار 
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تلتون بعدی آثرة » قال معاویه : فماذا قال ؟ قال : « فاصیروا حتی 
تلقونی » قال : فاصبر » قال : إذن نصبر » قال عبد الرحمن بن حسان : 


> آبلغ معاویه من حرب 


مانا صبارون فمنظروکم 


انتمی ٠‏ ۰ 
صلی الله على سیدنا محمد و آله وصحبه وسلم ۰ 


وبهذا ينتهى تفسیر سورة 


( م ۱۰ - هیمان الزاد ج ۸ / ١‏ ) 


سور ه هود. ۱:۷ 


سورة هود عليه السلام 


مکیه عند ابن عباس » والحسن » وعکرمه » ومجاهد » وابن زید » 
وقتادة » إلا : « وآقم الصلاة طرق النهار » الایه » وعن مقاتل الا : 
« فلعلك تارك » الابة و : « أولكك بومنرن به » والایه : « إن الحسنات 
بذهین السيكات © الابه » وقيل الا : « فلعلك تارك بعض ما بوحی 
إليك » أو « خمن كان على بينة من ريه » و « آقم الصلاة طرف النهار » 
نزلت هذه الثالثة فى حق آبی البسر ۰ 


و آیها مائه و ائنتان وعشرون » وقیل : مائه وثلائه وعشرون » وقیل : 
مائه واحدی وعشرون ۰ 
وکلمها آلف وتسعماکه کلم » وحروفها تسعه آلاف وخمسماکه 
وسبعه وستون » قال صلی الله عليه وسلم : ب« من قرأ سورة هود اعطی 
من الأجر عشر حسنات بعدد من یصدق بنوح » ومن یکذب به » وبهود > 
وصالح » وسعيب © وإبراهيم » ولوط » وموسى » وكان يوم القيامه من 
السعداء بحول الله » ٠‏ 


قال أبى بكر : با رسول الله قد شبت » قال : « شیبتنی هود 
والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت » وق رواية 
قال : يا رسول الله عجل اليك الشيب » قال : « شيبيتنى هود وآخواتها 
الحاقه والواقعة وعم یتساءلون وهل آتاك حديث الغاشية » أى لا فى 
هذه من ذكر القيامة » والبعث » والحساب » والجنة » والنار ٠‏ 


14۸ هيميان الزاد 


تال : من كتب سورة هود فى جلد ظبى » وأمسكما أعطى قوة 
ونصرا على من يحاربه » ولو قابله مائة رجل غلبهم وقهرهم وهابوه » 
وضعف آیدیهم عنه » ويرتاع من رآه ولم یتجاسر عليه » ولم يتكلم 
أحد .بين يديه الا بموافقته » وإن کتبها بزعفران وشربها ثلاثة آیام بكرة 
رعشیه قوی قلبه ولو قاتله الجن والانس ما خرع منیم ۰ 


سورة هود 4 ۱ 


بسم الله الرحمن الرحیم 


( الّر ) من كتبه إلى قوله : « وهو على كل شىء قدير » فى 
ورقه قلتاس آخضر » عند طلوع الفجر مهمسك وماء ورد » ثم محاها 
بماء بكر تلك الساقیه التی یسقی منها ذلك القلقاس وشربه » وفعل ذلك 
أربعة آیام غدوا وعشیا » انفتح قلبه » وتعلم التر آن العظیم » والعلم » 
وسهل له الحفظ وفهم الأشياء العويصة الحکم » أو البلاغة » قيل مبتدا 
خبره ( كتاب” ) وقيل : کتاب خبر لحذوف » ی هذا كتاب » أو ميتدأ 
نکر التمظیم خبره الجملة بعده » وعی ل ذا نالجطة خبر تان او 

( آحنکمت" آياتثه ) رکبت ترکییا لأ خلل فيه لفظا ولا معنی » أو 
منعت من الفساد کقولك + آحکمت الدابة اذا وضعت عليها الحكمة 
بفتتح الحاء والکاف » وهو ما يحيط بحنکیها: من اللحام » لتمنعها من 
الجماح » أو آحکمت بالحجج و الدلائل وقال الداودی » عن الحسن : 
بالگمر والتهی » وعنه بالثئواب و العتاب » وعن قتادة : آحکمت من الباطل > 
وقيل : عن التناقض » وقبل : عن النسخ » فانه ولو .كان فيه منسوخ 
لکنه قليل ٠‏ 


وقال ابن عباس : عن أن ينسخه كتاب آخر » وقيل : إن آياته 
دلائل التوحيد والتبوة والمعث » ونحو ذلك مما لا ينسح » وأن أحكامها 
أن لا تنسخ » أو آياته آيات هذه السورة منه » فإنها ليس فيها منسوخ » 
وزعم معض أنه نسخ بآية السيف « إنما أنت نذير » « والله على كل 
شىء وكيل » « وك للذين لا یژمنون اغملوا > الخ « وانتظروا انا 
ارون و انس کول اغا مر .مدان ا هد الاين لل را 


6 هيميان الزاد 


وزعم أن قوله : « من كان يريد الحياة الدنيا » الخ منسوخة 
بقوله : « من كان يريد العاجلة » الخ » وليس كذلك » بل مبين به 3 
وهما إخبار » والإخبار لا يدخله النسخ » ويجوز أن يكون معنى أحكمت 
جعلت ذات حكم لاشتمالها على الحكم النظرية والعملية » سواء أريد 
آیات القرآن أو آياته » والتى ف هذه السورة عداه بالهمزة › من حكم 
يضم الكاف أى صار حكيما ۰ 


( ثم“ فصعت ) بالفوائد » من العقائد والأحكام » والمواعظا 
والأخبار » ويجعلها سورا » أو تنزيلها شیگا بعد شىء على النبى صلی 
الله عليه وسلم » والتفصيل جعل الشىء فصولا » أو فصل فيها ما يحتاج 
إلبها الساد » أى بن قاله مجاهد » وعن الحسن : فصلت بالثواب 
والعقاب » وعنه : بالأمر والنهی » وعنه : بالحدود والأحكام » وعن 
بعض : بالحلال والحرام » والطاعة والمعصية » وقرأ عكرمة » والضحاك : 
فصلت بالبناء للفاعل » أى خرقت مين الحق والباطل » وقرىء أحكمت 
آياته ثم فصلت بفتتح الهمزة والكاف وإسكان الميم » وضم التاء » 
ونصب آمات بالكسرة وفتح الفاء والصاد » وإسكان اللام » وضم 
التاء » ای ثم فصلتها » وئم للترتيب والتراخى » بالنظر إلى التفاوت 
بين الأحكام والتفصيل لا بالنظر إلى وقوع الأحكام والتفصيكة ۶ إلا إن 
آرید احکامها ضبطها وإتقانها قب نزولها » وبتفصيلها تفصيلها على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » لمجرد الترتيب ف الأخبار أو هی بمعنى 
الواو ‏ 


© ی‎ © 
e © 


من" لدان" ) هو عند ناس آخر نعت آخر لکتاب » أو خر 


ص 


آخر » أو متعلق بفصلت » أو أحكمات ( حکیم ) ف آموره على العموم > 


سبرره هود ۱۱ 


وهو الله سبحانه وتعالی ( ختبیر ) باحوال خلقه وما يصلحهم وأعمالهم » 
وق قوله : « حکیم » مناسیه لقوله : « آحکمت »© وق قوله : « خبیر » 
مناسبة لقوله : « فصلت © خما آبلغ کلاما آحکمه من هو حكيم » وفصله 
من هو خبير بکیفیات الأمور وسرها ٠‏ 


( لا تعبدوا ) أى بأن لا تعبدوا » أو لئلا تعبدوا » فحذف 
الجار وهو متعلق بفصلت أو باحکمت » أو التقدير آمرکم بان لا تعبدوا ؛ 
أو الزموا آلا تعبدوا » فيكون إغراء على التوحيد والتبری عن عبادة 
غير الله » ویکون مستأنفا » أو أن مفسرة لفصلت » نان التفصيل فيه 
معنى القول دون حروفه » وعلى هذا قلا ناميه ٠‏ 


( إلا ان" إنكنى ) قل أى إننى ( لكثم منئه" ) أى من الله حال من 
قوله : ( تتذیر" ویتشیر" ) آو متعلق بنذیر » وااراد نذیر بالمتاب على 
الشرك » وبشیر بالثواب على الإيمان » وقدم النذیر لان التحذير من 
النار آهم ۰ 


(وأن ) مصدرية أو مفسرة مثل ما مر » والعطف على أن لا تعبدوا 6 
وهذا يؤيد کون أن مفسرة فى : أن لا تعبدوا » ولا ناهية لأن قوله : 
( استتغفر وا ) فیناسب النمی ( ربككثم ) من ذنويكم کالشرك وغيره » 
واطلبوا غفرانها » وذلك بالایمان ٠‏ 


( شم“ تتوبتوا إليه ) ارجعوا إليه بالندم » والعزم على عدم 
الرجوع إلى الذنوب » وبالطاعه » وثم لتفاوت ما بين الامرین » وقال 


بف هیمبان الزاد 


بالتوبة فهى على بابها » وكذا إن قلنا : توبوا إليه بالطاعة » كذلك قيل » 
والذى عندى أنها ليست على أصلها إلا على هذا الوجه الأخير » لأن 
المشرك كثيرا ما يسلم ف وقت لا فرض فيه » ثم يأتى غرض مثل أن 
يسلم عند طلوع الشمس فلا فرض حتى الزوال » فيجب الظير ٠‏ 


( يثمنتعكم متاعاً ) اسم مصدر بمعنى التمتيع ( حتستاً ) قيل 
يحبيكم فى سعة وأمن » وربما ضاقت معيشة المؤمن رفعا لدرجته » أو 
تكفيراً لسيئاته » قلت : والذى عندى أن يفسر التاع الحسن بطيب 
الحباة والأمن » فانه شامل لهذا الذى ضاقت معشته » لان حياته مسح 
ذلك حسنة » لأنه راض عن الله فى جميع أحواله » ولأنه مكتسب فى حياته 
الفوز الداكم > وفرح به وبالتقرب » وآداء الفرض » فلا منافاة بين 
الآية وحاله » ولا بينها وبين قوله صلی الله عليه وسلم : « غالدنیا 
سجن المؤمن » مع أن لهذا الحديث مخرجا آخر ء وهو آنها سجنه بالنسبة 
إلى ما له فى الآخرة » كما أنها جنة الكافر بالنسبة إلى ما له فى الآخرة » 
ویدل لتفسيرى الذکور قول بعض : إن العيش الحسن هو الرضا 
بالیسور » والصبر على المقدور » وآما الأمن قموجود عند الوّمن » لانه 
آنما بخاف من الله فقط وایاه برجو ٠‏ 


( إلى أجل مسمتی ) هو حين الوت » ویجوز أن یکون العنی 
بحییکم ولا بستاصلکم بالعذاب » واعلم أن الرزق ء والاجل وغيرهما 
لا تزيد عما قضى الله فى الأزل » ولا تنقص ‏ وأما الابه وما ورد من 
أن كذا يزيد فى العمر أو فى الرزق » أو ینقص منیما. » فمعناهما أن اه 
سبحانه وتعالى قضى ف الأزل بان فلانا يطول أجله أو يقصر » ویکثر 
رزته أو بقتر » الأنه بعمل کذا ويترك كذا » غامر الناس کلهم بالحمل 


بالسروورييي. 


رالترك علی طریق الکسب » کما آمرهم پالعمل والترك ‏ ودخوله الجنة ؛ 
مع أن منهم من قضی بأنه لا يدخلها » وآما ما تخرج به كثير من التخقية 
من أن الراد بالزيادة أو النقص البرکه وعدمها > فلا یصح » ادن البرکه 
وعدمها قد حف بها القلم آیضا » وأن ما الراد أن كذا وکذا خلقه لفلان 
سبيا للبرکه وعدمها ٠‏ 


ويثؤت كثل: ذی فتضتل, ) عمل صالح ( فتضلله ) أى جزاء 
عمله الصالح ف الدنیا والاخرة » أو الهاء له سبحانه وتعالی » آی یوت 
لله فضله كل ذى عمل صالح » وذلك أنه یضسعف الحسنة إلى العشر 
وأكثر » ويثيبه فى الدارين » وهذا ترغيب ف الإيمان والعمل » ويجوز 
أن يكون الراد یوته فى الآخرة » وبه قال مجاهد ء٠‏ 


قال أبنو العاله » وابن عباس : تزيد الدرجات ف الجنة على قدر 
الأعمال » قال أبن عباس : من زادت سسيكاته على حسناته دخل النار > 
ومن استوت كان من أهل الأعراف » ويدخل الجنه » ومر ف ذلك بحث 
قى سورة الأعراف » قاك ابن مسعود > من عوتب ف الدنيا بسیکته بقبت 
له عشر حسنات » وإن لم يعاقب عوقب بها فى الآخرة » وبقيت له تسم 
حسنات » وبل“ أن غلبت آحاده عشراته » وفيه البحث السابق » وشل : 
معنى الآية : من عمل لله وخقه الله بعد لطاعته فهی فضل الله ٠‏ 


( وإن" تتولتوا ) أعرضوا عن الإيمان » واصله تتولوا » وحذفت 
.إحدى التاءين » وقرىء تولوا بضم التاء واللام من ولى بالتشديد مثل 
« ولى مدبرا » ( فإنتى أخاف: علیتکم عذاب" یوم کبی ) ای عذاب 
القيامة » وهو النار » وقیل : وقت الشدة فى الدننا » وهو سيم سنیق 


یز هيميان الزاد 


التحط » اشتد فیهن التحط حتی آکلوا الجیف والعظام » وسکن باء انی 
غير نافع وابن كثير و آبی عمرو ٠‏ 


( إلى الله مرجسکم ) ف ذلك الیوم للجزاء » والرجم مصدر میمی 
بمعنی الرجوع على غير قياس » لان مضارعه برجم بالکسر » فقیاسه 


چې فى غير ذا عينه فتح مصدر .يد 


( وهو علی كثل” شتىء قدیر" ) فلا يشذ عنه ما آراد من تمتیم 


( آلا" إنكهم يتثثنون” صندور هثم ) عن الحق » أى یحرفونها عنه » 
أو يطوونها على الکفر والعداوة » ویظهرون خلافهما » أو بثنون 
صدورهم برءوسهم » أى يطأطكون برءوسهم علیها إذا لقیهم رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » أو حضروه لكلا يراهم » ویغطون آیضا وجوههم » 
ویولتونه ظهور هم » بتواعدون على فعل ذلك » وعن قتادة : بحنون 
صدورهم لثلا یسمعوا کتاب الله وذکره » وقریء تثنونى بمثناة فوقية 
مفتوحه وهی حرف الضارعه > فثاء مثلثه مسکنه » وهی فاء الكلمة > 
فنون مفتوحه وهی عینها » فواو ساکنه زائدة » فنون مكسورة تکرار 
لعين الکلمه » فیاء مثناة تحتیه هی لامها بوزن يفعوعل من معتل اللام » 
وذلك مثل یحلولی بکبر اللام الأخير » والاضی اثنونی بفتح النون 
بعدها آلف کاحلولی بفتح اللام بعدها آلف » وذلك مبالغة فى الثنی » 
كما بولغ فى الحلاوة بقولك یحلولی ٠‏ 


ضوره هود ۱۵9 


وتسيب سعضصهم هذه القر أءة لابن عا باس وجماعه 4 وکر یء ۰ ۰ تتنونی 
بمتناه فوقبه مضمومه وهی حرف المضارعه » فثاء مفتوحه مثلئه هی 
فاء الکلمه فواو ساکنه زائدة فنون مكسورة هی عينها » خياء متناه 
تحتبه هی لامها ککوثر بکوثر ۰ 


ونسبها بعضهم لابن عباس » وقریء تثنوی بوزن ترعوی » وقرىء 
تثنون من الثن وهو ما ضعف وهش من الحشیش » يريد مطاوعه صدور هم 
للتحریف عن دين الله » أو آراد ضعف إيمائهم ومرض قلوبیم » وهو 
بتاء مثناة فوقیه مفتوحه » فمثلثه هی لام الکلمه مسکنه » فنون مفتوحه 
هی عين الکلمه » فواو مكسورة زائدة » فنون مشددة يقع الاعراب فيها » 
والدغمه زائدة تکرار لعین الکلمه والدغم خيها لام الکلم4 » ووزنه 
تفعوعل من الضاعف » وأصله تثنونن باسکان الواو وکسر النون الاولی » 
نقل كسرها للواو فادغمت » وقریء تتنشن بمثناة مفتوحه » فمثلثة 
مسكنة هی الفاء » فنون مفتوحه هی العين » خهمزة مکسورة زاکدة أصلها 
آلف » فنون مشددة ! لدغمه لام زاكدة » والدغم فبها لام اصل آو بالعکس 
مضار ع انان“ بکسر الهمزة » إذا شتت » وراسکان التاء وفنتح النون 
و الهمزة وتشدید النون کاحمار »> تن على هذه القراءة مرفو ع 
على الفاعلیه ٠‏ 


( لیستتخفتوا ) متعلق بمحذوف » أى يفعلون ذلك ليستخفوا » 
واللام صلة للتأكيد وما بعدهاا مفعول لمفعول » أى يريدون ليس تخنوا 
أى يريدون أن یستخفوا ( منه ) أى من الله » خلا يطلم رسوله والمؤمنين 
على ما فعلوا » قاله مجاهد » وقيل : من رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


ل هيميان الزاد 


تال ابن عباس : نزل ذلك ف الأخنس بن شريق » كان رجلا حاو 
ا أنظر حلو الكلام » وكان يظهر لرسول الله صلی الله عليه وسلم المحبة »> 
وكان یعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم مجالسته » وهو يضمر خلاف 
ما يظهر » وقيل : نزلت ف منافقين کانوا يستترون عن رسول لله كراهة 
رؤيته » ويرده أن الآبة مكية » والنفاق حدث بالمدينة حفظها الله » ورد 
الله علهم بأنه لا يخفى عنه شىء » سواء أراد إخفاءه عنه أو عن رسوله 
صلی الله علبه وسلم غیظهره له إذ قال : 


( آله حین" ) متعلق بيعلم بعده أو بمحطذوف > أى بريدون 
الاستخناء حین ( یستعشون شیابتمم ) یجملونها أغشية وأغطبة ٤‏ 
أى يغطون رعوسهم وأبدائهم بها للنوم مثلا » أى ليستتروا عنه أو ر ۶و سیم 


لكلا يروه أو يسمعوا ٠‏ 


( یعلم ما يسرثون” ") ما یخنونه من كلام فى قلوبهم ومن آبدانهم 
وأشخاصهم ( وما یعلنتون * ) من كلام وبدن وشخص » لا يتفاوت 
الاسرار والاعلان فى علمه ( إنكه علیم" یذ ات الصغدورر ) أى بالكلمة 
صاحبه الصدور © ولم ينطق بها اللسان ۰ و من الصدور > وحالها 
فكيف بما فيه » بل سواء عنده » وقيك ما یسرون من الکثر والحقد + 
وما یعلنون من الایمان ٠‏ 


وقيل : كان الرجل من الکفار يدخل بیته ویرخی ستره » ویحنی 
خلیره » ویتغشی بثوبه » ویعتقد عداوة الرسول ویقول : هل يعلم الله 
ما ف قلبى » فنزل ذلك مخبرا لهم بائه يعلم ما فى قلوبهم حيتگة » فكيف 
لا یلم ما یثنون به صدورهم » وقد یظهرونه ۰ 


سورة .هود /اه ١‏ 


وحكى الطبرى » عن "بن عباس : أن ذلك نزل ف قوم مؤمنين لا 
يجامعزن ولا بتضون حاجة الانسان » حيث بعرون إلى السماء إلا إن 
استتروا بئیابیم » وکذا حکی البخاری > وعلى صحة ذلك كأنهم خانوا 
أو تخیلوا أنهم حين "لاستعشاء ء لا پراهم الله » فنزلت الابه ببانا لکونه 
لا يخفى عنه شىء لا إباحة للتعرى إلى السماء » ولكن ذلك بعيد عن 
المؤمنين إلا إن كانوا حدیثی عيد بالایمان فقل* فقههم » والذى عندى 
أن يكون الثنى والاستخناء فى الكفار » ومجرد الاستغشاء عند الجماع » 
والتضاء لهؤلاء المؤمنين على صحة ذلك » رد بعلم ذلك منهم على هؤلاء 
الثانين المستخفين ٠‏ 


( وتا مین" ) صلة لنکید ( ا ) هی ما یدب علی ليشن من 
انسان وغيره فى العرف بماله آربم آرجل ( ف الگراض ) نعت لدابه » أو 
متعاق بدابة » على أن المعنى ما من نفس تدب على الأرض ( إلاك على 
له رز”قثها ) وعدها به» وتكفل لها به » فهو رازقها لا محالة » لانه لا 
یخلف الوعد » فکانه واجب عليه » والا خهو منه فضل ؛ ولشبهه بالو اجب 
من حيث إنه لابد من وقوعه » آتی باللفظ الموضوع للوجوب » وهو على 
مع ما فيه من تحقیق الوصل والحمل على التوکیل فيه » ولا يصح أن 
يقال : نه واجب عليه ولو ضمنه ووعد به » بل يتقال : إنه لا يخلف الوعد 
خلافا لما بوهمه كلام جار الله » إذ قال : هو تفضل » إلا أنه لاا لا 
ضمن بأن يتفضل به عليهم رجع التفضل به واجبا كنذور العباد » 
وزعمت الكرامية أنه واجب عليه » وما ذكرته فى تخريج الآية آولی من 
قول بعض إن على بمعنى من ٠‏ ظ 


( ویعلم. متسكتتركها ) موضم استقرارها وسكناها من الأرض 


۱5۸ هيميان الزاد 


e‏ و 


فى الحياة ( ومشتودعتها ) موضم استیداعها بعد المات » وهو قول 
ابن عباس » والحسن » وقيل : الستقر الأصلاب » وا مستودع الأرحام » 
وقیل : الستقر مکانها ومسکنها من الأرض » والستودع ما كانت فيه قبل 
الاستقرار من صلب أو رحم أو بيضة ۰ 


وقال ابن مسعود : الستقر الرحم » والستودع الكان الذی تموت 
فيه » وقل : الستتر الجنه والنار » والستودع القبر » وذکر عکرمه عن 
ابن عباس : أن المستقر الرحم 3 و الستودع الصلب » وقال الکلبی : 
المستقر مکانهاا الذی تأوی إليه فى الليل » والمستودع مكانها بعد موتها » 
أجاز بعض أن يكون الستقر الموضم الذى تستقر فيه » فالفعل بعد 
وجودها ق الخارج ( والمستودع موأدها كالمنى والعلقة » والمقار کالصلب 
والرحم » فان الدابه قبك وجودها: ق خارج البطن ليست مودعة ف ذلك 
بالفعل » بل لقوة اگنها ليست حالها حين كانت نطفة أو علقة أو غیرهما 
کحالها حین كانت خارج البطن 


( کل ) من الدواب وآحوالها ( ىف كتاب مبین ) ظاهر أو مظهر 
وهو اللوح الحفوظ » کتبت فيه » وذلك بیان لکونه عا لأشياء كلها » 
وبين به أنه قادر على المکنات كلها » تقریرا للتوحید » لما سبق من 
الوعد والوعيد به بقوله : 

( وهو الكذى خلق السكموات ) مع ما فيهن » أو أراد بالسموات 
بها ما ق جهة الطلو والسمو ( والگرش ) مع ما فیها » آو آراد بها ما ف 
جهة السفل ( فى سككة أيامر وکان" عراشته على الاء ) قبل خلقمن » 
وذلك من كمال القدرة » إذ جعل الاء حاملا للجسم العظيم وهو العرش ٠‏ 


روى أن الله خلق ياقوتة خضراء فخشعت بأمر الله فصارت ماء > 


وبخلق الربح وجعل عليه الماء » ثم العرش وجعله على الماء » ثم خلق 
السموات والأرضين من دخان من ماء » ثم التلم وكتب ما كان قبله وما 
يكون » ومجد ذلك الکتاب آلف عام » ثم سائر الخلق » وقيك : خلق 
العرش قبل الريح » وليس خلقه ذلك احتياجا إليه تعالى ؛ بل كلما ازدادت 
الأجرام كانت أحوج إليه وإلى إمساكه ٠‏ 


وروی أنه كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة » وعرشه على الماء » ثم خلق السموات والأرض ٠‏ 


وسال أبو زین العقيلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : آين كا 

ربنا قبل أن يخلق الخلق ؟ فقال : « كان فى عمى » بالقصر وهو ماخفى » 
بعنى كان ولا" شیء معه » فضلا عن أن یکون فيه تعالى عن الحلول والحيث 
والأين » خم ليسه بثبات فهو: عمى عن الخلق » لكونه لیس شيئا » ويجوز 
أن یکون الراد : أين كان عرش ربنا؛ ؟ خاجابه بأنه كان فى عمى » أى 
فى غير شىء » ثم خلق الاء فجعله عليه » وأجابه بأنه كان فى عماء بالمد 
وهو السحاب الرقيق أو الكثيف أو الضباب » والمعنى أن عرشه كان 
عليه قبل خلق الماء » ثم كان على الاء » أى المعنى آنه تعالى على ذلك ٤‏ 
أى مستول عليه خالق له ٠‏ 


( ليتبتلوكثم ) متعاق بخلق » وقيل : باعلم محذوفا » ای أعلمكم 

والأول أولى » ای لم يخلقين عبثا » بل لینمل بكم فط من 
يختبر أحوالكم » وقد علمها » ولكن ليقطع معاذركم » ففى الكلام استعارة 
تمثيلية تبعية » شبه حال المكلف الممكن المختار مع تعلق علم الله بأفعاله » 
بحال الختبر » ثم استعير لجانب الشبه « لییلوکم » الخ موضم ' ایام 
آیکم » الخ » والقرينة أن الله لا يخفى عنه شىء ٠‏ 
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( آیتکم آحسن" عملا؟ ) أطوع لله ى الاستدلال بهن على وجوده » 
وكمال قدرته » واشکر لنعمه التى منهن کالاء والنجوم » والشمس 
والقمر » والنبات والسکون » والجمله مفعول لیبلو معلق عنها بالاستفهام » 
لأنه. بمعنی العلم من حیث إنه طریق إلى العلم » وکما یکون التعلیق عن 
المفعولين یکون عن المفعول » فیبلوا متعدر لاثنين » لانه بمنزلة یعلم هنا ¿ 
ا عن الات مکی آله کل رهن أن کن کا ردا » هذا تحقدقى 
المقامء 


ولم يذكر عمل الشر » مع أن الابتلاء والاختبار عم المؤمن والکاضر 
إعراضا عن المعصية » وتثبيها على أنه لا سبيل لاحد إلى شىء ما منها » 
وقال : أحسن بصيغة التفضيل » ولم بقل حسن بصينة الصفة المشبهة 
تحضضا على معاطاة المقام. الأعلى ق العمل الشامك لعمك الجوارح 6 
وعمل اللسان » وهو التكلم بخير » وعمل القلب وهو اعتقاد الخير » قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « أيكم أحسن عقلا » وأورع عن محارم 
الله » وأسرع فى طاعة الله > ٠‏ 


( ولئن قلت ) يا محمد لكفار قومك ( إنككم ) وقرىء بفتح 
الهمزة لتضمن القول معنى الذكر » أو إن بمعنى لعل » أى ولئن قلت لعلكم 
( مبتعتوثون” ) توقموا بعثكم وظنوه واقعا » ولا سس بإنكاره 
( من" بعد الوت ) للعقاب :إن أصررتم » وللثواب إن تبتم ( لیقولنء 
التذين> كتفرءوا ) الأصل ليقولن نم اللام مع اسقاط ۳ کفرو ۱ > 
ووضع الظاهر موضع الضمير ففتحت ففتحت اللام » أو الخطاب ف إنكم لجميم 
الكئرة من أنكر البعث ومن لم ينكره کال الكتاب » أو للناس مطلقا 
فلا يكون من وضع الظاهر موضع الضمر » بل يكون المعنى : ليقولن 
الذين كفروا بالبعث » أو الكفار العهودون وهم قومك ۰ 
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توکس سس 


( إن" هذا ) آی قولك بالیعث » أو البعث أو القرآن الناحلق بالبعث 
( إلا د 2 منبین* ) واضح أى کالسحر ف الخديعة » أو البطاان » 
وقرآ حمزة والكسائى هنا وف الصف وق الائدة الا ساحر بألف وكسر 
الحاء على أن الإشارة إلى القائل ٠‏ 


( ولعكن" آخكرنا عنتهم العتذاب” ) الموعود به ( إلى أمة معد ودة ) 
جملة قليلة من الأوقات » وهذا يعم قول الكلبى : سنين معدودة » وقول 
محضص : مدة معدودة » وقول بعض : أجل معدود » وقول مجاهد : إلى 
حين معدود » والکل بمعنی » ویصح أن یکون العنی إلى انتراض أمة 
من الناس ومجىء أخرى ( لیتئولن» ( استهزاء وانکارا ( ما ( میتداً 
استفهامية وجملة ( يحتبسته ) ای العذاب خبر ( إل يتوم ) متعلق 
بخبر ليس وهو « مصروفا 6 ٠‏ 


قال ابن هشام : احتج به مجيز تقديم خبر ليس عليها » أى الأن 
تقديم المعمول وهو هنا يوم لا يصح غالبا !لا إذا صح تقديم عامله » وهو 
هنا « مصروغا » ومن غير الغالب امتناع تقديم معمول لن كزيدا من لن 
أضرب زيداا لضعفا الحرف ٠‏ 


قال : وأجيب بان السمول ظرف فيتسع فيه انتهى » ولا پلسزم 

الجمیور تقديم خبر ليس إذا كان ظرفا » أن معمول خبر: الناستخ دون 

الخبر » ولا يلزم من انتقال الضعيف عن محله انتقال إلقوى > وأجيب 

آیضا بأن يوم مفحول لحذوف » آی لا یعرفون يوم » فتکون جملة 

« مصروفا » حال موسسه »> وأجاز خالد کونها مؤكدة وهو ضعيف > 

وبانه متعلق بلیس » خان الصحیح أن الأفعال الناقصة تدل على الحدث » 
( م ۱۱ - هیمان الزاد جم ۱7 ) 
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فيصح التعليق بها » وذلك كله على أن ضمير يأتى » وضمير ليس عائد:ن 
إلى العذاب » وأجيب أيضا بان يوم مبتدا بنى على الفتح لإضافته 
للجملة » وخبره لبس مصروفا » فالضمير فى بأتى للعذاب » وق ليس 
لليوم ٠‏ 


) یأتییم" لس" مصروفا عنتمم ) وذلك یوم يدر وعذابه > 
وقال ابن عباس : وقت قتل جبريل المستهزئين » وقيل : يوم النفخه 
وعذابها » إذ ينفخ على الدائنين بدين أبى جل لعنه الله » فالضمير لجنس 
الكفار » ولو كان الخطاب لمخصوصين » وقيل : يوم القيامة وعذابه هو 
قول الكلبى ٠‏ 


) وحاق” ( نزل وأحاق ۱ بوم ( الساء لإدلصاق وللإستملاء 
( ما كانثوا به يستتتهزئون ) وهو العذاب المذكور بآقواله » أو حاق 
بهم جزااء استمزاكهم به » أى بالعذاب » فعلى هذا الوجه تكون ما مصدرمة » 
والهاء للعذاب » ويجوز أن يكون بستهزتون موضوعا موضع يستعجلون > 
« اين استعجالهم استهزاء » فان قولهم : ما يحبسه » مثل قولهم : « اللمم 
إن كان هذا هو الحق؟ من عندك © الخ وقولهم : « اتنا معذاب الله » 
وحاق بمعنی يحدق » أو نزل الحال منزلة الحاضر » لأنه واقع لابد » 
للمىالغة فى التمديد ٠‏ 


) ولكن" أذ”قنا الإنتسان” ( أراد !لجنس » فالاستثناء بعد ذلك 
متصل » ولكن جعله منفصلا بالنظر إلى أن النفس ولو نفس اللمؤّمن 
مطبعة على :لایاس والکفر والفرح والفخر » لكنه ینز ع ویتوب ۰ فكأنه 
قل : لكن الذين صيروأ وعملوا الصالحات لهم مغفرة ٤‏ ولا" تنوهم آن 
الذين مبتدأ » وإن قلنا : الانسان هنا المشرك والنافق كان منقصلا ٠‏ 


سورة هود ۱۳ 


( منگا رحثمةة ) كصحة وغنى وعافية وعز > ونحو ذلك مما يجد 
لذته ( ئم“ نزعننتاها مته إنته ليوس“ ) كثير الإياس وعظيمه لقلة 


لذهاب ( كتفور” ) شديد الكفران بنعم الله التى هو فيها » والتى سيقت ۰ 


( ولئن" آذقناه نعماء" ) مفرد بمعنى النعمة » أو اسم جمع 
للنعمة » أو بمعنى الإنعام » أو اسم جمع له ذكر غير الأول الشنوانی 
كصحة وغنى وعافية وعز ( بعد ضرتاء* ) كسقم وفقر » وفتنة وذل 
ICG‏ الوصول » والذوق إدراك الطعم » 

ففى الآية تنبيه على ما يجده الإنسان من النعم والفخر قليل جدا بالنسبه 
لا ى الاخرة » وأنه بآدنی شیء بقع ۴ الفر ح والفخر » وأسند الاذاته 
إلى الله » والمس إلى الضراء » ولو كان الكل من الله » لأن الخير تفضل 
من أنه تمالی » ولو حوسب الائسان لم یستحق لعمله الصالح شیگا من 
ثوناب » وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « لا يدخل آحد بعمله 
الجنه ولا آنا إلا بفضل الله » والضر يمسه بعروض حیث یکتسب موجبه » 
وقد قال صلی الله عليه وسلم : < لا يصيب مسلما شىء ولو انقطاع شسع 
إلا بذنب وما يعفو الله آکثر 6: * 


( ليقثولتن> ذهب السكيكات” عنتى ) هذا ذم » لأنه بقول ذلك على 
فرح و افتخار 34 واطمكنان الى الدنيا 4 وعدم استشعار رحوعين 6 وعدم 
الحمد والشكر على الذهاب » أو الأن النفس قد تضيف ذلك إلى العادة » 
تن ایس نی ا ی ی ین 
مجازی للتأنيث ٠‏ ` 
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( إنكه فرح" ) بطر بالنعمة » مغتر بها » ساكن إليها » وليس ف 
القرآن فرح ممدوح إلا مقيدا بخير ( فتخور؟ ) كثير الفخر على الناس » 
مشخول عن الشكر والقيام بحقها » قيل : الفرح لذة تحصل فى القلب 
ينيل المراد » والفخر التطاول على الناس بتعديد الناقب ٠‏ 


بالتضاء ( وعتملثوا الصكالحات ) شكرا للنعم الفائتة و للاحقة » فإنيم 


( آولشك" لهم مغتفرة” ) بذنوبهم ( وأجثر” کبیر" ) ف الآخرة 
أقله الجنة » وأكثره رضا الله عنهم » وقبل : هو الجنة وهو قول أوضح 
وأذلمير ۰ 


( فلعلتك تتارك* بتعض ما يتوحتى إليئك” ) هذا كلام مترتب 
على قولهم : « إن هذا الا سحر مبين » أو على قولهم : « ما يحيسه » 
أو على الفرح والفخر الموصلين إلى تكذيبه » وذلك أن المشركين يردون 
عليه » وبیزءون بما یتلوا » ختال له سبحانه وتحالی : فلعلك تترك تبلیغ 
يعض ما بوحی اليك » وهو ما يخالف رأيهم للا بردوه ويهزءوا يه » 
ولیس رسول الله صلى الله عليه وسلم تاركا ولا ممتما بالترك » فانه 
معصوم عن الخيانة فى الوحى » والتقية ف التبليغ » فليست صینه 
التوقع لوقوع خبرها » ولكنها للتحذير والتحريض عن التبليغ » وتضمن 
ذلك تنبيها على أن تحمل أذاهم أهون من ترك بعض الوحى ٠‏ 


سور هو د ه5١‏ 


( وضائق” به ) ببعض ما یوحی إليك » أو بما یوحی إليك » 
وانماا قال : « ضائق © لا ضیق » لأن الراد الحدوث » خانك إن آردت 
زيدا كان فیما مضی کریما » أو سیکون کریما » أو حدث له الکرم ف 
الحال قلت : زید کارم » و "لناسب التارك » ولم يضق رسول الله صلی 
الله عليه وسلم بذلك قط ؛ فالکلام ف ضائق کالکلام ف تارك > وإنما 
ضاق قلبه آحیانا بتولهم » وقیل : إنه صلی الله عليه وسلم هم“ يعد 
لتبلیغ أن يترك ذکر آلهتهم بسوء ظاهر » واشتد عليه .أن یتلوها فيه 
ذکرها بسوء لما يلقى منم من کلام السوء ف القر آن ونبوته » فنزل 
ذلك » وقیل : الهاء فى به لبهم یفسره قوله : 


( أن" بقتولوا ) مخافه أن بقولو! » أو حذر أن یتولوا » أو لثلا 
أن یتولوا ( ولا ) توبيخ ( أنزل” عليئه, ) من السماء ( نز" ) 
یستفنی به وینفعه » وذلك آنهم رآوه فقیرا » أو ينفقه على الناس ف 
أن متمعوه كما تفعل الوك ٠‏ 


انوت e E O‏ حسادن :.. 
روى أن عبد الله بن أمية المخزومى قال : إن كنت رسول الله لذی تصنه 
بالقدرة على كل شىء » وأنت عنده عزيز > خملا أنزل عليك ما تستغنى 
به آنه وآصحابك » وهلا نزل ملك يصدقك فتزول الشبهة » فالراد بقرله : 
« آن یتولوا > آن یمبدر! القول بان پتکرر فییم تبعا ان قلله آولا . 


( انما آنت" نذ بر" ) هذا حصر إضاف منظور فيه إلى ما اقترحوه ء 


۱۹۹ هیمیان الز اد 


إلى إنزال كنز عليك » ومجیء ملك معك يصدقك » بل الانذار یتضمن 
التبشير » لأنه قد قرر لهم أنه لا منزل ما الجنة أو النار » فإنذاره بالنار 
ان لم يتب والتبشير بالجنة لمن تاب ٠‏ 


( وا" علی کل* شیء وکیل" ) غیو حافظ اٌقوالهم وآفعالیم + 
فيجازيهم علیها ٠‏ 


( آم ) منقطعة بمعنى بل » أو بمعنی بل وهمزة التوبيخ » أو إنكار 
صحة قولهم بالافتراء ( يقثولثون اختراء* ) أى افترى ذلك الذى قلنا 
إنه يوحى ( قثل" ) لهم إن افتريته ( فاتتوا بعر سور مئثله ) ف 
البلاغه و الفصاحه ۰ و البیان و خسن النظم ۰ وهذه 'لسورة نزلت قيل 
سورة هود بعشر » وعجزوا » وهذا كما یقول من یتعاطی "لکتابه : اکتب 
عشرة آسطر مثل کتایتی » واذا آبان له العجز سهل فقال : اكتب سطرا 
واحدا مثل کتابتی » إذ لا يصح أن یعجزوا فى واحدة » ثم یکلفو ا عشرا ۰ 


وعن بعض : إن آية هود نزلت قبل آية يونس » وأنكر البرد 
ذلك » وقال : إنه قال ف يونس : « بسورة » لأن الراد المائلة فى البلاغة 
والفصاحة » وق هود : « بعشر سور » لأن الراد الماثلة فى الاخبار 
عن المغيب » وذكر الأحكام > والوعد والوعيد » وقبل : الراد هنا 
المائله ق حسن 'لنظم » وأقول لا مانع بعشر سور أمثاله » لأن المراد أن 
كلا“ منهن تمائله » والانراد ف تأدية هذا المعنى أقرب من الجمع 6 
والمراد حشقه ممائلته » لأن كل واحدة تمائل وحدها جميع القرآن » ولم 


يقل من أن بتحداهم آولا بسورة » ثم يتحداهم باکثر » على معنى أنكم 
عجزتم عن واحدة » فكيف العشر » وقد بقال : إنه مثل لهم سعشرة اذ 
كان باب السور افتر'ء » أى إن كان القرآن من الافتراء فالإتيان يه 


سهل » فأتوا منه معشر سور ٠‏ 


( مفتریات, ) فإنكم عرب فصحاء مثلى وألزم منه لطرق الكلام > 
ومتدربون بالشعر والسجع (واد"عنوا ) للمعاونة على ذلك ( من | تخطعكتم) 
أى من استطعتموه » ولو جميع الانس والجن » وقيل : المراد الأوثان 
( إن" كثنتثم صاد قين” ) فى قولكم إنه مفترى ٠‏ 


( فان" لتم يستتجييثوا لكثم ) أى يستجب لكم الذين دعوتم من 
"لکفار من الحن والانس » والذین دعوتم من الکفار و الاصنام لعجز هم 4 
وقد عرفتم من آنفسکم المجز » والخطاب للذين قالوا : إنه مفتری ٠‏ 


( خاءثتموا آئما آنز ل" بعلثم اش ) ای ملتيسا بما لا يكون 
معلوما » ولا مقدور" لغير الله » والخطاب لهم آیضا ( وان" لا له إلا هتو ) 
أى وأعلم أن ما دعاکم إليه من التوحید حق ( فتیل" آنتتم مستلمنون ) 
داخلون ف الاسلام » تائبون عن القول بأنه مفتری » وعن سائر آقوال 
الشرك بعد قيام المبرهان القاطع » خانه لا وجه للبقاء على ذلك مع 
قيامه » ولا عذر فأسلمو؟ » وهذا الاستفهام يتضمن الاستبطاء » والأمر 
والتنبيه على قيام البرهان » أو الواو فى يستجييوا للكفرة القائلة إنهم 
مفترى ٠‏ 


والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين » ولو كان 


۱۸ هيميان الزاد 


الخطاب فى قل له فقط » لأن آمر رسول الله صلی الله عليه وسلم متناول 
لهم من حیث إنه يجب عليهم اتباعه فى کل آمر الا ما خصه الدلیل به » 
وللتنبیه على آنهم لا يغفلون عن التحدی » فلهم دخل فيه وکلام » ولو 
كان التحدی هو الرسول » لان عجز الكفرة بعد التحدی پرسخ فيهم 
من الایمان» ولان المنین آیضا قد یتحدونیم بنفس ما نزل على الرسول » 
أو الخطاب لرسول الله صلی الله عليه وسلم تعظیما له بصورة خطاب 
الحا 


وعلى كل حال صح التفریع ف العلم والإسلام » والمعنى فازدادوا 
علما بأنه من اثله » وأنه لا معبود سوى “لله وإسلاما » أو دوموا على ذلك » 
وف ضمن ذلك عجز آلهتهم وتهديد بعبادتها » واقتناع من آنها لن تغنی 
عنیم شيئا » ووجوب الإعراض عنها » إذ لم يقدر على ذلك العقلاء 
الفصحاء » فضلا عنهاا ٠‏ 


( من" كان برید" الحياة الدتمتيا ) بأعماله الحسنة كالقراءة » 
وصله الرحم » والصدقة » والجهاد » وفك الأسير » وغير ذلك مما مفعله 
الموحد والشرك ( وز بنتتها ) کالریاسه ونفوذ الامر » وسعة الرزق > 
وكثرة الأولااداء 


( نثوف” ) وقرأ الحسن بإثبات “لياء والتخفيف » فإن الشرط ماض » 
نآهملت 'لأداة عن العمل فى الحواب لما أهملت عن العمل فى لفظ الشرط ع 
أو التقدير : فقد نوق » أو فنحن نوف » وسهل حذف الفاء حذف ما اتصل 
بيا » وقرأ موق بالباء المثناة التحتية أولا » أى موف الله » وقرأ توف 


سوره هود ۹ ۱ 


بالثناة الفوقية والبناء للمفعول » ورفع اعمال ( إلييم آعمالتيم ) آی 
نوصل إليهم جز؛ء أعمالهم ( شیهتا ) ف الدنیا کالصحه والریاسه » ونفوذ 
الأمر » وسعه الرزق » وکثرة الاو لاد » والثناء عليهم » واشتهارهم ٠‏ 


( وعثم غیها لا یبخستون ) لا ينقص اه شیا من آجور أعماليم 
ف الدنما » حتی أنهم لیوفون يوم القيامة ومالهم حسنه » فیأتی لشرك 
وقد أكل ف الدنیا ماله من طیب » على صلته للرحم » وفكه الأمسير 4 
وصدقته ونحو ذلك » ویاتی النافق وقد چاهد قصدا للعنیمه فغنم فیما 
له إلا سهمه فى الغتيمة » ویاتی بعمل عمله رياء » فيقال له : عملت لیتال 
فقد قیل » ويقال : أرجع إلى من عملت له يجازك » وقد قال الله : 
« آنا أغنى الشركاء عن الشركة » خمن اشرك أحدا فى عملى تركته أن 
آشرکه معی » ۰ 


وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « من تعلم علما لغیر الله » 
أو آراد به غيره فليتبوا مقعده من النار » وإن ف جهنم جثب” الحزن » 
وهو واد تعوذ منه جهنم كل يوم مائه مرة يدخله القراء المراعون » وان 
أخوف ما أخاف على أمتى الشرك الأصغر وهو الرباء » وان أول خلق 
تسعكر بهم النار جامع القرآن » والقتيل فى الجهاد » وجامم الال وذلك 


وعن قتادة » عن أنس أن الایه ف الدهود والنصارى 4 و کذ | قال 


۱۷۰ هیمیان الز اد 


فى آهل الریاء » يقال للتاریء : آردت أن يقال : فلان قاریء فقد قبل 
ذلك » ولن وصل "لرحم وتصدق : وفحلت حتی يقال خقيل » ولن قاتل 


و التعمیم عندی آولی > لأن الاعمال بالنیات » ولا یعطی الإنسان 
لا علی وجه قصده » وعت أن الآية نزلت ف خاص لقن لفظها عام + 
والعبرة بعموم اللفظ لا مخصوص السبب » وقد تقدم أن هذه الایه 
مقيدة بایه الاسراء : « من كان يريد العاجله عجلنا له فیها ما نشاء أن 
بريد » فليس کل من آراد العاجله أعطى » وآما المؤمن فیثاب على عمله 
فى الدنیا والاخرة » آو بدخر له ثوابه كله إلى الآخرة ٠‏ 


( آولشك" الگذین" لس لهم ف الآخرة إلا النكار ) لأن ما عملوا 
من حسنات آکلو | ثو ایه ف الدنیا » لأنه لا ثواب مع الاصرار على الشرك 
ار تان الا ثواب الدنیا ؛ فبقیت علیهم آوزارهم استوجبوا بها النار . 


( وحتبط ) بطل ( ما صتعتوا ) من آعمال الخير » ویجوز کون 
ما مصدرية ( فیها ) فى الدنیاا تعلق بصنعوا » أو بحبط آی بطل فى 
الدنيا » ولم يبق إلى الآخرة » أو الضمير للاخرة » فیتعلق بحبط » أى 
ظهر حبوطه ف الآخرة » ومعنى الحبوط فساد الأعمال » وسقوط كوايها > 
کائه قیل : لم یق لهم ثواب فی الآخرة » آو لم یکن لهم تواب » لانیم 
لم يريدوا به وجه الله » فمن عمل عملا وقصد به الله » وعمل ما بيطله 
أعطى ثوابه فى الدنيا » وأن عمله لغير الله كرياء وسمعة + خلا ثوا'ب له 
أصلا » والجملة معللة لما قبلها من حيث المعنى ٠‏ 
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( وباطل" ) خبر مبتدا ( ما کانئوا یستملتون ) علی آن ما اسم آو 
مصدرية » أى هو باطل فى نفسه ایضا إذا لم یخلصوه ‏ » ویجوز عطف 
باطل على نذين » أو على حبط » فیکون ما بعده فاعلا » ویناسبه قراءة 
بعضهم : وبطل بصیته الفعل الاضی » وقریء : وباطلا بالنصب على 
أنه مفحول لیعملون » وما حرف موّکد أو نكرة تامه نعت لباطل تزيده 
یماما » أى وباطلا » أى باطل کانوا یعملون » أو على أنه مصدر بوزن 
اسم الفاعل مفعول مطلق لمحذوف » آی وبطل بطلانا ما کانوا بعملون » 
فما أو المصدر من يعمل فاعل الباطل المحذوف » وعلى كل حال فهذه الجملة 
معلله تشر اه خبط ها خر شةا تمق حت | لعتى 2 


( آفمن" ) مبتدأ واقع على النبی صلی الله عليه وسلم والمؤمنين » 
أو عليه آو علیهم » أو موّمنی آهل الکتاب » کعبد الله بن سلام » والهمزة 
للانکار » والخبر محذوف يقدر بعد قوله : « اماما ورحمة » نقدیره 
کمن يرد الحياة وزینتها » كما تدل عليه الآية قبل » فإن هذا البتداً فیمن 
أراد الآخرة وأخلص العمل » أو تقديره کمن كان على ضلال وكفر ( کان" 
على بیتنه, ) بیان وهو لقرآن ( من ربك ويتثلثوه ) أى يتبع ذلك 
الذی كان على بینه ( شاهد" منه" ) من ربه وهو جبریل عند ابن عباس » 
والنخعی » ومجاهد » وعکرمه » والضحاك » والاکترین » فانه شاهد بصحه 
ما كان عليه رسول الله صلی الله عليه وسلم والوّمنون ٠‏ 


وعن مجاهد : هو ملك يحفظ للنبى صلی الله عليه وسلم ويسدده » 
وقال إلفراء : هو الإنجيل لأنه متصل بالقرآن ل كتاب بينهما » وقال 
على » والحسن البصری » وقتادة : هو لسان رسول الله صلی انه عليه 


4 صيميان الزاد 


وسلم . سماه شاهدا » لانه يعبر عما ف القلب يعن الوحی 6 وهذا 
على أن من والهاء فى منه لرسول اله صلی الله عليه وسلم ۰ 


وقال الحسین بن الفضل : هو القرآن » لانه معجز على طول الدهر »> 
ومذا على أن البینه مطلق الحق والصوب » أو ما يدل على ذلك غير 
القر آن من البراهین التی بستدل بها العقل. ۰ 


وقال ؛لحسن دن على » وایثن زيد 5 أنه رسول الله صلی اكه عليه 
وسلم » فان آمر ه عند التامل شاهد مالصدق ¢ وهذأ على أن من و اقحه 
على غيره » و هاء منه لرینا ٠‏ 


وقال جابر بن عبد ال » عن على : انه وذلك أنه متصل بالنبی صلی 
الله عليه وسلم إعانة ونسبا فى هاء منه لربناا » أو كن إن آوقعناه على 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » ويجوز عود هاء يتلوه إلى البینه » لأنها 
بمعنى البرهان أو “لقرآن » وإنما يجوز عودها للقرآن إن غسرنا الشاهد 
بغيره » كجبريل والنبى ولسائه » فيكون يتلوه بمعنى يقرؤه » وكالإنجيل 
وملك فيكون بتلوه بمعنى يتبعه ٠‏ 


( ومن" تبله کتاب" متوسّى ) مبتداً وخبره » والجمله مستانفه 
ی ا على الا و وا ایک مت > کی ا ا ان 
ضابط يتبعه هو يكتاب يشبه كتابه » ورحمه له ولغيره إذ يصدق القرآن » 
وألهاء عائدة إلى بينة » لأن البينة برهان أو قرآن » أو إلى شاهد > 
وقرىء بنصب کتاب عطفا على هاء بتلوه » فيكون من قبله حالا مسن 


سوره كود ۱۷۳ 
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ا تل وب جا ات وجو سس 


كتاب » وكتاب موسى هو التوراة » وخصت على أن الشاهد غير الإنجيل 
للاجماع علیها » بخلاف الإنجيل فان الییود کذبوه ٠‏ 


Tole! )‏ ) برجم إليه آهله ف دینهم » وهو حال من کتاب ف قراءة 
النصب » ومن ضمير الاستقرار ف قراءة الرفع ( ورحلمة ) على النزل 
عايهم » لأنه صلة إلى خير الدنيا والآخرة ( آولشك الكذين” ) على بينة 
( يلؤمنثون به ) آی بالبينة » لأن الراد بها مذكرا » وبالشاهد على أنها 
أو آنه القرآن » أو أنه الرسول ٠‏ 


( ومن" یکفتر به من" الأحتزاب ) الذين تحزبوا على رسول 
الله صلى أئله عليه وسلم من أهل مكة 4 وأهل الكتاب 6 وسار الكفرة 
( فالنگار مو "عده" ) أى موضع وعد الله أن يضله لا محالة ٠‏ 


( فلا تك“ ) يا محمد » والراد غيره » أو دم على عدم کونك 
شاكا » أو يا من يمكن منه الشك والاستدراك الاتی أنسب بالأول والثالث 
( ف مایت ) وقرىء بضم الميم أى فى شك ( ميه ) آى من البينة أو 
الشاهد » على آنها أو إباه القرآن » أو على أنها مطلق الحق والصواب »2 
أو من الموعد أو من کون الكفرة موعدهم النار » والأوجه التى قبلهما أولى » 
وعلیهما يكون الكلام عائد إلى قوله : « ومن يكفر به من الأحزاب فالنار 
موعده » كما سعود إليه علیهما » أى عائد إلى توله : « آغمن كان على 
بينة » الخ أى ليسا سواء « فلا تك » إلخ أولى قوله : « آم يقولون 
افتراه » والاستدراك الاتی أنسب بهذا ٠‏ 


( انگه ) تعليل مستأنف ( الحقة من" رل" ) خبر ان آو حال 


۱۷ هیمیان الزاد 


من الحق ( ولکن* أكثثتر النكاس لا یعلمنون" ) بماا آوحینا إليك » ومنه 


( ومتن" آنتلتم مق انی لی اه کذبا ) کنسبة الرلد » 
و اثبات الشريك ¢ و ائبات ما لم بنزل 4 ونفی ما أنزل 4 ء الاستفهام 
انکار > آی لا أظلم منه ٠‏ 


( آولشك" ) الفترون ( یتعترضتون على ربتهم ) ف الحشر » بان 
يحبسوا وتعرض آعمالهم قطعا لعاذیرهم ( ویتئول" الأشتهاد* ) الملائكة 
والأنبياء والجوارح » لوردان هؤلاء كلهم بشهدون » فیذا آولی من قرل 
محاهد : إنهم الملاككة والحفخله للأعمال 4 ومن قول اين عیاس 4 والضحاك : 
الأنمياء والرسل ¢ بل قال قتادة : الخلق كلهم 6 على أن معنی الاشهاد 
الشاهدون وهو آشد ف خزيهم » ويؤيده ما روى عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ا « أنه لا بجزی أحد يوم القيامة إلا ويعلم ذلك جميع 
وأشراف ۰ 

( مولاه الكذين” كذ ”بوا على ربتهم ) يدخل ف هذا بالتبم والحكم 
الدين بالجهل ٠‏ 


) الا لعنة” الم على الاين ) على العموم » أو آراد علیهم 
وضع الخلاهر موضع الضمير » وذلك من جملة مقول الأشهاد إغراقا ف 


سوره هود ۱۷ 


وذلك بقوله فى الدنیا » وقیل : یوم القيامة بالسنة اللاتكة . 


روی عن رسول الله صلی الله عليه وسلم : « أنه يقال للمؤمن : 
آتعرف ذنبك کذا وذنبك کذا ؟ فیقول : آعرف يا رب آعرف یا رب » حتی 
تعد ذنوبه » فیقول ف نفسه : إنى حالك » فیقول الله : إنى سترتها عليك 
فى الدنیا » وآنا آغفرها لك الیوم » ثم يعطى کتاب حسناته » وأما شرك 
و "لنافق فينادى علیهما بمسمم الخلائق : « آلا لعنة الله على الظالین » ٠‏ 


( 'لكتذين” ) نعت للظالین. » أو يقطع أو مبتداً خبره « آولئك لم 
يكونوا » الخ ( يتصدثون ) بيعرضون أو يمنعون الناس ( عن" سيل 
للم ) دينه ( وییتخونتها ) أى يطلبون سبیل الله » فان السبيل يذكر 


ع و ده 
و نویس ی 


( عتوكجآا ) آی ذات عوج » أو معوجة بالزيادة والنقص » ولا 
بطلبونها مستقيمة كما هی » أو الضمير عائد إلى مطلق السببل على طريق 
الاستخدام » وعوجا حال على الوجهین » أو ييغونها بمعنی يصفون 
سبيل الله » آو يطلبونها بعوج » فعوجا منصوب على نزع الباء » وكذا 
إن قلنا : إن المعنى بینون آهلها بالارتداد » فإنه من جمله عوج الذى 
هو الانحراف عن الحق > وذلك بقهر من قدروا علیه ویالتاء الشبه ع 
ولك أن تجعل عوجا بدل اشتمال من محذوف » أى بیغون اهلها عوجا » 
أى عوجا لهم أو منهم » خحذف الرايط » أو نظر إلى أن المعنى أن يعوجوا 6 
أو أن تجعل الضمير على نزع الخافض » وعوجا مفعول أى يطلبون لها 


اف هيميان المزاد 


عوجا أو لأهلها عوجا » أو يبغون على أهلها » أو ييغون علیها بالعرج 
شبیت بمن يبغى عليه باغ » ويجاوز الحد فيه ٠‏ 


( وهم بالآخرة ) متعلق بکافرون ( هنم ) تأكيد لفخلى ( کافر ون" ) 
والجملة حال » وأكد كفرهم بقوله : « هم » لتوغلهم فيه » فإنه ولو كان 
فى الاصطلاح توكيدا لضمير الأول لكنه ف المعنى تأكيد للكفر ٠‏ 


( أولئك” لتم يتكثونوا مشتجیزین" ) الله ( ف الأراظين ) أرض 
الدنيا أن يعاقبهم ( وما کان هم من" دون الله من" آولياء ) يمنحونهم 
من العذاب » ولكن آخر عذأبهم إلى هذا الیوم » لیکون آشد و آدوم 3 
وهذا متنول لهم يوم القيامة » وقيل ف الدنيا » وعليه فالتقدير ولكن نؤخر 
عذابهم إلى اليوم الآخر ليكون آشد وآهول » ومن الأولى متعلقة بمحذوف 
حال من أولياء أو من المستتر فى لهم » والثانية صلة للتأكيد ف اسم كان ٠‏ 


( يتضاعف” ) من جملة ما يقال لهم فى ذلك الیرم » وهکذا إلى 
ببحرون : وقيل : استؤنف من هنا إخبار عنهم ف الدنيا » وقراً ابن کثیر » 
فى الآخرة لاضلالهم غيرهم » ولفرط إعراضهم كما قال ٠‏ 


( ما كانثوا ) ماا نافية ( یستتطیمتون السکمم" ) للحق لشدة إعراضهم 
عنه » وبغضهم له » أراد أنهم لا ينتفعون بما سمعوا حتى كآنهم لم 
پستطیموا السمع » فضلا عن أن یسمعوا » خضلا عن آن ینتفموا » وذلك 
لاکتسابهم المغطى على قلوبهم » وخذلان الله إياهم لا" جبر منه تعالی ٠‏ 


( وما ) نافية ( کانوا یثبتصرون" ) خبرا أو آیات ینتفعون بها » 


سوره هون ۱۷۳ 


شبه اعراضهم عنها مع آنهم رآوها بعدم إبصارهم لها » أو ذلك كناية 
عن شدة بفضیم للنبی صلی اله علیه وسلم + حتی لا یستطیموا حمل 
آنفسهم على السمع منه » والنظر إل » والجملتان تعلیل لضاعفة انعذاب » 
آو مجرد إخبار » وان فسرنا الاولیاء بالأوثان خصوصا » صح أن نکونا 
بیانا لنقى الولاية عنها » لأنها تسمع ولا تبصر » فیکون « یضاعف لهم 
العذاب » معترضا » وهذا عندی ضعیف » فان الظاهر أن الراد نفی من 
ینصرهم على العموم » وما ذکرت من کونهما تعلیلا للمضاعنه » آعنی 
التعليل الجملی » آولی من قول بعض : إن ما مصدریه » وحرف التعلیل 
مقدر معهما مثل الللام والباء »> لأن فبه التخريج على حذف الجار مع 
الحرف المصدرى » غير أن وإن وكى ٠‏ 


۱ أولقك” التذین" ختبر وا آنفستهم ) أهلكوا » خإن الاملاك 
خسران » کمن آحرق بضاعته أو آضاع‌ها إذ لم ینتفعوا بها فى الطاعه » 
أو أضاعو' حظوظها من رحمة الله » وذلك أنهم عیدوا غير الله ستحانه » 
فصاروا إلى النار المؤيدة ۰ 


( وضل” ) غاب آو حضر » ولم ينفعهم » فكأنه غائب ( ما كانثوا 
یفتتترون" ) من الآلهة وعبادتها وشفاعتها التى يرجون » أو ضاع عنهم 
ما كانوا یکسبونه مما زعمرا أنه ينفعهم من عبادتها ٠‏ 


( لا جرم ) لابد من ( أنهم ف الآخرة هتم الاختسرون ) دون 
من آمن بالله ورسوله وعمل صالحا » كما يفيده الحصر » فاسم التفضيل 
خارج عن معناه » أو دون من آمن ولم یعمل. صالحا » فإنه خاسر > ولكنهم 
آخسر » قاسم التفضیل على معناه » والفریقان باعوا منزلهم ف الجنة 
(م ۱۲ - هیمان الزاد ج ۸ / ١‏ ) 


۱۷۸ همیان الزاد 


تيبي ديا 


همنزل ف النار » فذلك خسرانهم ف الاخرة » وما ذكرته من أن لا جرم 
بمعنى لابد » وأنهم الخ بتقدير الجار خبر لا » هو ما يظهر لى » وهو 
قول انفراء » وقيل : لا جرم معنى حقا » فيكون أنهم الخ ف التأويل 
فاعلا له » إذ ضمن معنى المصدر الرافع للفاعل نيابه من فعله » وقد 
تقدم الكلام فى ذلك » وأعقب الله سبحانه وتعالى ذكر آموال الكفرة فى 
الدنيا » وخسرانهم فى الاخرة بذكر أحوال الؤمنين فى الدنيا » وربحهم فى 
الاخرة أذ قال : 


( إن“ الگذین آمنئوا وعملئو! الصكالحات وأخثيتثوا إلى ربمم ) 
اطمأنوا إليه » ولا يبالوا بما سواه » وانقطعو؛ إليه بالعبادة أو بالخشوع 
والتواضم » آو, اطمانوا إلى وعده بالثواب » وتضرعو" إليه أن یقبل 
آعمالهم 6 والاخباث تعد ی بالی وباللام 4 ولو کان بمعنی الخشوع 4 
لأن الخشوع إلى الله تضرع إليه والتجاء » وقیل : یتعدی باللام إذا كان 
الوضیع و هو دمئناة 4 و منه الخبیث بالثلثه 6 بمعتی الشیء الدنیء 4 
حتی قبل : إن الثناة بدل من المثلثة ۰ 


( آولگك" آصتحاب" الجنكة هتم فيها خالدون" ) داگمون ۰ 


( مثشل" ) صفه » وکلام يشبه ما یضرب مثلا ف الغرابه والحسن 
( الفتریقتیتن ) فریق الکثر وفریق الایمان ٠‏ 


فذلك قیل على طریق اللف والنشر بالترتیب » شبه غریق الکفر بإنسان 


سور © هود ۱۷۹ 


جمم بين العمى والصم » وهو عدم سماع شىء أصلا » فالعطف عطف 
صنه على أخرى لوصوف واحد » كما تقول : جاء زید العالم و العاقل » 
ترید جاء زيد التصف بالعلم والعقل » أو شبه فریق الکفر بانسان آعمی » 
وبآخر آصم » فالعطف عطف موصوف على موصوف » ویعیر عنه بعطف 
الذات على الذ'ت » والتشبيه على الوجهین من طریق العرب ف الرکب 
الوهمی » بان یمن حال فریق الکفر لتعامیه عن الات » وتصاممه عم 
استماعها » وامتناعه عن تديرها بحال الأعمى والاصم » آو محال العمی 
وحال الأصم » أو المركب العتلى الأعمى ٠‏ 


( والبتصير والسكميم ) راجم لفريق الإيمان » شبهه بإنسان 
جامع بين اليصر والسمع أو بإنسان سميع » ويآخر يصير على حد ما مر » 
والتشبيه من المركب الوهمى أو العقلى كما مر » أعنى على طريق العرب 
فى ذلك » تعالی الله عن الوهم » وعن الاتصاف بالعقل أو عدمه » وبين 
الأعمى والبصیر طباق » وکذا بين الاصم والسمیع » و هو كثير لا بحتاج 
إلى التشبیه عليه ٠‏ 


( هل" يتسكتويان ) ای الفريقان » وتال الفراء : الأعمى والأصم 
لانهما ف حیز مکانتهما و احد » والسمیم واليصير لأنهما فى حيز آخر. » 
فلذلك لم کقل یستوون ( مثلا” ) تمییز آى تشبیها » أو نعت لصدر محذوف > 
آی استواء مماثلا » أو حال من الالف » وأفرد ابتاء على حکم الصدربه » 
ولو كان ف معنی اسم فاعل ٠‏ 


( آغلا تتذ کگرون" ) تتعظون بضرب الأمثال » والتأمك فیها » وأصله 
تتذكرون » وأبدلت التاء الثانية ذالا » وسكنت وأدغمت ٠‏ 


۱۸۰ هميان الزاد 


( وقد ار سل نسوحاً إلى قومه انتی لکم نذ بر" منبین" ) 
العقاب » والجمله مخعول لول مقدر انف 4 أو قال نی آو لقول 
إنى » وقراً ابن كثير » وآبو عمرو » والکسائی : آنی بفتح الهمزة » أى 
بانی کذا قالوا : ولیس عندی بشیء لقام الياء والکاف فى : « نی نكم » 
اذ لا معنی لقولك : أرسلنا نوحا إلى قومه بانذاری لکم » مع آن ياء 
إنذارى لنوح » اللهم إلا أن يقال ذلك على طريق الالتغات من الغيية إلى 
طريقة السكاكى » حيث كان مقتضی الظاهر أن یقال : إنه لهم نذير » لا على 
طرق الجمهور » الأن ضمير التکلم لیس من جمله الكلام له و هو أئله 
سبحانه وتعالى » بل لنوح عليه السلام » مع أنه لو كان لله لم يكن التفاتا 
لتقدم التكلم ف أرسلنا ٠‏ 


( أن" لا تعثبئدوا إلا الله ) بدل من : « انی لكم نذير مبين » 
سواء فتحت همزة إنى أو كسرت » أو مفعول لبین على أنه بمعنى موضح 
من أبان المتعدى » وذلك. على أن مصدرية ناصبة » ولا نافية » ویجوز 
أن تكون مفسرة لقوله : « أرسلنا نوحا » فإنه مستلزم » ولأن يقول لهم 
توح شیثا » أو لنذير فان ف كل منهما معنى القول دون حروفه فلا ناهية » 
والفعل مجزوم ٠‏ 

( إلى آخاف" علیکم عذاب" يتوم آليم ) مؤلم » وصف اليوم 


عذاب فيها » وال" فالولم هو العذاب » خذلك تجوز فى الإسناد كقولك : 


سوره هود ۱۸۱ 


نهاره صائم » وتاکیدا » حتی كان اليوم لشدة الإيلام فيه والمؤلم » وکان 
الیوم لكثرة الصوم فيه صائم » والراد جنس الیوم » ویجوز نهاره صائم مع 
إرادة یوم واحد » لوقو ع الصوم فيه » ولولا ضعف الجر على الجوار 
لأجزنا أن يكون آليم نعتا لعذاب » وجر لجوار المجرور » وسكن ياء 
إنى غير نافع » وابن كثير » وأبى عمرو ٠‏ 


( فتقال” اللا ) الأشراف » من ملىء بكذا بمعنى آطاقه » وهم 
ملكوا بالأمر وتدبيره وكفايته » أو على » أى استند وظاهر » فإنهم یتظاهرون 
ویتساندون » أو سموا بذلك لأنهم يملئون القلوب » أو لامتلاگهم بالأحلام 
والاراء الصائية e‏ 


( الكذين كتفرو! من" قتومه ما نتراك" إلا بشسرا مثثلتنا ) لا 
مزية لك علینا تخص يها من بیننا بالنبوة ووجوب الطاعة لك » وذلك تعام 
منهم عن معجزاته » وعدم اعتداد بها » لأنهم انما یعتدون بامر الدنبا ع 
أو اشارة إلى أن الرسول إنما یکون ملكا لا بشرا مثلنا » أو تعریض 
بانهم آحق بالنبوة منه » لانهم ذوو مال ودنيا ٠‏ 


( وما نتراك" اتگبعك" إلا الگذین" هثم آراذ لتنا ) آخساوناوسفلتنا > 
كالحاكة والأساكفة » اعتقادا منهم أن الأشرف من له مال وجاه » لم 
بدروا أن الازدياد فى الدئيا سبعد عن !لله » ويضع ولا يرفع » فلذلك كان 
غالب الأنبياء وأتباعهم فقراء » ليكرن حالهم مرغبا فى الآخرة » ومن هذا 
ف ادنيا » بل غالب من يتبعهم حين یبدوا آمرهم » وهو من يكون عند 
الناس مستقلا » والمفرد رذل بفتح الذال » ویجوز كونه جمع اردل بضمها 
الذى هو جمع رذل بإسكانها » وعلى هذا هو جمع الجمع ٠‏ 


۱۲ هيميان الزاد 


( باد ی" الگرای ) من إضافة الصفة إلى الموصوف » أى الرآی 
البادى » أو الاضافه للبیان: » والنصب على الظرفية » ویتعلق بمحذوف > 
أى اتبعوك وقت حدوث بادی الرأى » فظرفيته انما هی بالنيابه » و هو 
اسم فاعل بدا پالف لا بالهمزة پیدوا بالواو کدعا یدعو بمعنی ظهر + 
أى اتبهرك قبل أن يتوصلوا إلى الرأى الباطن المديد » ولو تأملوا لم 
يتبعوك فى الرأى الذى ظهر » ولعل لهم رأيا أخفوه فى تكذيبك » و اسم فاعل 
بدا بيدأ بالهمزة فيهما » لكن أبدلت فيه بالجواز إبدالها بعد كسرة ياء » 
أو على لغه من يقول بدا بیدا بألف فیهما بدلا من الهمزة » والمعنى اتبعوك 
أول الرأى » ولفظ أول تصح ظرفيته بلا تقدير ما يدل على الظرفية > 
وقدر بعضهم هنا أيضا وقت حدوث أول الرأى ٠‏ 


وقرا آبو عمرو باداء بالهمزة من بدأ يبدا بالهمزة » وذكر غيرى 
أنه يتعلق باتبعك الذکور » آى وما نراك اتبعك فى بادى الرأى الا 
الگراذل » وأما غيرهم فلم يتبعك خيه » بل تامل وتحقق حتى ظهر أنك 
غير صادق » وأجاز بعضهم تملیته بأراذل أو نرى ٠‏ 


( وما نتری لكثم علينتا من" فتضل, ) تكونوا ما" به أهلا لنبوة » 
واستحقاق المتابعة » و الخطاب لنوح ومن اتبعه » خکانهم قالوا : ليس نوح 
أهلا للنبوة » ولستم أهلا أن تكون فيكم » بأن يكون صاحبها منكم » فليس 
نوح احلا لها لذاته » ولكونه فيكم » وغالب المخاطب وهو نوح على 
الغائبین و هم من اتبعه » وکذا فى قوئه : 


( مل" نظنتکم كاذ بين ) نظنك كاذ با ف دعوى الرساله > ۾ نظنهم 
كاذبين فى دعوى صدقك » ويجوز کون الخطاب لنوح عل 'لسلام وحده » 


سورة هود ما 


تعظيما له تیعا منهم » لعنهم الله » للمنصب الذى يذكره من نفسه » وهو 
منصب الرسالة » ولو كانوا مكذبين به ومتهاونين ٠‏ 


( قال“ يا قتوم” أرأيتثم ) آخبرونی ( إن" کتنت" على بيكنةر ) يقبن 
ف أمر جلى ( مد" ربتّی ) أومن به ( وآتانى رحثمة” من" عننده ) 
معجزة ونبوة كذا ظهر لى » ثم رأيته لجار الله » وأجاز أن تكون الرحمة 
نفس البينة » ولا إشكال عليه فى الإغراد فى قوله : 


( میت" ) آی خفيت » وأما على ما ذكرت فإنما آفرد ولم بقل 
ا وه اد اش دحب بخفاء النبوة جر اکن سک مس 
البينة » غحذف اختصارا » أو لأن الضمير عائد على کل واحدة » وقرا 
حمزة » والکساتی » وحفص يضم العین وتشدید الیم أى آخفیت » 
وقرأ أبى : فعماعا مالتشدید » أى عماها ربی » أى آخفاها بمعنی أنه 
لم بوختهم وترکهم وتصمیمهم على الکفر ( علیکتم ) فلم نهدكم 
اذ خفیت او وصفت بان" عمیا ف قراءة الجمهور » ومجمولة عمیا ق 
قراءة الکساگی » وحمزذ » وما كان لا ببصر لا" بهدی غيره ٠‏ 


( آنللز مکموها ) آنکرهکم على آلاهتداء بها بالخبر » والاستفهام 
إنكار » وقراً بعض باسکان اليم الاولی تخفیفا » وقیل : إنه لحن » ولکن 
اختلست اختلاسة خفية ضمتها » فظنها الراوى إسكانا ( وأنتثم لها 
كارهمون ) إذ لا إكراه فى الدين » لأنه مبنى على الاختيار ليثاب ویعاقب 
عليه ۰ 

( ويا قوم لا أسثالكم عليه ) أى على الانذار » أو على التبليغ » 
أو على ما أدعوكم إليه » يعلم ذلك من الدمیاق السابق ( مالا” ) تعطونينه 
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أجرة ( إن " أحترى” اى ا )و اا أبن كثير وحمزه 
والکساتی ۰ 


) وما آنا بطاردر الكذين” آمنوا ( جواب لهم حبن سألوه أن 
یطردهم لیسلمر! فلا يستووا معهم » أنفوا أن يكونوا مسلمين » خيضمهم 
وهؤلاء مجلس واحد » فاشترطوا لإسلامهم أن بطردهم وقرىء بتنوږن 
طارد ۰ 


( انگهم" مثلاقثوا ربمم ) تعلیل جملی » آی لأنهم ملاقون ربعم بالبعث 
فيخاصموننى عنده إن طردتهم » فیماتبنی » أو لأنهم یلاتونه فيفوزون 
بقربه » ويجازيهم بالخیر » خکیف آطرد من هذه صفته » أو لأنهم پلاتون 
ربهم فیکفینی آمرهم بان يثيبهم إن کانوا على ما یقولون » وعلی ما ظهر 
لى » ویعاقبهم إن کانوا على غير ذلك » أو لانهم يلاقونه فیجازیهم بخیر » 
فينصف لهم ممن خللمهم آو طرد هم » أو لانهم معتقدون ملاقات ربهم 


( ولكنتى ) وسكن الياء غير نافع » والبزی » وآبی عمرو ( آراکتم 
وما تجثهلثون” ) ملاقاة الله » أو تجهلون آنهم ليسوا باعل أن يطردوا › 
وأنهم خر منكم 6 أو تجهلون حقهم وأقدارهم فدعوتمو هم أراذل 4 
وطلبتم طردهم » أو تسيكون إليهم » يقال : جهل عليه أى جفاه وأساء 
إليه » أو تجهلون عاقبة أمرهم » أو تجهلون آمر الله وعظمته وأمره ونهيه ٠‏ 


ماو نوسي وی الله وميه 
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فتعرفوا على الحق والصواب دونكم » و! ن اشتراطكم طردهم ف إيمانكم 
خطأ » وإنهم أهل للادناء لا للاتصاء ٠‏ 


( ولا اقول" لكثم عنندی خرّائن” لل ) أى ماله » وإن لى 
علیکم فضلا بها حتی تجحدوا فضلی حين اطلعتم على آنها ليست عندی > 
أو لا آقول هی عندی آعطیکم منها إن اتبعتمونی » وهذا مستانف » وقيل : 
محطوف على لا أسآلكم عليه مالا ٠‏ 


( ولا أعثلم اليب ) عطف على عندى خزائن الله » فکانه قبل : 
ولا أقول أعلم الغيب فتستبعدوا علمه فتکذیونی » ويجوز أن يكون المعنى 
لا آکلف علم الغيب » فأعلم ما فى قلوب من اتبعنى من أسرار خلاف ما 
أظهروا » وإنما على قبول ما أظهروا » وذلك أنهم قالوا كما مر : إن الأراذل 
اتبعوه فى الظاهر » وعلی هذا يكون العطف على ما ذكر » أو على لا أقول + 
وفسر ابن الأنبار فى الخزائن بالغيب » قلت ؛ وجهه أنه نفى. عم الغيب 
هرتين تأكيدا أو لاعتبار اللفظ » وهو متخالف كما تقول : لا أقول زيد 
قام ولا قام زيد » أو معنى کون الخزاكن غبيا آنها مال غیبه الله ٠‏ 


( ولا آقئول انی ملك“ ) قاله ردا علیهم » إذ يقولون انك لست 
ملكا غکیف تکون رسولا ؟ آو ردا على قولهم : « ما آنت الا مشر مثلنا » 
الى ابن رادا يد ی a‏ کی يعيب عليه يما باه ؛ 
قيكون نفی اللكية باعتبار أنهم آرادوها مه ومغير الال » باعتا ر أنهم 
آرادوا ب أنك لم تفضلنا فى امال » مث أن يقال لك : إنك لست بفقر ؟ 
فيقول . : لم آتجر ولم أرث غنيا » ولم أحرث » أتريد كيف أكون غنيا > 
ولم أفعل شيئًا من ذلك ؟ 
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کذا خلیر لی » وعلی کل حال غلا دلیل فى قوله : « ولا آقول نی 
ملك » على أن اللك أفضل من الوّمن مطلقا » ولو نبیا لانه انما تال 
ذلك جوابا لتولهم : إن الرسول ملك لا" وضعاً ارتبه النبء ‏ » فليس من 
ماب , لك : لا أدعى أنى عالم » ولا أدعى أنى سلطان المشعر بتسفل 
مرتیتك عن مرتبتى العالم والسلطان » خلافا أن وهم ٠‏ 


(ولا آتئول" للكذين” ) أى ف الذين » أى فى شان الذين » وإنما 
قلت ذلك لأنه لم يخاطب هوّلاء » بل عبر بصيغة الغيبة اذ قال بعد ذلك : 
« لن يؤتيهم الله خیراً » ( تر در ی ) وزنه تفتعل » وأصله تزترى متاء 
معد الزاى » أبدلت دالا » لان الزاى جهرية » والتاء همسية » فلم یتجانسا » 
بخلاف الدال فإنها جهرية كالزاى » وهو من زرى عليه إذا عابه وحقره ؛ 
غالعنی ولا أقول للذين تحترهم ۰ 


( أعتينتكم ) آسند الازدراء إلى أعينهم مع أنه قلبی » مبالغة وتنبيها 
على أنهم حكموا عليهم بأنهم أراذل بمجرد وقوع أعينهم عليهم » لما 
راما من قله مالهم » وعدم تصنعهم ف لباسهم » وحالهم » دون تفكر > 
ولو تفکرو! لوصفوهم بالکمال ۰ 


( لن بوتیهم اه" خترا ) صلة الذی » والخیر هنا خبر الدنیا 
والاخرة > آی لا نی عنیم الغین » کما یی تولکم :انیم ایس 
بأهل خير » فان لهم خير الآخرة » ولیس لکم وهو خير مما آتاکم الله فى 
الدنيا » قادر أن يعطيهم خير الدنيا ایشا ٠‏ 


وقال الحسن : الخير هنا خير الآخرة » وقد قبل : إنه التوفيق 
والعدایه » والإيمان والثواب على ذلك فى الآخرة » ويجوز أن يراد خير 
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الدنیا آی لا آقول لیسوا آعلا لان يؤتيهم الله خيرا فى الدنیا » وقد تيل : 
حيثما ذکر الخير فى الترآن » فالراد الال » وقال عیاض : بل حيث ذکر » 
فا ال يدخل فيه » قلنا : يبعد إرادة الال فى « إن علمتم فیهم خيراً » ولم برد 


( اه" أعثلتم بما فى أنتفتسهم ) قلوبهم من خير أو شر ( إنتى ) سکن 
الیاء E‏ وجزاء » لقوله : « لن 
دو تدهم الله خیراً » لو قاله » وآهملت لعدم ما تعمل فيه ولتوسطها » أو 
ظلرف زمان ماض تتوينه عوض عن جملة » أى إذ قلت ذلك كذا قيل > 
واعترض بان التى تكون هکذا مکسورة الذال مسموقة بنحو حين أو بوم > 
ولسى هذا الاعتراض بشیء عندى لصحة المعنى على ذلك » وكثرة ورود 
مثلها بلا مانم من حملها على ذلك » ولا ضير ف الفتح » فكما تجرد بالکسر 
على أصل التخلص من التقاء الساكنين > تحرك بالفتح للتخلص مع قصد 
الخفة » وقبل : هى آذا الظرخبه الااستقبالية التى هی بالف بلا ذ.ن > 
حذفه الحمله بعدها » وعوض عنها التنوين » وحذفت الالف ف النطق اكلا 
بلتقی ساکنان » كانه قيل : إنى إذا قلت ذلك ( ان" الظگالین " ) لهم > 
وادعی بعضهم أن الراد آنی أن الظالین إن ظردتهم ۰ 


( قالثوا يا نوح" قد جادلتتنا) خاصمتتا » وقد يقال من جاتب 
الاشتقاق : إن العنی قد خاصمتتا خصاما يشبه الطرح على الجداله » 
وهی الارض » والظاهر عندی أن ذلك مجمل فصله بتوله : ( فاکثرت 
جد النا ) ٠‏ 


ومحور آن مر اد « بجادلتتاا » شرعت فى حدالنا » ومقوله 5 « فاکثرت 
حدالنا ». انك بعد اتشرع فده أكثرت من أخراده » أو من آنواعه » وقرا 
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ابن عباس رضی الله عنهما : فاکثرت جدلنا بفتح الجيم والدال » وترك 
الألف ( فاتنا بما تتعد'نا ) الرابط محذوف متصوب » أى بما تعدناه » 
أو تمدنا إباه » لأن الوعد يجوز تعديه لاثنين » وهذا أولى من تقديره 
مجرورا بالباء لاختلاف متعلقه الباءين » والمراد مما تعدنا من العذاب 
( ان" كنت من" الصكادقين” ) فى دعوى الرسالة والعقاب على تکذییها 
فان مجرد جدالك لا یژثر فینا ۰ 


( قال إنكما یاتیکم به نله" ) لا آنا » غانه فى حکمه ومقدور له لا فى 
حکمی وقدرتی » وهو الکفور به » والعصی ق رسالته » وآما آنا فرسول 
فقط » والانتتام إليه لا إلى غيره ( إن* شتاء" ) تعجيله والا آخره كما 
تقتصیه الحکمه ۰ 


( وما أنتثم بمعنجز ین" ) له بدفغ عذابه » أو المرب منه » و آجاب 
قولهم : إن جداله لا يؤثر فیهم بقوله : 


( ولا ينتفعكثم نتصتحی ) وسکن الیاء غير نافع » وآبی عمرو 
( إن" آردات" أن * آنصح لکم ( جواب هذا الشرط محذوف مدلول عليه 
بقوله : « لا ینفعکم نصحى » وجملة هذا الشرط والجواب دليل للجواب 
التدر لقوله : 


( ان" کان الل” يتريد” أن" مغنو یکتم ) فکانه قیل : إن كان الله 
يريد أن ینویکم » فإن آردت أن آنصح لکم فلا ينفعكم نصحی » فلو قال رجل 
لزوجته : آنت طالق إن دخلت الدار » إن کلمت زیدا » فدخلت ثم کلمت لم 
تطلق » لأن مجموع ما قيل قوله : إن کلمت زیدا دلبل الجو اب » خکأنه مذکور 
بعده كذا ظهر فى بیان كلام القاضى » وإنما قال : إن آردت » ولم يقل : إن 
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نصحت لكم إشارة إلى أنه إذا آراد الله إغواء أحد فلا ینفم فيه شىء » 
حتی اذا آردت نصحه ينبغى أن لا یکون » لأنها تثر » ولکن الله آبهم 
ارادة الاغواء » والی أن إرادة الله تغلب إرادة غيره » وخلاف ارادته محال » 
وارادة الله تتعلق بالاغواء كما هنا وبالارشاد » واغواءه خذلانه لا جبره » 
وتیل : الراد [ من ] الاغواء هنا الاهلاك » من غوی الفصیل إذا تخم 
باللین فمات » ویحتمل أن يريد. صاحب هذا القول الاغواء بمعناه الذکور 
أولا » خان الخذلان بوی إلى الهلاك ۰ 


( هثو ربثكم ) مالککم يفعل ما يشاء ولا تخرجون عن سلطانه 
( وإلتيته تشرجتمنون ) بالبعث للحساب ٠‏ 


قال الله سبحانه : ( آم" یتئولون" ) آی بل یقول کنار مكة انتراه » 
آی افتری محمد القرآن قاله الطبری » وهو قول مقابل وهو معترض ف 
قصة نوح » قلت : الذی عندی أنه ى قصه نوح خارج عنها » يقول 
قومه : انه افتری من عنده ما يقول لهم » كما يدل له سكوت جار الله ع 
والقاضى » ثم رآیت الخازن خرج به ونسبه لأكثر الفسرین ٠‏ 


( قل* ) یا محمد آو یا نوح ( ان انق فته ا لا علیکم 
( إجثرامى ) أى عقوبته » وهو مصدر » وقریء بفتح الهمزة جمنم 
جثرم » آی ذئوبى » أى إن كنت مجرما کفانی عقوبه الاجرام ۰ 


( وآنا بتر یء" مما تثجرامتون ) أى من إجرامكم » أو من 
الإجرام الذی تجرمونه » أى بریء من عقوبة إجرامكم على“ بنسبتی إلى 
الاختراء » إن لم آکن مفتریا » ولا" وجه لإعراضكم ومعاداتکم » ویجوز أن 
یکون هذا کلاما منقطعا مستقلا تبرکه نفسه مما آدعو عليه ٠‏ 
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(وآوحبی" إلى ننوحر أنته لن یمن مین" قتومك الا من" شد 
آمن ) فحينكذ دعا علیهم : «رم” لا تذر على الأرض من الکافرین ددكاراً ») ۰ 


( لا تتبتئيس" ) الذى يلير لی أنه تفتعل من البؤس > أى فار 
یتأثر خيك بؤسهم فتحزن به » وتتضرر ( بما كانئوا یفتعلون" ) من 
أضرار وكفر » فإنى مهلكهم » وكانوا يضريونه حتى يلقوه ف ثوب » ويلقوه 
فى بيت أو مزيلة : مظنونه میتساا فیفیق ویخرج من العد » يدعو هم 
ویخنقونه » فاذا آفاق قال : « رب اغفر لقومی فانهم لا یعلمون » ومضت 
عنه قرون » كل آنجس مما قبله » یتواصون بتكذيبه [ فیقولون ] : قد 
كان مع آبائنا 6 هذأ الشيخ مجنون لا" یقبلون منه » وجاء شيخ متكىء 
علی عصاه معه ابنه » فحذر به ابته » فال :ا غناوله فشجه با 
سجةر منكرة » فآوحی الله إليه « أنه لن يؤمن » الایه ٠‏ 


) واصتتع الفكلتك مآعتتنا ( دمر أى وحضره وعلم منا 4 وذلك 
کنایه عن الحفظ العظیم على طریق التمشل » فان مراعاة الشىء عن 
تعالى اله عن ذلك » ولو كان ذلك ليس على حقيقة جمم العین » وهو 
مبالغة » ويصح أن يكون الراد بالأعين الملاتكة الذين جعلهم الله رقباء 
على حفظه ».وعلی كل حال » فان الله حفظه عن أن يزيغ ف صنعته » وأن 
بمنعه أحد عنها ٠‏ 


( و وحئینتا ) أى آمرنا ووحثينا إليك بكيفية صنعها » قال ابن 
عباس : لم بعلم كيف صنعتها » فأوحى إليه أن يصنعها مثل جوّجو الطائر » 
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قال ف عرائس الترآن : آقنطه انه من ایمان قومه » وأخيره أنه لم 
ییق فى أصلاب الرجال » ولا فى أرحام النساء مؤمن » وأمره [ أن ] 
يصنم الفلك ٠‏ 

قال : رب وما الفلك ؟ قال : بيت من خشب يجرى على الماء » حتى 
أغرق آحل معصيتى » وآريح أرضى منهم ٠‏ 

قال : يا رب أين الاء ؟ قال : يا نوح نی على ما آشاء قدیر ۰ 


قال : رب أبن الشجر ؟ فأمره بغرس الشجر خعرسه » فأتی على 
نسائهم » ولا آدرك الشجر أمره بقطعه فقطعه وجففه ولفقه ۰ 


فقال : یا رب كيف آتخذ هذا البیت ؟ قال : اجعله على ثلاث صور : 
رأسه کراس الديك » وجوفه كجوف الطير » وذنبه كذنب الديك ماكلا » 
واجعله ثلاث طبقات » واجعل له أبوايا ق عرضه » واجعل طوله ثمانين 
ذراعا » وعرضه خمسين » وطولها ف السماء ثلاثين » والذراع إلى 
المنكب » هذا قول آهل الكتاب ثم بعث اله جبريل يعلمه | ه ٠‏ 


وكتب على كل مسمار اسم ندی » فعدد مساميرها كعدد الأنيياء ¢ 
وقيل : إنه أمر عوجا أن بأتيه بالخشب » فأتاه بها من الشام ٠‏ 


ومائتا ذراع » وعرضها ستمائة ذراع ٠‏ 
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وعن این عباس 1 أتخذ ها ف ستتين 4 ولا تلائمائه ذراع 6 
وعرضها خمسون ذراعا 3 وطولها فق السماء ءثاائون ذراعا ¢ ود 
من خشب الساج ٠‏ 


وروی أنه عملها ف دمشق » وقطع خشبها من جبل لبنان » زعم 
آهل الکتاب أن الله آمره أن یصنمها منه » 


وقبل : قال لجبريل : كيف أصنعها ولست نجارا ؟ قال : فان ريك 
بأمرك بصنمها » فأخذ القادوم فجعل ينجر خلا يخطىء » وعن الضحاك » 
عن ابن عباس : طولها ستمائه وستون ذراعا » وعرضها ثلائماكة وثلاثون 
ذراعا » ف السماء ثلاثه وثلاثون ذراعا » وطلاها مالقار خلاهرا 
وباطنا » قيل : فجكر الله عين القار حيث يضعها » فغلى غليانا حتى طلاها ٠‏ 


وروی آن نوحا ابطاً فى عملها رحاء إيمانهم ظ فكان معمل. فى مهلة > 
وإنما يقم هذا لو كان إيحاء الله ليه بآنه لن یوّمن الا من قد آمن » بحد 
امره بصنم السفینه ۰ 


وروی أن الله سبحانه آوحی إليه آن عجل فى صنم السفينة » فقد 
اشتد خضبى على من عصانی » فاستاجر نجارين یعملون معه » ومع 
آولاده سام ویافث وحام » پنحتون الخشب » ولا کملت قالت : لا إله الا 
الله » محمد رسول الله » ونح نبی الله » آنا ا بان میت 
ومن تخلف غرتی » ولا یدخانی إلا اهل الاخلاص » فقالوا : هس ادن 
سحرك ٠‏ 1 


فسار نوح إلى الحج والعمرة » خاذن الله له ».فهم قومه بإحراقها 
بعده 6 فرفعتها اللائکه » وهم ينظرون 4 ولا رجع ۳ مها ۰ 


سوره هود ۱۹۳ 


شان الذین » أو لا فلا تراجعنی ف استدفاع العذاب عن الذین ظلموا 
اننسهم بالکنر والماصی ( نگیم متفرقون" ) بانطوفان » لا مسپیل 
لنجاتهم » وروی أنه دعاه فى اينه کنعان » وامرآته واعله » فنزل عليه ذلك 
قبل مقتضی الظاهر أن لا يقال : إنهم مغرتون بالتأكيد » لکن لما لوح 
زان نوح علیه السلام ما یشعر شمارا ما بائه قد حق عیهم المذاب + 
صار المقام مقام ترد المخاطب » هل صاروا محکوما علیهم بالاغراق آم لا » 
والتردد بحسن التأكيد له غأكد ۰ 


( ویتستنم" ). حكاية حال ماضبه "7 نزل حالهم کانیا حاضر 2 
ف وقت نزول هذه الایه على سيدنا محمد صلی الله عليه وسلم » أو جعله 
كأنه حاضر لها » وآن زمانه زمانها ( الفتلك کا ظرف زمان 
مكفاق سره وکن قو : « قال ».استئنافا بیانیا متعلق بقال » فیکون 
بسخروا يدلا هن يدل اشتمال » أو يعتا للا » وما مصدرية » والفعل مما 
بعدها؛ مضاف إليه » وإنما صح أن يكون كل ظرف زمان لإضافته إلى 
المصدر النائب عن اسم الزمان ( مر“ عليته ) وهو فى عملها فى تعية الات 
ا ا 


1 ستضروا منثه* ) لعمله » وکان یعملها ل آرض بعيدة من الاء 
ق وقت عز الاء قیه عزة شديدة » وکانوا بتضاحکون ویقولون له : یا نؤج 
بینما تزعم آنك رسول رب العالین » إذ صرت نجارا » ویتولون : آلا ترون 
هذا المجنون يتخذ بیتا :من خشب يسيره على الاء » وقیل : یقولون : 
یا نوح تن لطي يدير o‏ 


)م 35 عقا الات ia‏ 


۱۹ هيميان الزاد 


( قال ان" تسخروا ) الان ( منگا فانگا نستختر ) معد 
ر منتكم ) إذا غرقتم ف الدنیا » وأحثرقتم ف الاخرة ( كما تستخرون" ) 
ومعنی سخرية الأنبياء والمؤمنين ظمور بطلان كيد أعدائهم » وظمور هلاکهم » 
والا فمنصبهم بعيد عن السخرية » وذکرت ف الشاکله » أو لأن الراد 
ترى جزاء سخريتكم » وقيل : المعنى إن تستجهلونا فى عملنا » فإنا 
نستجهلكم 2 استجهالکم ٤‏ لأنكم لا تستجولوننا إلا عن جهل بحقیتکه 
الأمر ٠‏ 


( فستوده تمثلتمون” من يأتيه. ) مفعول تعملون ومعناه تعرفون 


( ويّحلة ) ينزل ( علیته عذای» مقیم" ( دائم وهو النار » 
ویجوز أن یکون على طریق الاستعارة بالکنایه » بأن مشبه العذاب القیم 
بالدین الموّجل الذى لا انفكاك عنه » ورمز إلى ذلك بذکر الحلول الملاكم 


( حتگی إذا جاء أمرثنا ) حتى هذه ابتداکه عائدة إلى يصنع > 
وليست الابتدائیه خارجة عن الغاية بالكليه » كما قد يتوهم » بل هی 
بمنزله فاء السببية » التفرع ما بعدها على ما قبلها » ففى ذلك راكحة 
الغاية فافهم » وقد أوضحته فى النحو » وقيل : الداخلة على إذا جارة » 
وذكر القاضى أنها غاية ليصنع وما بينهما حال من ضميره » أو أبتدائية 
انتهی ٠‏ والأمر واحد الأمور » أو مصدر آی آمرنا للماء بالفوران ٠‏ 


( وغار" ) آی نبع بالاء وغلی کالقدر ( النگنتور ) الذی یخبز فيه 


سوره هود ۵ 


لوا السحيحة عله ‏ وه لعي + 6 ات و 
انله يوار ان نی ای ات او 


وقال لامرآته : اذ | رآیته بفور خآخبرینی فاخبرته ۰ 


قال مقاتل : كان تنور لادم فى الشام فى موضم يقال له عين ورد » 
من ناحية الجزيرة » وعن ابن عباس أنه بالهند » وعن مجاهد » عن 
الشعبى : اتخذ السفينة ىق جوف مسجد الکوفه » وکان التنور مما بلی 
باب كندة على يمين الداخل » وکان يحلف بانله ما فار التنور الا من 
ناحیه الکوفه » رواه السدی عنه » وهو من حجارة تخبز فيه حواء » ثم 
صار إلى نوح قاله الحسن » وآل للعهد » وکان فى بيت نوح معهودا عنده ٠‏ 


ویجوز أن لا يكون الراد حتيقة نبم الاء من التنور » بل الراد 
الكناية عن شدة الأمر » كما قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « انآن 
حمی الوطیس » وهو لفظ فارسی جاء ف القرآن » وقیل : كان قبل ذلك 
فى لسان العرب من لغة العجم » ولا تعرف لمسماة العرب اسما غير ذلك » 
ولذلك جاء فى القرآن » وقيل : ذلك اسمه فى كل لغة » وقال على بن ۲ 
طالب : خار. التنور » طلع الفجر » شبه طلوع نور الصبح يفوران نا 
التنور » وقال ابن عباس ف رواية » وعكرمة » والزهرى : فار التنور 
انيجس الماء على وجه الأرض » وقيل : فار عليه » وقيل : فار على أعلى 
موضع فيها ٠‏ 


( قتلثنا احثمل هفييها من" كل" زاوجتیتن ) أى من كل نوع ذكر 
ونوع أنثى ( انين ) فردين اثنين » فرد ذكر » وغرد أنثى » وهو مفعول 


۱۹۹ هيميان الزاد 


احمل فى الفلك > و حخص ننوین کل فيكون زوجىن .مفعول لا حمل. » 
واثنين توكيد أو نعت مؤكد » فيكون الزوجان الفرد الذكر والفرد الأنثى 2 
وكذا قرا فى « سورة المؤمنون » ٠‏ 


قال فى عرائس القرآن وغيره : حشر الله إليه الدواب والطيور › 
من البر والبحر » والسهل والجبل » لتلا ينقطع نسلها » قال اين عباس 
أرسل الله المطر أربعين يوما وليلة » وآقبلت الوحوش والطير والدواب 
إلى 'نوح » حين آصابها المطر » وأول ما حمل الدرة » و آخره الحمار > 
وتعلق إبليس بذنبه » فيامره نوح بالدخول فينهض فاد يستطيع » جتی 
قال له نوح : ودحك ادخل وان كان الشنيطان معك » كلمة زل بها لسانه » 
فخلاه إبليس فدخل » ودخل إبليس فقال له : ما آدخلك يا عدو الله 
اخرج ؟ قال : لا أخرج ألم تقل للحمار ادخل وإن كان الشيطان معك » 
ولا بد من حملى » خإنئ من المنظرين وكان على ظهر الفلك » وقيل على 
ذنمها » واشترط عليه أن لا یوسرس فيها أحدا ما دام فيها 1 

وروی آنه قال له : ادخل يا ملعون ؛ فخلاه. الشسطان فدخل ودخل 
معده » فقال له : من آدخاك ؟ فقال : آلم.تقل ادحل نا ملعون 7 دوکر 
التلاتى آنه قال : ادخل با شيطان فدخل بعده » ختال له : من أدخلك ؟ 
قال : أنت حين قلت : يا شيطان » ولا بآس بقولة ذلك » كما قال رسول 
لله صلی الله عليه وسلم : « لعن الله العقرب » ولو لم یجزلنا أن نتول 
ذلك للعترب » ومثلها مما ورد فيه عنه لعنة » فان العقرب والحمار سواء 
ق عدم التكليف » وقال له : ادع ربك أن يتوب على“ » فقال الله له : 
ی وا ل ل ل لض اا ا 
اسجد له متا ؟ 00م 


سوره قود بية ١‏ 


قبل : آتت الحیه والعترب نوحا لیحملهما » فقال : اتکما سيب 
و ری ی لود ی 
المحسنين بج انه من اا تعبا بو 


قال وهب : لما أمر نوح أن: يحمل من کل زوجين اثنين » قال : كيف 
استم با د والبقر ؟ وکیف آصنم بالعناق والذگب ؟ وکیف آصنع بالحمار 
والعر ؟ قال الله تعالی : من آلتی بينهم العداوة ؟ قال : آنت با رب » 
قال : فانی مؤلف بینها حتی لا بتضاروا » وألقى على الأسد الحمگی 
وائسنله » وجع ف البطن الگول الوحوش والسباع والموام » وق 
الأسط الدواب والأنعام » ورکب هو ومن معه ف البطن الاعلی » لتلا 
میم ا : حمل الناس ف الأوسط » والطیر فى الأعلى » وغیر 
ذلك ف الأسفل 


وقال التلاتى : حمل الرجال ف الطبقة الأولى » والنساء ق الثانية > 
والوحوشن والطير فى الثالثة » والحية ف الرابعة » وكانت عظيمة » خضريها 
جبريل فأسقط آنیابها » والعقرب والهوام فى الخامسه » وكانت العقرب 
عظيمة » فضریها وأسقط ذنبها > و السیاع » وكل ذى ناب ف السادسة > 
وکان الأسد كالفيل فضربه مجناحه وقال : لا زلت محموما ۰ 


وحمل معه ما یحتاج إليه با ع و وق 
معترضا بين الرجال والنساء » وروی آنه حمل معه من أولاد آدم من 

منهم إلى ذلك الحین » وهم ثماذون بين رجل وامرآة » ولا كانوا ف 
الدسخیته نزل الماء الأكير 4 آمطرت السماء کاْفو اه القری 4 وفحرت 


۱۹۸ هميان الزاد 


الأرض » وکانت بين إرسال الاء واحتمال الفلك آربعون ليلة : ثم احتملها ٠‏ 


وعن یوسف بن مهران » عن ابن عباس : قال الحواریون لعیسی 
عليه السلام : لو بعثت لنا رجلا شهد السفینه یحدثنا عنها » فانطلق 
ما هذا ؟ قالوا : الله أعلم » قال : هذا کعب بن حام من نوح » قال : 
فضرب الکثیب بعصاه وقال : قم باذن الله » فإذا هو قائم ينفض التراب 
عن رأسه » قال له عسى : هكذا هلكت » قال : لا مت وأنا شاب > 
ولكنى ظننت آنها الساعة » فمن أجل ذلك شبت » قال له : حدثنا عن 
سفينة نوح » قال : كان طولها آلف ذراع وماكه ذراع. » وعرضها ممتماکه 
ذراع > وكانت ثلاث طبقات : طيقة فيهاا الدواب والوحوش »> وطيشة 
فيها الطر » وطبقة فيها الانس ؛ فلما كثرت أرواث الدواب » أوحى الله 
إلى نوح أن اغمر ذنب الفيل فغمره » فخرج منه خنزير وخنزيرة » غأقبلا 


على الروث ٠‏ 


وتوالد الفار فى السفينة » فجعل يقرضها فاوحى الله إليه آن اضرب 
وقالوا : يا روح الله آلا ننطلق به إلى آهلنا فيجلس معنا يحدثنا » فقال : 
كيف يتبعكم من لا رزق له » ثم قال عد بإذن الله فعاد ترابا انتهی - 


وآمر نوحا أن لا" يقرب الذكر الأنثى » وأصاب حام امرآته ف 
السقينة خدعا عليه أن يغير نطفته فجاء بالسودان » وقال الكلبى : .ثب 
الكلب على الكلبة خدعا عليه وقال : اللهم اجعله عسرا » وقيل سیب تغبير 
نطفه حام أنه رأى عورة توح كشفها الريح وهو ناكم فضحك » فدعا عليه ٠‏ 


سوره هود ۱۹۹ 


لجدد 232041 1 کت 


وروى أنه لما حشر الله الدواب اليه » جعل يضرب سيدبه ف كل 
جنس » فتقع اليمنى على الذکر » والیسری على الأنثى » فيجعلها فى 
السفننه ۰ 


وقيل : آمره الله أن ینادی باتیان زوجین ائنین من کل جنس بالترعة 
البه » خأتاه من أصابته الترعه » وعن الحسن : لم يحمل معه الا ما 
سض أو يلد » وآما ما سوى ذلك ممأ بتوالد من الطير من حشرات الارض 
کالبق و البعوض فلم يحمل منه شيا ۰ 


قال الفخر : وآما الذى بروی أن إبليس دخل السفینه كبعيد » لأنه 
من الجن وهو جسم نارى وهوائى » فکیف دفر من العرق 00 
فان كتاب الله لم يدل على ذلك » ولم درد خبر. صحیح » خالأولى ترك 
الخوض فيه » قلت : كونه مركبا من نار يناسب الفرار من الغرق ٠‏ 


يعنى خنزير وخنزيرة » يأكلان الزبل » وعطس الأسد فخرج من منخريه 
سنوران يغنى سنور وسئورة يأكلان الفار ٠‏ 


( وأعثلتك ) الواو عاطفة » وأهك معطوف على مفعول احمل : 
والكاف مضاف إليه » والراد ولده وأزواجهم » وامراته المؤمنة ( اله 
من" سسبق علبته القتو"ل ) القضاء بالهلاك كامرآته الكافرة واعلة » 

ا این وم ابتها ( ومن" آمن" ) عطف على الأهل » أو مفعول 
حمل وهو آولی ۰ 


( وما آمن" ممه معه إلا قليل* ) سام وحام ویاأفث ونسباؤهم 


Nee‏ هميان الزادى 


الثلاث ١‏ و زوحته المؤمنة » واثنان وسبعون ما بين زجل وامرآة » فجملتهم 
تسعه وسیعون انسانا بتوح عليه السلام » وقیل : ثمانون نصفهم ذکور 
ونصفهم اناث » وعن ابن عباس کل [ من ] فيها من الرجال ثمانون » 
آحدهم جر هم » وذکرت خلافا غير هذه السورة » قال القرطبی : الصواب 
الوقف عن عددهم » إذ لم يرد فى الکتاب ولا" ف خبر صحیح عن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم » والوصف بالقله كما وصفهم الله تعالی ۰ 


( وقال" ار”كتبثوا فيها ) قال الله ذلك » وقيل قال نوح ( بستم الله 
مجرمها ومر ساها ( الماء متعلق باركيوأ 4 آو بمحدذوف الا أى 
سین باسم اه أو مفمول الحال محذوف » أى این باس ۵ 
ومحری ومرسی ظرفان میمیان زمانبان » آو مصدرآن میمیان نائسان عن 
خرف زما ن » وبتعلقان بالحال المقدر » وهی ملتبسين أو قاكلين كذا قبل ۰ 


قلت : إنما يصح ذلك على أن الراد بالرکوب فيها دخولها والاستمرار 
فبها؛ » لا" مجرد الدخول مع قطع النظر عن: الاستمرار » لان أجراءها 
وإرساءها لم يوجد وقت الدخول » إلا إن حملت الحال على الحال القدر » 
وأيضا فى جعل مجری ومرسى ظرفین حمل على الشذوذ ؛ لأنه لم يعمل 
ذبها ما هو من لفظهما ومعناها » أو معناهما ٠‏ 


ویجوز کون بسم الله خبرا ومجراها بمعنى إجراءها مبكداً » 
و الحمله فا 4 أو مفعول لحال محدوفة 6 أى قاکلمن 1 دسم اقه 
0 9 ف » أو بسم متعلق بمجری © ومحجوق 
متداً یمعنی الاجراء 4 والخير محذوف من الواو > والحملة كذاك 
ا ور iS Sa ES‏ محذوفه بحوو أن 


سره هود ۳:۱ 


بکون الاسم مفخما » وقرأ الأخوان وهما : حمزة » و الکسانی بفتح 
اليمین » فیکون ذلك اسمی مکان أو زمان أو مصدری میمی من جر ٤‏ 
أو رسا الثلاشين » وكذا قرأ حفص عن ۶ » وقراً الحرمیان نافع > 
وابن كثير وغيرهما : يضم اليم من أجرى وأرسى الرباعیین والرسحو 
الشوت > والإرساء الات ۰ ۱ 


وقراً مجاهد مجريها ومرسيها بضم اليمين وكسر الراء والسين > 
وهما اسماا خاعل آجری وأرسى نعتان لله » وأما ما روى أن حفصا قرا 

يضم اليم وكسر الراء قالراد بالكسر فيه الامالة » ويتعين فى قراءة 
بسن تعليق الباء بارکبوا أو بمحذوف حال » وأسلم الأوجه على 
قراءة غيره جعل الكورف امرض مبتدا ويسم خير » والحمله مستأننه 
أو حال من محرور ف » أو مفعول لقول محذوف يقدر حالا *. 


وروی أنه استوی توح على صدر ها وقال یت الله مجراها ومرساها > 
وقال كل من فیها : يسم الله > وعلی مله توح رسول اه » وروی آنسه 
إذا أراد أن تجرى قال : بسم الله فجرت » وإذا آراد أن ترسو قال 
بسم ائله خرست > وذكره الضحاك » وقال : إن ذلك تعليم من الله لعیاده » 
كيف بیدءون آمرهم باسم الله لیتجح » وق الحدیث : « أمان لامتی 
من الغرق إذا رکبوا أن یتولوا بسم الله مجراها ومزساها » ( إن“ ربتى 
لغفور” ركحيم* ) « وما تدروا الله حق قدره » والراد إذا ركبوا ق 
السفينة كما ى حديث آخر : « قد تبيكن الله لكم ما تقولون إذا ركبتم 
3 البحر فقولوا : « باسم الله مجراها ومرساها إن ربى لعفور رحيم « 
وَإِذَا اركبتم ف البر قلتم : « سبحان الذى صخر لنا هذا وما كنا له 
مقرنين ج وإنا إلى ربنا لنقلبون » » ٠‏ 


۳۰۲ هيميان الزاد 


وق مصحف آبی : وقال ارکبوا فیها علی بسم اث مجراها ومرساها > 
قالوا : من نقش الابه ف هقدم السفينة أو مؤخرها » بل فى عود ساج 
ورسمه فى ذلك نجت من الغرق » وعن ابن عباس : فمن قال إذا آراد 
ركوب دابة أو غيرها : بسم اله الك لله « وما قدروا الله حق قدره » إلى 
« عما يشركون » و « قال اركبوا خيها » الآية فعطب أو غرق فعلى؟ ديته ٠‏ 


وعنه : من قال حین یرکپ البحر : بسم اثه اللك ثه » پا من » 
السموات السبم طاثعة » والگرضون السبم طائعة » والجبال الشامخة 
خاشعة » والبحور الزاخرة خاضعه » احفظنی فأنت خير حافظا و أنت 
آرحم الراحمین « وما قدرو!ا الله حق قدره » إلى « عما يشركون » 
و اارسلین والملائكة التربین « وقال ارکبوا فیها » الآية فغرق أو عطب 
فعلی؟ دیته ٠‏ 


قال ابن شبل : وصلت ساحل تونس فوجدت فيه اثنين و عشرین 
سفبنه موسعه بالعظام » فدخلت ق احداهن فقلت ۱ يسم الله الك نله ع 
« وما قدروا الله » إلى « عما مشركون » و « قال ارکیوا ع«( الایه فخر حت 
السفن » وما وصل ساحل الأندلس غير التى آنا فيها ٠‏ 


وعن ابن عمر : آمان من الغرق أن يقول راكب البحر : بسم الله 
الك الرحمن « وماا قدروا الله حق قدره » الایه « وقال ارکبوا خيها » 
« فإذا استويت أنت » إلى « المنزلين » « إن الله يمسك السموات » الاية 
« إنى توكلت على » الآبة « والله من ورائهم » إلى « محفوظ » و آشار 
يذكر كونه غفورا رحيما إلى آنه لولا منفرته لفرطاتكم ورحمته لكم لا 


نجاکم < 


سوره هود e‏ 


( وهی تتجترى بهم ) كلام مستانف ف الاخبار عنها فيما ظلير لى » 
وذكر القاضى تبعا لجار الله أنه متصل بمحذوف دل عليه : « اركيوا » أى 
فرکبوا مسمين وهی تجرى وهم فيا ( ف مو ج ) أى وسط الموج أو 
تشقه أو مع الموج ( کالجبال ) كل موجه كالجبل عخلما وارتفاعا » وهی 
الماء المرتفع عند الاضطراب » وهذا دليل على أن الماء لم يطبق ما بين 
السماء والأرض » غان الموج فوق الماء » ولا روى أنه جعل لها بايا وكوى 
فى وسطها » وأن آهلها أظلمت أعينهم بالنظر إلى الماء حتى نوحا » فأمروا 
بالاكتحال بالأثمد يوم عاشوراء الذى خرجوا فيه منها ٠‏ 


قال ابن عباس » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من اكتحل 
بالاثه‌د بوم عاشوراء لم تمرد عدناه آبدا ع«( وآنما على الماء شوامخ خمسة 
عسر ذراعا »> ذكره أبن عباس 4 ول ۹ آریعین ذرعا ۰ 


وقال جار الله : إن الاء طبق ما بين السماء والأرض » وان الفلك 
تجحری جوف الاء کالحوت » وقبل : بين ماب الارض وما السماء » فتکون 
غير مفتوحه الاعلی » ویکون بأبها معلقا بحیث لا" ينفذه الماء » و انما 
حعل لیدخلوا منه آولا » ویخرجوا مته آخرا » وکذا الکوی غلتت عند 
وصول الاء إليها » ویکون الموج قبل التطبیق » فیکونون یستضیئون بنحو 
۾ دنظرون مصالحهم بثور جو هره ق صدر ها 4 واذا ز ال علمو ا باللرل 6 
وبعر فون الصیح بصراخ الديك » سبحان اله القدوس » وروی أن نصف 
الماء من السماء آخضر » وتصفه من الارض آبیض ۰ 


قال فى عراكس القرآن : طافت السفنة بآهلها الأرض كلها ستة 


Nef‏ هيميان الزاد 


آشهر » وطافت بالحرم سبعا ولم تدخل » وقيل : دخاته » وطافت بالبيت 
سبعا أعنى بموضعه وهو يسمع تلبيتها » وقد رفع الله الست » وخا 
جنول الجر ارد ى أبن قد هومرك قل ذلك خا ميث الد 
فقالت له : هذا موضع ؛ بيت المقدس » ولا" تمر على موضع إلا آخبرته به ٠‏ 


قالت عائشة رضی الله عنها : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« لو رحم الله حدا من قوم توح لرحم آم الصبی: خشبت عليه الغرق » 
وکائت تحبه حباء شدیدا » فخرجت به إلى أعلى الجبل خارتفعت حتی 
بلغت قمته » ولا بِلعها الاء خرجت حتی استوت ف الجیل » وحملت 
الصبی » فلما بلغ الاء رقبتها رفعته بين یدیما حتی ذهب بها الماء » و هذا 
من لم ببلغ » ولا" مائع من إغراق من لم يبلغ » كما آهلك آنواع الحیو بو ان 
كله غير ذکر وش من > واه من لیخ مت لام مب من بل 
هد هود وصالح ٠‏ 


فلله فعل ما شاء فى ملكه وهو الحكيم » فان الله سيحاتة أغرق آهل 
الأرض إلا من ف السفينة وقوما | سیاتی ذكرهم ف سورة نوح » قيل : 
و الا عو بن عانق » وكان يشرب من السحاب" > ودتناول الحوت من 

قمر البحر ويشوبه لعين الشمس ويأكله » ویرد شيكه لءين الشمس 8 
خرارة الشمس حيث السحاب وما فوقه لا تبلغ الشىء + وما هی الا 
قوق حرارتها فينا بيسير قال لنوح : احملنى معك » فقال : لا يا عذو الله > 
فإنى لم أومر بذلك » وما بلغ ماء الطوفان ركبتيه » وقيل : بلغ خاصرته » 
وسبب نجانته غیما قالوا آنه حمل خشب الساج من الشام لنوح » وكان 
ولد زنى » وعناق أمه ولد ق حاة آدم عليه السلام.» وعاش ثلاذة آلاف 


سوره هود ' 6 ۰ ۲ 


يته ومستماگه سنه » ولم بعش هذه الدة غبره » وقیل : عاش آلف سنة » 

وأعان نوحا على عمل الفلك » وقال له يوما : أشبعنى يا نوح » فأتاه 

بثلاثة آقراص من خبز شعير وغطى به رأسه وتال له : قل بسم الله 

الرحمن الرحيم فقالها فشبع بقرص ونصف » وقال : كنت أخلن أنى لا 
ی طعام الدنيا كلها حكاه التلاتى ٠‏ 


وقيل : قال لا أقول بسم الله الرحمن الرحیم فاکل فشبع » وذكر 
ابن كثير وابن القيم أنه لم يكن عوجا » وأنه كذب من آهل الكتاب » 
وذكر السيوطى أنه من بقية قوم عاد » وأن طوله نحو مائة ذراع لا ما 
قالوا » وأن موسى قتله » وذكر بعض آنه ولد زنی لأخت نوح .٠‏ 


( ونتادی نوح" .ابه ) اسمه کنمان » وقيل: :بام وهو كافر » 
وقرأ على بن أبى طالب اینها » وقراً ابنه محمد ابنه يفتح الهاء و اسقاط 
الالف اکتفاء بالفتحه » اما على آنه ابن لها دونه وهو ریسه كما قال 
اللقانی » ومحمد بن جمفر الباقر » واما على أنه ولد ژنی كما قال الحسن 
ومجاهد ».ولم بعلم به نوح » وقيل : علم ورد.بآن نضاء الأنبياء معصومه 
من ذلك » وآما :. « فخانتاهما » فالراد به الخیانه ق الدين » وأما .: 
« إن ابنى من أهلى » فليس نصا إذ 0 يقل إن ابنی منی ».فثال ان .: 
انه ليس من آهلك الناجين » أو توهم أن ن الربيب كالابن فقال .:''إنه: من 
آهلی » خقال الله i EEG‏ ا ا E‏ ۰ 
قال الحسن : وا ما كان اينه 6 ٠‏ فقال 'قتادة : إن أهل الكتاب ''ل* 
يختلفون أنه اينه » فقال.: ومن يآخذ دىنه من أهل الكثات » وقر؟ السدی" : 


۲۰ هيميان الزاد:" 


ونادی نوح اينه بالف الندیه » وهاء السکت » وانما ساغ حذف حرف 
الندیه لكرن ذلك حكابة ولدلاله الالف ٠‏ 


( وکان" ) الواو للحال بلا تقدير قد » وأوجب تقدیرها ( ف منز ل ) 
ای موضم عزل » فهو اسم مکان » وهو موضع عزل فيه نخسه عن 
السفینه » أو عن أبيه » أو عن دين أبيه » أو شبه دين الکفر بموضم 


استقر عليه » وعزل فيه نفسه عن دين أبيه ٠‏ 


( با بننی* ) أصله بنبی آبدلت الواو وهی لام الكلمة ياء » و آدغمت 
فبها ياء التصغير » وحذفت ياء الاضافه التی معد الواو اکتفاء بالكسرة 
لا للساکن بعدها وهو الراء » وإلاا کتبت ق الخط » ولو حذفت خطا > 
اللهم الا أن ن بقال : حذفت ف الخط تتعا؛ للفظ من شذوذ خط الصحف » 
وذلك قراءة الجمهور ف الترآن » الا ابن كثير » فإنه آثبت بالاضافة ف 
الوضع الأول من لقمان: باتفاق الرواة عنه حال الوقف » وش الثالث ف 
روایه قنیل ورالا" عاصما فانه فتح الیاء هنا اقتصارا على الالف المحذوفة 
الیدله من باء الا ضافه » وانما حذفت الالف تخفيفا للساکن بعدها » 
والا شتت فى الخط إلا آن: يقال كما مر حذفت من الخط شسدوذا أو 
اختلف الرواة عنه ف سائر الواضع » وقراً السدی يا ابناه بالف الندية 
وهاء السکت ۰ 


( ار*كتب” معنا ) فى السفينة » وأدغم الياء 2 الميم آبو عمرو 
والكسائى وحفص لتقاربها ( ولا تتكثن مع الکافرین" ) فى دينهم » 


سوره هود eV‏ 


( تال" ) وهو ف موضع عال ( ساوری ) آلتجیء ( إلى جتبكر 


يعتصمنى ) يمنعنى ( من" الماء ) وهذه منه لعنه الله زيادة كفره ٠‏ 


( قال) نوح / لا عاصم" اليتوم” ) خبر لا ( من" آمثر الل ) الذى 
هو عذابه متعلق بمحذوف خبر ثان » آی یعصم من آمر الله » أو نعت 
لماصم لجواز آن لا یمرب ولا ینون اسم لا الوصوف ؛ لکن فیه الفصل + 
ولو علق آحد الظرفین به » وجعل الاخر خبر اللازم !عرابه وتتوینه على 
الأشهر وهو مبنی غير معرب » وآجاز بعضهم عدم الاعراب والتنوین 
إذا عمل فى الظرف أو غيره كما هنا » وبعض إعرابه غير منون قاله 
ابن هشام ٠‏ 


( إلا من" رتحم ) آی إلا الراحم العام الرحمة لكل مستحق 
لها وهو الله » فکأنه قال : !لا" من عم برحمته وهو الله سبحانه » خمن 
عائدة لله كضميرها فى رحم » ومفعول رحم محذوف للعموم » أو لا مفعول 
له » أو المراد إلا مكان من رحمهم الله وهو السفيئة » فانها؛ حرر من 
الغرق لا الجبل بحذف المضافه وهو الكان » ومن واقعة على المؤمنين 
وما معهم » وضمير رحم عائد لله » ومفعوله محذوف ضمير للموّمنین عائد 
إلى من" كما رأيت » ويجوز تقديره مفردا كلفظ من" » وقيل : عاصم 
بمعنى المصدر » ويقدر مضاف أى لا ذا عصمه بمعنی لا معصوم © أو 
یمعنی اسم مفعول مثل داخق ف أحد الأوجه » وقيل : الاستثناء منقطع 
أى لکن من رحمه الله يعصمه » وقرىء إلا من رحم الله ماليناء للمفعول > 
فيكون لفظ الجلاله فاعلا یفعل محذوف مبنى للفاعل كذا ظهر لى » خدکون 
كقوله : لبيك يزيد ضار ع ببنائه لبيك للمفعول ۰ 


۳:۹ هيميان الزاد 


( وحتال" بیتنتما ) آی بين نوح وابنه » أو بين ابنه والجبل ( الو"ج" 
فان" ) ابنه ( من" المغترقين” ) الظاهر أنه غرق بالطوغان معد ده 
إلى الجبل > وطلوع الماء إلى الجیل » وعلوه عليه » أو غرق بالطوفان 
قبل وصول الجبل » أو قبل ذهایه إليه » على أن الموج منعه الذهاب ال 
الجبل » آو من وصوله » وذکر التشیری" : أنه اتخذ بيتا من زجاج » نالقی 
الله عليه البول فغرق فى بوله » وذکر التلدتی أنه قيل : دخل فى بيت من 
زجاج اجتمع فيه بوله وغاكطه وغرق فدهما » ومات وان كل : ضابقه 
البول فخرق اا ودخل عليه الماء وغرق خيه ومات 6 


ا وي REN‏ 
وانشفی ( ماءءتك ) أضافه 'إليها » لأنه على ظهرها » وليس -المراد الماء 


.. ( ويا ستماء آقتلیمی ) آمسکی عن الإمطار. ؛ ومعنی أمرها بالإمساك 
بعد انقطاغ نزول مائها. » أمرها بالكف عن المغاودة ۶ أو الراد: أنه قيل لها 
حین كان الماء ینزل منها ف أواخر. نزوله. : أقلعى » وقيل ترم : ابلعی 
تعد ذلك ع فكانت E‏ شا فقسا ۰ ١‏ 


وروی أن ماء الطوخان عذب » ولا أمر الله الأرض أن تبلع استدصی 
بعض البقاع فلعنة .الله » وصار ماژه مرآ ونزا به سنبخا لا ينبت » نادی, 
الأرض والسماء » وأمرهما کالعقلاء » للدلالة على 7 " قدرته:" حرث 
امتثلنا آمره بفور » لعرفتهما جلاله » وعقابه ۰ 


سوره هود حي 


وق نسخ المغارمة نقطه حمراء على ألف أقلعى » قلت : وجهه أن 
أن همزة أقلعى همزة قطم » لأن ماضیه رباعی وسهلت > فلذلك لم یکتب 
صفراء » وحکم تسهیلها أن تقرأ بين همزة وواو » ولوتوعها بعد ضمه » 
ولو سيقتهاا كسرة لکانت بين ياء وهمزة » وق غير ذلك بینها وبين ما 
یناسب حرکتها » وذلك قراء2 الحرمین وآبی عمرو » حیث اجتمعت همزتان 
من کلمتین » واختلفت حرکتهما » وغیرهم يحققونهما ولا يمكن التسهیل 
إذا وقف على الأولى ٠‏ 


( وغيضى الاء" ) أنقص بالبناء للمفعول » وقيل : هو بمعنى المبنى 
للفاعل » أى غاض أى نقص بالبناء للفاط' » والتحقيق الأول » فإن غاض 
بستعمل متعديا ولازما » وهذا من المتعدى » والاصل غاض الله الماء كما 
قال الشيخ خالد » وغاضت الأرض الاء » وقرأ ف السبع : كيل وغيض 
و 


( وقتخ ‌ الأمر* ) آنجز ۳ وعد به من انجاء المؤمن » و املاك 
الکافر » و الجملة معطوفة أو حال ٠‏ 


( واسئتتوت" على الجنود ی* ) استقرت السفینه على جبل یسمی 
الجودی" » وهو بالوصل » وقیل : بالجزيرة قرب الوصل » فى موضم 
يقال له ياقوت » وقبل : بالشام » وقيل : ببابل » وقيل : بناحية آمد » 


وقيل : باقردی ٠‏ 


قال مجاهد : تشامخت الجبال وتطاوئت لكلا ينالها الا » فعلاها 


١م ١5‏ هیمان الزاد ج م / ١‏ ) 


۳۱ هیمیان الز اد 


الماء خمسه عشر ذراعا » وتواضع الجودى بأمر ربه فلم يغرق » ورست 
السفينة عليه » قلت : إذا لم يغرق كيف ترسو عليه ؟ ٠‏ 


فالحق أنه غرق » وقد ذهبت هذه السفينة ءتلاشت » وقيل : بقیت 
إلى أن آدر کها و ائل هذه الکمه 4 وأخذوا من مساميرها 5 


قال فى عرائس القرآن : قال أهل التاريخ » آرسل الله عز وجل الطوفان 
لثلاث عشرة مضت من آب » سنه تسعمائة وخمسين من عمر نوح » تتمة 
أف سنه ٠‏ مادتین وست وخمسین سنه 4 من لدن هبط آدم من الجنه 4 
وركب لعشر خلون من رجب » وخرجوا هنها ف عاشر المحرم » وأقاموا 
فى الفاك ستة آشهر » وصام ذلك اليوم وهو دوم عاشور اء » و آمر مصومه 
كل من ف السفینه من : وحش »> وطير » ودابه » وانس » فصاهوا شكراً 


تکل له لما احتضر : كيف وجدت الدنيا ؟ قال : كنت له بایان : 
دخلت من آحدهما وخرجت [ من ] الاخر » ویقال له شيخ الرسلین » 
وکبیر النببین » وق نفسه معجزة لطول عمره یعارض بها من جاء بعد 
خروجه من آعمار أهل تلك الترون » لم یقص له سن ولا قوة » ولسم 
یبالغ رسول فى دعوة قومه مثله » ولا لقى من تومه ما لقی من. ,مه 
من الضرب والاذی والجناء ٠‏ 


ولا استقرت بعث الغراب لیاتیه بخير الثرض » خوقم على 
جيفة فاشتغل بها » فبعث الحمامة فجاعت بورق زیترن ف منقارها » 


سوره هود ۳۱ 


0 - °` مسو« سس ننه اناه ی as x <b‏ 


بالخوف » غلذلك كان لا بالك البیوت » وطوق الحمامة بالخضرة التی فى 
عنقها 4 ودعی لها مالدمان 6 خمن تم تالف السروت ۰ 


وقيل : إن السفينة كانت ف الماء خمسين ومائه يوم » وعلى الجودی 
شهراً » فهیطو | ۰ 


وذکر التلاتى : أنه فتح بايا من آبرابیا ونظر إلى أرض فوجدها بیضاء 
فتال له الله : هذه عظام قومك » فحزن عليهم ونااح » فسمی نوحا » قلت : 
لعل هذه الفاء لجرد السيبية » ولا" فتد سمی نوحاً قبل هذا لکونه بحزن 
وسینوح » وقيل سمی لكثرة بکائه على نفسه » وآوحی الله كيف تحزن 
عليهم » وقد كذيوك » وأنا أملكت کبار هم باعمالیم وصعارهم. لعلمی فد 
ما لا علم. لك به » والقوس الذى جعلته فى السماء أمان من الغرق » وأنه 
دعى على الغراب فاسود” ؤكان أبيض قبل ذلك » وأن الحمامة لما رجعت 
قالت : يا نبى الله قد هلكت الارض ومن عليها » ولم ببق فيها شىء من 
الشجر إلا الزيتون » فإنه.على حاله » ولم بيق الماء إلا فى بلاد الهند » 
وآخر ماء بقى فى الأرض من الطوفان بقی أربعين سنة بعد الطوفان » 
ثم ذهب » وعن ابن عباس : لا تقولوا قوس قزح » خإن قزح الشيطان » 
وکذا قال اين مسعود » وروی ان السفينة اسستوت على الجودی ق 
ذى الحجه » وأقام فیها عليه شهرا » وأن الله سبحانه آوحی إلى الجبال 
أن السفینه ترسو, على واحد منها » فتطاولت كلها محبه أن تقف عليها 
إلا الجودی » فلم یتطاول تواضعا لله تعالى فارساها عليه ٠‏ 


( وقیل" ) قال الله ( بتعدا للقتو”م الظالین" ) المشركين وهم قوم 


1۲ هيميان الزاد 


نوح ء والبعد الهلاك » قبل : لم بيق كافر الا عوج بن عناق » ودقال 
بعد كبر العين سعدا يضم الباء وإسكان العدن » ومعداً بفتحهما اذا 
هلك » وهو مأخوذ من البعد الذى هو ضد القرب » فان من بعد عدا معيدآ 
حتى لا يرجى عوده كهالك » وذكر معض أن ذلك استعارة للهلاك » ولا 
ينافيه قول الصحاح : البتعد الهلاك لأنه كثيراً مما يذكر المعنى المجازى » 
وينيت الأفعال للمفعول فى ذلك » لأنه لا يتوهم أن فاعلها غير الله » إذ لا 
يقدر علیها سواه » والآية فى غاية الفصاحة مع الایجاز الخالى عن 
الأخلال » وقبل : يجوز أن یکون قائل : « معدا للتوم الظالمين » نوحآ 
عليه السلام ٠‏ 


( ونتادی ) دعا (نوح” ربکه" ) وذلك محل فصكله بقوله : 
( فتتال" رب" إن“ ابتنی من" آهلی ) وقد وعدتنى أن تنجينى وأهلى 
( وإن“ و عندك الحقة ) لاا بتطرق إليه الخلف » فما حاله أو هو حى أو 
فما باله ۴ قال القاضى : ويجوز أن يكون هذا النداء قبل غرق اينه ٠‏ 


( وأنت”> أحكم الحتاكمين” ) أعلم وأعد لهم » وهو من الحكومة 
8 سين الخصمين » أو أكثر حكمة من ذوى الحكم بكسر الحاء وفتح الكاف » 
تفن الحاکم للنسبه كذراع بمعنى ذى ذراع > ولابن بمعنى ذى لبن ٠‏ 


( قال ما توح" انگه ليس من آهلك ) الناجین محذوف النعت » 
أى من آهل دينك » فحذف الضاف » وذلك أنه ابنه » ولا مانع من کون 
ولد نبی کافرا کقابیل ولد آدم » ولان من کون نبی و آله کافر كإبراهيم » 
فان أباه آزر کافر » فان الصحیح وهو مذهب الجمهور أنه ابن نورح ء 
وعليه أبن عباس » و الضحاك : واين جبير » وعکرمه » وهو الوافق لتوله : 


سوره هود 1۴۳ 


« با بنى » فان الأصل الحقيقه لاأ ينصرف عنها إلا لدليل » ولكن قطعت 
الولاية سبنهما لكفره » وقد قال الحسن : أنه مومن الظاهر مشرك الباطن » 
فأخيره الله آنه ليس من آهلك » ومدل لذلك تعليله بقوله : 


( إنكه عمل“ غير” صالح, ) إن عمله غير صالح فحذف المضاف من 
أول » أو أنه ذو عمل غير صالح فحذفه من الأخير » فذلك من مجاز الحذف ) 
ووجه الأول أن يبنى الكلام من أوله على ما هو المراد » ووجه الثانى 
أن التغيير آليق بالأخير » أو أنه عامل غير صالح بتتوين عامل ورفعه 
ورفع غير » كما تقول : فلان عامل فاسد بتنوينهما » فذلك مجاز مرسل 
لعلاته التعلق أو الاشتقاق إذا أطلق المصدر وآراد اسم خاعل » أو أنه 
نفسه عامل غير صالح » فيكون مبالغة فى فساده » حتى كأنه نفس العمل 
الناسد » كما تقول : أن زیدا عمل » وانه صوم إذا كثر عمله وصومه » 
وکتول الخنساء تصف ناقة ذهب عنها ولدها : 


ترتع ما فلت حتى اذا 
ذكرت خإنما هی إقبال وادبار 


أو الهاء للنداء والسوّال كما قال النخعى » وذكره المهدوى » أى 
ات نداءك عمل غير صالح وهو حسن © وقال حار أئله : ولیس تذلك 
والجمهور على غيره » ولو كان لأ مجاز فيه ولا مبالغة وقرأ الكسائى 
ویعتوب : إنه عمل بكسر اليم وفتح اللام » وعو فعل ماض غير بالنصب 
أى عملا غير صالح » فحذف النعوت والهاء على هذا لاعنه أو للشان » 
وضمیر عل لابنه » ولم یستنن بفساد عن دولك : « غير صالح ». لیشیر 


۳۱ هيميان الزاد 


إلى أن نجاة من نجا بالصلاة والی منايرة عمله لعمل من نجا بأن عمل 


من نجا صالح ؛ وعمل لبنه غير صالح » والنجاة نما هی بالصلاح لا 
بالترابه ۰ 


( خملا تتسالنی ) باثبات الباء ف الوصل کالوقف فى رواية ورش > 
عن نافع » وبذلك نقرؤه » وروی غير ورش عنه حذفها فى الوصل » وادا 
كر النون مشددة وفتم اللام فمتفق عليه عن نافغ » وكذا قرا اين 
عامر » واثبت الياء فى الوصل » والنون نون التركيد الشسديدة كسرت 
للياء » وحذفت نون الوقابة تخفيفا عن اجتماع ثلاث نونات ٠‏ 


قلت : أو النون المدغمة نون التوكيد الخفية والمتحركة یکسر نون 
الرقابه » وقرآ ابن كثير بفتح النون مشددة » وهی نون التوكيد الشديدة » 
والياء محذوفة مع نون الوقاية وهو آنسب بما ذکرته آولا » وقرأ الباقون 
بنقل فتح الهمزة للسین » رحذفت الهمزة وإسكان اللام وکسر النون 
مخففا » وهو نون الوقاية » وحذف الناء ۰ 


( ما لس لك . به علم" ) اصواب هو آم خطاً » قال جار یه 
وذكر المسألة دليل على أن النداء كان قبل أن بعرق حين خاف عليه 
انتهی ۰ ولیس له علم بانه صواب آم خطاً » فکان ینبمی آن لا اا 
حتی يعلمها صوابا ٠‏ ۱ 


وقيل : ذلك النداء معد العرق استکش‌افا عن وجه غرقه » مع أنه 
من أهله » و النهی إنما هو تأديب لما بعد » وروی أنه كان بعلمه كافرا > 


وسال له النجاة من الغرق لكمال الشفقة » وعدم العلم بمنع ذلك السؤال » 


سوره هود ۳۹۱6 


وانما سمی نداءه سوالا لاشتماله على ذکر الوعد بنجاة آهله » وذکر 
اوعد لواعده طلب منه لقضائه » فكأنه قال : ربی نج ابنی » خانه من 
اهلی > وقد وعدتنی نجاتهم > وحذا على أن النداء قبل الغرق » وأما 
على أنه بعده فذكر الوعد طلب التفسير وجه عدم نجاته » مع أنه من 
آهله وسمى اله سواله جهلا حتی نهاه عنه بتوله : ( اعظك" ان سگرن" من 
لجاهلین" ) الأن رژیته غریتا آو قریبا من القرق دلیل علی کره السابق 
التضاء عليه به » الشامل له دعاءه : « رب لا تذر على الثرض من الکافرین 
ديكاراً » الدال على أنه ممن شمله الاستثناء فى قوله : « الا من سيق 
عليه التول » غذلك منن له عن السوال » ولکن العول الذی هو یه مم 
حب الولد بالطبيمة انساه » وسکن یاء انی غیر نافع » ران كاين » وآبی 
عمرو » وکذا الیاء ف قوله : 


( قال" رب” ,انی أعوذ” ) اعتصم ( بك ) من ( أن" سالك" ما 
تيس لی به علم” ) بجواره وصحته » أو سوال عزم واللجاج غیما قد 
حجب وجه الحكمة فيه ( والا* تتغفر" لى ) هذا السؤال وغیره مما فرط 
نی ( ور حمنی ) بالتوبة والتتضل على“ ( أكثن مین" الخاميرين” ) 
عدما لم يتعمد العصیان به معصية » صونا لرتبه النبوة التی بستعظم 
خبها آدنی ما دكرهه » وتعظما لله فلا دليل ف الابة على عدم عصمة 
الأنسياء ء 


( قبيل> يا نتوح” اهتبط" ) من السنينة أو من الجودی إلى الأرض + 
وقری» بضم الیاء ( بتسلام منگا ) أئ بسلامة ثابتة منگا لك من ااکاره 
أو بتسلیمنا إياك من الکاره » فمنا نعت لسلام » أو بسلامه من مکارهنا ء 
أو تتسلیمنا اياك من مکارهنا » غمنا. متعلق بسلام على حذف مضاف 


۳۹ هيميان الزاد 


كما رآبت ؛ وسارم مصدر أو اسمه كما رأبت آیضا أو بالتحقيقية منا 4 


( وبتركاتر عليك” ) الخيرات المنامية > وعن بعضهم أراد البرکة 
فى النسل » فان الناس كلهم من أولاده الثلائة » ولم يلد سواهم »> فمن 
کان ف السفينة ولد 4 فلذلك يسمى آدم الأصغر 4 و آدم الثانى والجد ٠‏ 


( وعلی کے مان کا ) وعن محعد بن کمب الترخطی هذا 
الوعد يعم جمیم الژّمنین إلى یوم القيامة » ای وعلی آمم ناشثه ممن 
معك » فمن للابتداء > ولکن النشاه من آولاده الثلائه فقط » ویجوز آن 
یکون الراد بالأمم من معه » فتکون من للبيآن » سماهم آمما لانهم جماعات » 
أو ان الأمم تتشعب منهم » وذلك آنها تتشمب من آولادی الثلاثه » و هم 
فیهم » وقيل : آعقبت الثلائه وغیرهم » اجتمعت ثمانى میمات فى قوله : 
« آمم ممن معك ». بابدال التنوين والنون میما » ولم تثقل فى اللسان ء 
عن معجزات القرآن ۰ 


ولانزل نوح إلى الارض ممن معه » بنوا قرية تحت ذلك الجبل » 
وتسمی : سوق الثمانين » لأن فیها ثمأنين إنسانا » وهی آول قرية بعد 
الطوفان ۰ 


قال التلاتى : خرجوا من السفینه » ورجم کل من اللیل والنهار » 
والشمس والقمر والنجوم » يريد أن ذلك ظهر على الأرض ولأعينهم » 
وقد کانوا فى السفینه مطبقه عليهم عند بعض » وأمر قومه بتحریم اليتة » 


سوره هود ۳۷ 


حرم اله الا مالحق 4 وقسم الأرض مين أو لالده آعطی الحجاز و الشام 
و الیمن لولده سام الذى هو أبنو أب العرب 6 و آعطی المغرب لولده حام 
وهو آبو آب السودان » والشرق لياخث آی الترك والزنج . ويأجوج 
ومأجوج وقدل : دعته آنله أبن تلانماکه نشئة وخمسين 4 ء دك ف قو مه آلف 
سنة إلا خمسين عاما » وعاش بعد الطوفان مائه سنه » وجاءهم يوم 
تسد فطر »© ورفع رأسه وسال النصر من الله » فقال : أدعوكم إلى 
دو رحد أئله وطاعته ¢ وأنهاكم عن معصتته وعبادة الأصنام ¢ خاتقو ا اله 
وأطيعونى ٠‏ 


فسقطت الأصنام من الكراسى إلى الارض » وحاربوه محاربه قوية 
متصلة قرن بعد قرن » أدت إلى دعائه عليهم « ربى لا تذر »| الخ » ولم 
يفرخ لهم حمام » ول متلد لهم امرأة » ولم تنزل عليهم قطرة من السماء » 
ولم تنبت لهم نبته بدعائه » فتيقن قومه العظام الهلاك ٠‏ 


وق عرائس القرآن » عن سمرة بن جندب » عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « سام أبو العرب » وفارس » والروم »: قبل : واعل 
الشام و الیمن » وحام. آبو السودان » وقيل : الهند » والسند » والحيشة » 
والئویة » والقوط » وکل آسود » وبافث آبو الترك » ویأجوج 
ومأجوج » وقيل : والبربر والصین والصتالبه ٠‏ 


قال عطاء : دعا توح على حام أن ۹ يعدو شعر ولد ه آذانهم 4 
وآنهم حيث ما كانوا يكونوا عبيدا لولد سام ويافث قال التلاتى [ : قال ] 
لولده حام » لا هبط من السفينة : إنى لم أشبع النسوم منذ ركبت 
السفینه وآرید أن أنام يوما لأشبعه » فوضم رأسه على حجره ونام > 


۳۳۸ هيميان الز اد 


فهست الریح وکشفت سرآته » فلما رآها حام ضحك » فوثب أخوه سام 
وسترها » ولا انتبه من نومه قال : لأى شىء ضحك حام ؟ خأخيره 
سام بفعله » فقال له نوح عليه السلام : أتضحك من سواة آبيك » غیگر 
الله خلتتك » وسوتد وجهك » فاسود؟ فى الحال » وقال لولده سام 6 
سترت عورتى ستر الله عورتك فى الدنيا » وغفر لك فى الآخرة » وجعل 
نسلك الأنبياء والأشراف » وجعل نسل آخيك حام العبيد والإماء » وجعل 
نسل أخيك يافث الجبايرة والملوك العاتية » ويدل على أن المراد بقوله : 
« أمم ممن معك » ااؤّمنون قوله : 


) و آمم" ستمتگعهم ( بالرنم 6 و هو کارم ماوت 4 وأى آمم 
E‏ سنمتعهم ف الدنيا ( ثم“ يمسثهم منتا عذاى”* آلیم " ( 
ف الاخرة ره و هو عام » وقيل : المراد قوم هود » وصالح » ونحوهم 
ممن أهلكه الله بعذاب الاستتصال وهو العذاب الأليم فى الدنيا » وآمم 
مبتدً خبره (( سنمتعهم » وقدرت الصفه » أى آمم ممن مك كما ذکر 
ذکر قبل > والدتداً والجملة صفه > والخبر محذوف أى آمم سنمتعهم 

( تلك ) آی قصة نوح » والخطاب لرسول الله صلی الله عليه 
وسلم » ویجرز أن تکون الاشارة إلى هذه الابة التضمنه قصه ضوح 


( من" ) للتبعيض ( أنكباء اليب ) أى من آخبار الغيب وهو خبر البتدا 
الذى هو تلك ۰ 


( نوتحیها الک" ) خبر ثان أو حال من أنياء » وها عائد إلى تلك » 
أو الخبر ومن آنباء حال من ها فى نوحیها > أو متعلق بنوحی فتکون 


للایتد أء . 


یوت 


سر عریه وت 


( ما کت تعكلمها آنت" ولا قو ”مك من" قبل هذا ) آی هذا 
الزمان » أو هذا التر آن » فان کانوا علموها فما علموها متفصیلها الذی 
فى الابه > وعلى كل حال فخى ذكر التوم إشارة إلى آنه إذا لم يعلمرها » 
مع كثرتهم » وكثرة سفرهم » والتقائيم بأهل الکتات و العجم > فکیف 
دحلمها محمد ؟ خما علمها إلا بوحی من الله » والجمله خبر ثالث » أو ثان » 
أو حال من هاء فى نوحيها » ار من الكاف فى اليك ٠‏ 


الكاملة وهی خوز الدنيا والآخرة ( للمکتین" ) عن شرك والمامی ؛ 
والجمله تعليل ٠‏ 


( وإلى عادر ا ل الى لس يك إلى قومه ( هنود ) 


( قال“ ) الخ استئناف بيانى ( يا قتوم اعثيثدوا الله ) واحذروه 
وأطيعوه فى آمره ونهبه » ومن جملة آمره ونهيه الأمر بالتوحيد » والنهى 
عن الإشراك ( ما لكثم من له غتيره” ) بالرقع نعت لاله تبعا لتقدير الرفع 
فى له » وقرأ الکسائی بالجر تبعا للفظ » وهكذا حيث وقم إذا كان قبل 
إله من الخاغضه » ویجوز کون الرفم على الإبدال من الستتر فى لكم > 
ومن محل له على التقدیر ی ای أي A‏ هدعو 
فاعل لقوله : « لكم » خلا ضمير فى لكم ( إن" آنتم لك مفتترون" ) على 
لله بائیات الشركاء » وجعلها شفعاء ٠‏ 


( يا قتو'م لا أستالكثم عتليته ) أى على التبليغ » أو على التوحيد » 
أن على الله ( أجثرآ إن“ أجثرى” ) وسكن الياء غير نافع > و دن عامر » 


۳۳۰ همیان از ادا 


وابن ععرو » وحفص ( الہ عتلى الذی فتطترنى ) خلقنی وسكتها غير 
ناغم » والبزی » قيل : ما من رسول إلا واجه قومه بذلك » لأن شأن 
الرسول النصيحة وهی لا تتمحض » ولا تؤثر مادامت مشوبه بالمطامع 
و لازاحه التهمه ٠‏ 


( آفلا تعتلون ) تستعملون عقولکم فتعرفوا الصواب من الخطاً : 
وأن من لا بطلب بتصحه الا ثواب الله ق الاخرة قد آمحض لكم النصیح ؛ 
فلا بحسن رد نصبحته ۰ 


( ویا قتوم ا وا رباکتم ) من الشرك » بان نترکوه وتوحدوا + 
والاستغفار طلب العفرة » قد یکون باللسان » وقد یکون بعمل الخير ء 
وترك الشر بالقلب والجارحه » وائما خسرنا الاستعفار بترك الاشراك » 
لأنه إنما يطلب آولا التوحید ٠‏ 


( ثم“ توبثوا إليثه ) ارجعوا إليه بالطاعة له وحده » والتوبة إنما 
تصح بعد الإيمان » أو توسلوا إليه بالتوبة عقد فى ترك الشىء يتقدمه 
علم بفساد ذلك الشیء » وصلاح ما یرجم اليه » وآما الندم فرد المظالم 
ونحوها وهی شروط وتوابم » وقیل : الاستغفار ترك الشرك > والتوبه 
توبه عن الشرك » وعبادة غير الله وسائر الذنوب ۰ 


( یپرسل السكماء علیکم ) یسمی الطر أو الاء باسم جهته و هو 
لفظ السماء » يمعنى سماء الدنيا » أو باسم محله وهو الجو الذى فوفنا ع 
فانه أيضا سماء » وذلك مجاز مرسل » ویجوز أن مقدر مضاف أى مطر 
السماء أو ماء السماء » فيكون لفظ السماء مجازا بالحذف ٠‏ 


) مد'رارا ) صفة مبالغة كمضراب ومنجاز » أى كثير الدرور > 


سوره هود ۳۳۱ 


أى متتابعا مرة معد آخری فى أوقات الحاجه » فتكثر أرزاقكم وأموالكم 4 
ولم يؤنث مع أن السماء مؤنث » لأن مفعالا لا" يؤنث » وأيضا انراد 
بالسماء الطر أو الماء » وهما مذكران » أى يقدر أحدهما وينوى كما مر > 
ورغبهم فى الإيمان بإدرار المطر » لأن بلادهم كانت مخصية كثيرة الخير 
و النعم > وکانوا أصحاب زروع وبساتين وعمارات » وحرص على ذلك » 
وقد أمسك الله عنهم الطر ثلاث سنین » فاجدیت بازدهم » وکانو | آحر ج 
شىء إلى الماء » فآخبر هم هود أنهم إن آمنوا رد الله عليهم حال أرضهم 
وكانوا آیضا مدلهین بقوة أبدانهم > وشدة بطشهم وشجاعتهم » فرغبهم 
فى الإيمان بالزيادة غيها إذ قال : 


( ویز د کم هنوخ" إلى قلوةتكلم ) قاله مجاهد » وكاذوا مهسین ف 
كل ناحية » وقیل : آراد القوة فى الال » وقیل : القوة فى النکاح فیکثر 
تسلهم » وقيل : فى الال والولد » وقيل : قوة بالدین إلى قوتکم التی 
آنتم فیها بالدنیا » والظاهر العموم ف كل ما يحسن الله تعالی به إلى عباده ٠‏ 


وروى أن أئله عقگم أرحام نساهكم ف ثلاث السنين 4 فأخبر هم 
هود أنهم إن آمنوا أرسل الله علیهم الطر » وأعاد الأرحام. كما كانت ٠‏ 


وفد الحسن بن على بن آبی طالب على معاوية » ولما خرج تبعه 
بعض حجابه فقال : إلى رجل ذو مال ولا برئد لی فعلمنی شیثا ثمل 
الله يرزقنى ولدا » فقال له : عليك بالاستغفار » فاکثر منه حتی کان 
یستغفر ف یوم واحد سبعمائة مرة » فولد له عشرة آبناء » فيل ذلك 
معاویه » فقال : هلا سألته ممن قال ذلك ؟ فوفد وغفدة آخری » فسأله 
الرجل خقال : ألم تسمع قول ائله حکابه عن قول هود : « یزدکم قوة إلى 
قوتکم » وقول توح : < پمددکم پأموال وبنين > ۰ 


YY‏ هنمیان الز اد 


( ولا تتتتولتوا ) تعرضوا » لعنادهم وعدم اعتدالهم يما جاءهم 
من المعجزات عن التوحيد والعمل الصالح » والایمان برسالتى ( مجرمین" ) 
مصرتين على الإجرام والاثام » وهو حال » وتیل مشركين ٠‏ 


( قالوا يا هنود" ما جئتتتا ببيكنة. ) برهان وحجة و'ضحة على 
صحة ما تقول ( وما نتحن” بنتارکی آلمتنتا ) أى عبادتها وتعظيمما 
والقيام بها ( عن قوالك” ). أى لقولك » فعن للتعليل متعلق بتارکی > 
أو صادرين عن قولك فهى للمجاوزة متعلقة بحال محذوفه » وصاحب 
الحال الضمير المستتر فى تاركى » ذكر ذلك ابن حشام ٠‏ 


وأقنطوه من الإجابة والتصدق ab ua‏ 
أى بك متعلق بتوله : ( بمؤمنين” ) أو ما نحن خاضعين لك خيما ت تقول » 
أو مؤمئين لك بماا تقول + 


( ان" نقثول* ) فى شأنك ( 2۷۱ اعثتراك” ) أصابك ( بعثض” آلمتنا ) 
لأنك تعيبها » وتعرض عنها » وتصد عنها ( بسئُوءر ) جنون » فأنت مجئون » 
وما تقوله عنيان لا صواب ولا حق » وهذا یدل علی کیم ن غلية من 
البله والجهل » إذ اعتقدوا فى جماد أنه ینتصر وینتقم ممن عابها » وتثیب 
من آطاعها مالرژق وغيره » کالصحه » والاستثناء مفرغ » وصح التفريغ 
للجمله لأنها مراد بها اللفظ .» فهی اسم محکی بالقول ٠‏ 


غلظیم وجفافهم » وعدم مبالاتهم بالبعث » وشدة شکیمتهم » واعراضهم 
وعلشهم إلى إراقة دمه » ومع وحدته ثقة باه عز وجل ( إنتى ) وسکن 


لیاء غیر نافع ( اک ان" ) علی* آو علی آنی بری» هماً تشرکون من 
دونه » فحذف لدلاله المذكور سعدا 6 والمذكور لمذا فبندر لقوله 
( واشستهد'وا ) مثله أو ذلك على التنازع ٠‏ 


) أنتّى بریء" مما تششركون ې من دونه ) من الأصنام » أو 
ما مصدربه آشهد انله E‏ استهانة بهم 1 وإظهارا أن براءته من 
اصنامهم لیس مما یجحده » ولا مما يسره » بل یعلنه ویدوم علیها » حتی 
أنه لو آراد الجحود لم بجده » لأنه استشدهم واستوثق باشهاد الله » 
وف ضمن ذلك تهكم إذ أراهم أن تلك البراءة أمر عظيم ینبعی التوثق 
فيه باشهاد اله » وقبل : اشهاد الله اشهاد صحیح » وآمره ایاهم بالشمهادة 
تماون وقله مبالات بهم > ولذلك خالف بين اللفظين اذ قال : « آشهد 
الله » مصيغة الاخبار من الرباعی » والراد إنشاء الاشهاد » وقال : 
« اشهدوا » بالامر من الثلائی » ولم بقل اشهد الله و آشهدکم ۰ 


( فکید ونی ) احتالوا ق ضری وإهلاكى ( جتميعا ) ۳ و آلهتکم 
ف شدتکم وقوتکم » وکثرتکم وتفردی ( ثم“ ) بمعنی الواو أو لجرد 
الترتیب فى الاخبار ( لا تتنتظرون ) 5 تؤخرونى طرفة عين > فإنكم 
لا تصلون إلى ذلك » وما سلامته منهم مغ هذا الكلام الضارب ف آکباد هم 
دائم هو على مقتضاه مع توحده وكثرتهم » واجتماعهم عليه » وشدة 
موجدتهم به إلا معجزة عظيمة » والأمر بالكيد تعجيز بالنسبة إلى تأثره 
فيهم » وعلل ذلك وقرزه بقوله : 


. ( إنتى توككلت” على الله ربتى ) مالكى ( وربتکتم ) مالككم فهو 
عاصمى منكم » لا تصلوننى بما لم يرده ولو بالغتم الغابة فى الکر ۰ 


-ه 


ف هنمیان الزاد 

قالوا : من خاف من أسد أو إنسان أو غيرهما فلیکثر من قراءة » 

« إنى توكلت » إلى حفيظ عند دخول غراشه » ويقظته ومسائه وصباحه » 
فإن الله بفضله ينجيه » ومن أكثر منها فى البحر لم يغرق ولم بلحقه هو 
من هوان هول البحر » ومن قرآها وهو داخل على سلطان آمن من شره على 
نفسه وماله وولده » ومن كتب ذلك » وعلقه ف عنق صبى أمن من اناخات 
العارضه للصبان > وبرهن على آنهم لا بعلمونه يما لا بریده لخوله : 


( ما من دابکه إلا هو آخذ” بناحیتها ) الا هو مالك لها » 
صارف لها عما لا" يريد إلى ما يريد » وکنی عن ذلك بالاخذ بالناصیه » 
فان من أخذت ناصیته فقد قهرته » وهی مقدم. الرآس » وسمی شسعر 
مقدم الراس باسمه لأنه محله وللمجاورة » رخص الناصية أن المرب 
إذا وصفت إنسانا لأنه لا يخرج عما آراد الآخر قالوا : ناصية فلان سد 
فلان ٠‏ 


( إن“ ربتی على صراط مسكتقيم. ) طريق لا عوج فيه » وهو 
کنابه عن أنه على الحق والعدل » فالذى يدعوكم إلبه من الدين حق 
وعدل » أنه منه » وآن الله سبحانه عدل فلا یظلمکم » وله كان قادرا 
عليكم » وآنتم فى قبضته کمبد ذلیل » بل یجازی الحسن بالاحسان » 
واسیء بإساءته لا" يفوته ظالم » ولا يضيع عندی معتصم > وهذا أنسب 
عندی بتوکله » وقوله : « کیدونی » أو إن دين ربی على صراط مستقیم 
شبه دینه بانسان مکی علی طریق موصل إلى الطلوب » وقیل : إن 
ربی یحملکم على صراط مستقیم » أى یدلکم عليه وهو خير لکم ۰ 

( فإن* تتولتوا ) مضارع وفاعل » لا ماض وفاعل » وأصله تتولوا » 
حذفت احدی التائین بدلیل آلخطاب قبل وبعد » ون جمل ماضیا غالفيبة 
فيه على طریق الالتفات عن الخطاب السایق » والوجه الأول أولى > 


سوره هود To‏ 


و آلراد فان تعرضو | عما آدءوکم إلبه لم آعاتب ¢ فحدف الجو اب وتات 
عنة تعلیله و هو قوله : 


فد آبلتکم ما أر'سلت” به الیکم ( من العقائد والأحكام » 
ولم آفرط وما على“ إلا الإبلاغ ولا عذر لكم ٠‏ 


( ویستخلف" ربتی ) عطف على الجواب وآهمل عته الجوازم » 
خكان مرف عا ل ا ارا را أبن مسعود 
بالجزم عطفا على محل الجواب » وهو قد أبلغتكم » فإنه جواب بالنيابة 
فهو فى محل جزم » أو الرفع استئناف ۰ 


( قو ”ما غير كلم ) ف دياركم وأموالكم > أو حيث شاء بوحدونه 
ويعبدونه ( ولا تضرتونه شسيئاً ) أى لا تضرونه ضرا ما بتوليكم » فان 
وباله علیکم » أو بالاهلاك الذی تسیبتم فيه » فان وجودكم وعدمه 
سواء عنده » وقراً ابن مسعود بحذف النون لانه يقرأ بجزم پستخلف > 
فتکون الهاء على قراعته بلا صلة » آعنی بدون واو تمد به » لأنها تلی 
الواو وهو ساکن . 20 


( ا ت کی که شیم کی ) رقیب » فلیس کی مسن 


( وکا حاء" آمترنا ( آمر من الدمور 4 و الراد عذ ایثا آو آمر ضد 

النهى 4 آی آمرنا بالعذاب وهو العذاب بالرييح 6 عذیت مها عاد الأولى 4 

0 قوم هو د 9 من الأئنوف 6 وتخرج من الأدبار وتقطعهم - 
(م ۱ شان ل راد نه بار ٠‏ ( 


۳۳۹ همان الز اد 


( تجيكنا ) من ذلك العذاب ( هنود والگذین" آمنثوا متمه* ) وهم 
أربعة آلاف ( برحثمة. ) بفضل وكرم منى » فان عذاب الدنیا قد يعم 
ژمن » أو يسبب الهداية لهم إلى الإيمان ( متا ونجیناهثم مین" عتذاب, 
غليظر ) هو العذاب الذکور » آعاد ذکر التنجية لیبین ما نجاهم منه » 
ولیصفه بالتخلظ » خذلك تأكيد ,تمویل » واكتفاء بقول : ولا جاء آمرنا 
نجينا منه هوداً والذين آمنوا معه برحمه منا » يذكر لفظ منه أو أراد 
بالمذاب الغليظ عذاب الآخرة » وهو أولى ليفيد الكلام بالتلویح أن 
المذاب الذی عذبوه ف الدنیا ؛ وٍن كان عظیما فانه جني بالنسبة ان 
العذاب الغليظ الذی هو عذاب الاخرة » وأنه كما عذبهم بعذاب الدنیا 
بکفرهم ینجیهم من عذاب الاخرة » وینجی منه هوداً ومن معه » كما 
نجام من عذاب الدنيا بإيمانهم ۰ 


( وتلك" ) اشارة إلى قبيلة عاد » كأنها حاضرة مرگية هذا ما بظهر 
به » وآفسر به الابه » أو آشار الیهم بواسطه ظهور قبور هم و.آثار هم 
للعرب ف الأسفار » غان حضورهم بالقبر والثثر کحضور هم بالجسم 
أو آشار إلى التبور والاثار نفسها » فيقدر الاضافه على هذا فى قوله : 


( عاد" ) أى قنور و آثار عاد » كآنه قبل : سیر وا فى الارض و انظر و | 
آثار هم وقبور هم 4 فاعتیرو | وهم عاد الأولى ¢ و دك مىتداً آو خبر 
وقوله : ( جحد وا بایات ربتهم ) مستأنف ف كفرهم » أو خبر ٿان أو 
هو الخبر وعاد بیان أو بدل ٠‏ 


( وعتصو"ا رسلله ) الظاهر أن الله عز وجل أرسل إليهم رسلا 
متعددة وكذبوها » وقيل : إنه لم يرسل إليهم الا هوداً » أو هو أوضح 
وأنسب بآبات الشعراء إذ كان يذكر فيها أن عاداً كذيت الرسلین > ثم 


سوره هود خف 


يقول : « إذ قال لهم آخوهم هود » وان قوم خلان أو القوم المسمى بكذا 
كذبت المرسلين » ثم يقول : إذ قال لهم آخوهم فلان ٠‏ 


وفانده ذلك التنبيه على أن من كذب رسو لا فخد دب جممم 
ارسلین » باشتراکهم فى أصل واحد وهو التوحید » فالرسل على الرجه 
7 رسل الله إليهم » أو جميع الرسل » لأنهم اذا کذیو | رسلهم نقد 
کذیو | جمدم الرسل :2 وعلى الثانى رسولهم الواحد وهو هود وسائر 
الزسل: © وین ای اه بالرل خرف وحذم یبا اله :+ 


3 
( واكبعثوا ) حکم على الجموع » أو يقدر مضاف آی اتبع سفلتهم 
الل ار ا ی يصن وه بن 
عند يعند ویر اءهم ۰ 


( واتبنوا ى هذه الدثنيا لعنة" ويتوم” القيامة ) معطرف 
لاف مجموع . الجار ارو > ولذلك بتی على انتصاب الظرفية ولم 
بجر » واجاز الفارسی عة على محل مجرور الذی هو الثصب © كان 
یشترط فى العطف على الحل ظهور ذلك الحل ف الفصیح » والراد 
جملت اللعنة تابعة لهم فى الدنیا والآخرة على وفق اتباعهم الکفرة > 
وکلتا اللعنتین من الله سبحانه وتعالی » وتیل : الراد بلعنة نی تس 
الناس وبلعنة الآخرة لعنة الله على رعیس الخلائق » وقيل : اللعنتان 
عذاب الدنیا وعذاب الاخرة » وآشار إلى موجب اللعنتین بقوله : 


( آلا ان“ عادا كتفتروا ربكهم ) وهو الکفر > > أى جحد,ا ریهم > 
أو کثروا نعمه فحذف الضاف » آی ستروها و سترهاا هو عدم ۲۳ 


۲۳/۸ هميان الزاد 


عليها » كأن لم ینعم بها علیهم » أو کفروا بربهم بالنصب فى هذا على 
نزع الخافض » ویجوز عندى أن يكون هذا بيانا للعنهم ف الآخرة بأن 
بنادی عليهم على رءوس أهل المحشر » آلا إن عادا کفرو | رمهم ٠‏ 


( الہ مدا لعاد, قتو'م هنودر ) انتمی فنجوز على هذا الوجه أن 
يقدر محذوف » أى ويقال يوم القيامه » او ينادى يوم القيامة » « آلا 
إن عاداً » المح » وعلى ذلك الوجه یکون معنى المجىء بصيعة الدعاء 
یالیعد » الاشعاز بیعدهم عن رضا الله » وعن الجنه » ومتام الخير 2 
أى اعتزلوا بهم أنها الملاككة إلى النار وتدم على ذلك ذکر موجبه و هو 
الكفر ۰ 


وأما على أن يكون قوله : « آلا إن عادآ کفروا رهم آلا يعدا لعاد, 
قوم هود » مستأنفا لا بیان للعنه الاخرة » فمعنى الدعاء علیهم باليعد 4 
وهو الهلاك على هذا » وقد هلکوا قبل هذا الدلاله على أنه آهل للهلاك > 
وكذا يقال اذا جعلنا اللعنة ق الآخرة والبعد بمعنى واحد على الوجه الذى 
ذكرت أنه جائز عندى » وذكر الأمرين » واعاد ذكرهم بالاسم. الظاهر 
تهویاا لأمرهم وتفخليعا له » وتحذير منه » وحثا على الاعتبار بحالهم » 
وبعداً مفعرل مطلق نائب. عن عامله » واللام بعده لبيان فاعل البعد » 
والأصل بعد عاد قوم هود مخیء بالصدر نائيا عن الفعل وآخر الفاعل 
وجر اللام ٠‏ 


« قوم هود » عطف بیان لزيادة الإيضاح بحيث لا تبقی شيهه 
استحقاقهم للبعد بما جرى بينهم وبين صاحبهم هود عليه السلام من 
التکذیب و العناد ۰ ۱ ۱ 


سره هو د TT‏ 


( وإلى شمود" آخاهتم ) فى النسب ( صالحاً ) مثل : « ولی عاد 
آخاهم هودا » ( قال يا قوم اعبدوا ) وحدوا وآطیعوا ( اش ما لکشم 
من" اله غيره” ) تعلیل للعبادة ٠‏ 


( هو آنتشاکتم ) آوجدکم ( من" الارض ) بانشاء آبیکم آدم 

منها » أو بالتولد من ماء الرجل وماء الراه ودم الطمث التولدات من 
التبات » ومما تولد من النبات التولد من التراب » ولا باس بالول 
بالتولد على نحو هذه الطريقة » فما هو الا کتوله : « من نطفة ثم من 
علقة ثم من مضغة » خلافا من توهم » أو التقدیر آنشا آباکم من الأرض > 
فأنتم منها بوسائط » ولا بخفی أن من للابتداء » وان الجمله تعلیل 
وبرهان لقوله : « ما لکم من اله غيره » ٠‏ 


( واستتعتكمركم فیها ) أى جعلكم ذوی أعمار غیها » واحیاکم 
و آبقاکم » وقال الحسن » ومجاهد : جعلکم عامرین وساکنین غیها » وتال 
الضحاك : آطال آعمارکم حتی إن الواحد ليعيش ثلاثمائة سنة إلى آلف 
سنه » وكذلك كان قوم هود قبلهم » ویجوز أن یکون من قولنا ف الفقه : 
آعمر زيد عمرا داره أى جملها لعمرو عمری » آی بسکنها مدة عمره » خالعنی 
أنه جعل الأرض عمرى لكم ويرثها معد أتصرافكم » وهو رواية عن 
مجاهد » أو يجوز أن يكون بمعنى جعلكم معمرين لها تسکنونها مدة أعماركم 
وتتركونها لغيركم » أو أقدركم على عمارتها؛ وأمركم بها ٠‏ 


وقال این العربى : خلقكم لعمارتها » ولا يصح أن يقال ٠‏ صو 
طلب من الله لعمارتها كما زعم بعض الشافعية انتهى ٠‏ وکانه نفی الصحة 
من حيث العبارة » ای لا يجوز آن: يعبر بذلك » ولا غمراد ذلك البعض > 


وه ۰ 


والله أعلم > أنه آمر بعمارتها » ولکن عبر بلفظ الطلب لكان السین » 
والتاء فى قوله تعالى : « واستعمركم » ولا شك أن الابه امتنان أكثر 
ملوك فارس حفر الأنهار » وغرس الأشجار فى طول الأعمار > وفيهم 
جور » فسأل نبى من أهل زمانهم الله سبحانه وتعالى فى تعميرهم » فأوحى 
ائله البه أنهم عمروا بلادی فعاش فيها عبادى » وكذا فعل معاوية » و آخر 
أمره فقيل له فى ذلك » فقال : ما حملنى عليه الا قول القاكل : 


ولا يكون له ف الأرض آثار ' 


فاستغفروه من الشرك والذنوب » على أن الخروج من الشرك 
خروج من الذنوب السابقة كلها ٠‏ 


( ثم“ توبثوا إليئه ) بالعبادات » وقيل : استغفروه من الذنوب 
وتوبوا إليه من الشرك ( إن“ ربش قتریب" منجیب" ) قريب" من عباده > 
أى عالم بما يقولون فى دعائهم وغيره » لما كان البعيد منا لا يعلم ما يقول 6 
كنى الله تعالى عن علمه بما يقال بقربه » أو قريب الرحمة سهل الطلب » 
مجیب لدعاء داعيه » إلا من فر وآعرض عن موجب الرحمة » وتسیب ف 
عدم الاجابة » والجملة عندی تعلیل لا يفهمه الگمر بالاستغفار والتوبة 
من آنمها یقبلان ٠‏ 


( قالثوا یا صالم" قد کننت" فیتا ) متعلق بکنت » أو حال 
من التاء » أو من الستتر فى قوله : ( مر "جو ) نرجوك أن تکون فينا 
سيدا مقدما علینا » كما قال ابن عباس والجمهور » آء مستشارا ف 
الأمور » أو لما نرى فيك من مخایل الرشاد » وقد كان مِغنئ الفقير > 


سوره هود ۲۳۱ 


عسوب مسبم نكاسو معد 7 ما ۰۹۰۹۰۰۰(« «(«(۰ ۰ج ا ا ا ا ا ا 


الب ۶ » وقد انقطع رجاوّنا عنك بعده ٠‏ 


( آتنهانا أن" تعيد ( عن أن نصد المضارعان للحال حتیقفه 
( ما يبد آباوتا ) من الأصنام » وهذا لحكاية الحال الماضية كأنها 
حاضرة ( إنكنا لفی شك مما ) من للابتداء » فان الشك آتاهم مما دعاهم » 
أو بمعنی فى متعلق بشك ( تد'عثونا لته ) من التوحید والأحكام 
( مريب ) أى موقم فى الريب وهو الشك ؛ من أرابه اذا جعله شاكا 
أب معنى ذى ريبة أى شك » على أن الشك هو بنفسه شاك على الإسناد 
الجازی » فهو على هذا كقولهم فى المبالغة والتوحيد ليلة لبلاد » وليل 
لا ٠‏ 


( تال" يا قوم أرأينثم ان" كثنت” على بیقر من" ربش ) حجة 
ویقین على صحه رسالتی ( وآتانی منثه" ) عمل آوتی فى ضمير لسمی 
واحد » آحدهما الستتر » والآخر الهاء » وجاز ذلك لگن عمله ف الما 
بواسطة الحار » وأما الیاء فلنوح ٠‏ 


( رحنمه" ) توفيقا هذا ما ظهر لى » والموجود لغيرى تفسير البينة » 
وبالبيان والبصيرة » أو باليقين والبرهان والرحمة بالنبوة » أو بها وبغيرها 
مما أنعم الله عليه ( فتمن* ينتصرنى من" الله ) أى من یمنعنی من 
عذابه » ولذلك عدى بمن ( إن" عتصثيتثه ) فى التبليغ والدعاء إلى التوحيد » 
وإنما قال : « إن كنت على بينة » بأداة الشك لأنه ف خطاب الجاحدين 
لكونه على بینه ٠‏ 


( فما نز ید ونتنی ) إن اتبعتکم وعصمته » وهذا مستانف ( غر 


تغرف همان الزای 


تتخلسير ) منكم لی فى أعمالى بإبطالها وإبطال ثوابها » وبالتعرض للعقاب 
كالزيادة من غير جنس » الزید عليه » لأنه ليس فى صالح عليه السلام 
شیء ما من خسارة » وذلك وارد » ویجوز أن کون التخسير للنسبة > 
فيكون من صالح لهم » أى فما تزيدوننى بشككم وكفركم وردكم على“ 
إلا نسبتى لكم إلى الخسارة لقولك فسقته وفجرته تشديدهما » آی نسبته 
افش والنكور ووا کال ال اتن الل : 


( ويا قوم هذه ناقه" الله لکم آية” ) لکم حال من آية : ولو 
كان لفظ آية نكرة لتقدمه » ورآية حال من تاقه » وصح ذلك نظر إلى معنى 
أشير » حتى قالوا : إن العامل فيه معنى 'الإشارة » والاینه المعجزة ء 
وتقدم الکلام فيها ٠‏ 


( فتذترث*وها ) اتركوها ( تاکل" فى آراض الله ) للنبات » وتشرب 
الماء » لا مؤنة لها عليكم » وإنما لكم منها منافع ( ولا تمسظی‌ها بسنوء ) 
ما » وقیل : الراد لا تمسوها بعقر ( فیاَخنذکنم عذاب" قتریب" ) عاجل 
غير متراخ » بينه وبين الس بالسوء ثلاثة آیام ٠‏ ۱ 


(غتروها ) قتلوها » أو قطعوا عضلتی ساقیها یوم الأربعاء 
(فتقال" ) صالح ( تمکعتوا ) عیشوا لفظة آمر ومعناه إخبار ( فى د ارکثم ) 
أى ف الدنیا » أو فى بلدکم » فإته بسمی دارآ » لأنه يدار فيه » أو 
الإضافة للجنس » فالمعنى فى دياركم ( ثلاثة أيام ) بقية الأربعاء 
والخمیس والجمعه » وبعضا من السبت » ثم تهلکوا ۰ 


( ذلك ) خطاب لکبیرهم » وخطاب كير القرم خطاب لهم » أو لكل 


سوره هود ۳۷۳۳ 


من یصلح منهم للخطاب على سبیل البدلیه » والاشارة إلى الوعد » أو 
إلى التمتم ثلاثة آیام فقط ( وعد“ غير مكثذوب ) هو عندى من باب 
فى فانتصب محل مجرورها ء فكان أحق بالنیابه » فجىء بضمیر مستتر 
مرفو ع عرضا عنه کقولك : عبد مشترك بفتح الراء » آنشد این هشام : 


بد ویوماً تشهدنا سلیما وعامراً ج 


والأصل شهدنا فيه ۶ وحذف الجار.واتصل الهاء بشهدنا ولم يستكتر ؛ 
لأنه منصوب »© أو ذلك من قولك صدقه أو كذبه بالتخفیف » أى خره 
خبر صدق » أو خبره خبر کذب » فهو مصدوق أو مكذوب » فليس من 
الحذف و الایصال » ویجوز كته بمعنی الکذب » آی غ کذب من الصادر 
التی بوزن منعول » کالجلود والعقول والمفتون فى قوله عز وجل : 
د بایکم النتون », أى الفتنة فى آحد الگوجه ۰ 


وروی آنهم با عقروها قالوا : علیکم بالفصیل فاتبعوه » فصعد 
القارة وهو الجبل » وتطاول حتی يدرك أعلاه » ولا جاء الثالث استقبل 
القبلة فقال : يا ربی أمى » يا ربی آمی » يا ربی أمى » خارسلت علدهم 
الصیحه ٠‏ . 


( فلمكا جاء آمرنا نجكينا صالحا والگذین" آمنثوا مسته برحتمة ما ) 
من مثله قيل هم آريعة لاف » والنجی منه محذوف آی نجیناهم من ذلك 
العذاب » وعلی هذا الحذوف عطف قوله : ( ومن" خز"ى یتومگذ ) أن 
خزی الکفار يوم إذ عذبوا بالصیحه » وخزيهم ذلهم آو. فضيحتهم » أو 
خزی الکنار يوم ذ قامت القيامه نزل يوم القيامة منزلة الواقم » وخزیعم 


Yt‏ همیان الز ادا 


فيه فضيحتهم » أو ذلهم أو. عذابهم فيه » أو من خزى يومئذ انف 
بمتعلق متدر لبيان المنجى منه » فلا يقدر آولا أى ونجيناهم من خزی 
الکفار 0 عذیو | بالصیحه * ویوم مضاف اه > وفتح للمناء 6 واكتسب 
ف قوله تمالی : « من عذاب يرمكذ ا ۰ 


قال الامام الحافظ الاندلسی آبو عمرو الدانی : إن الکسائی کذلك 
قرأ » وقراً الباتون یعنی من السبعة بکسر اليم » انتمی ٠‏ وقرأ آبو جعفر 
آیضا بالفتح وهو أكثر فى الکلام ٠‏ 


۱ ان“ ردك مو القتوىة ) التادر على كك شىء ) العتزیز " ) 
الغالب » والخطاب لنبينا محمد صلی الله عليه وسلم » ویجوز أن یکون 
لصالح » آى وقلنا لصالح :۰« إن ربك هو القوی العزیز »: وذلك امتنان 
بإنجاء الومنین » وإهلاك الکافرین لتضمنهما کونه قریا عزیزا ٠‏ 


( واختذ" ) حذف التاء لأن الفاعل ظاهر مجازی التأنیث » وزاده 
الفضل حسنا » وهذا الذى ذکرته آولی من کون الحذف لتأویل الصيحة 
بالصیاح » ولو اختاره عیاض ( الگذین" خظلموا ) أنفسهم بالشرك » 
والناقه بالعتر » وهو آیضا ظلم لانفسهم كسائر, الذنوب » وهم قوم 
صالح » وعبر عنهم بالذین ظلموا تشنیما علیهم بالظلم » وذکر الوجب 
( الصكيتحة ) مركبة من صوت کل صاعقة » وصوت کل شىء ق الأرض ۰ 


( فآأصكبحو"! ف دارهم جتائمین" ) بارکین على الرکب میتین » 
وقد مر ۰ ١‏ 


( كان" لتم ينثتو'! هیا ) كان لسم يلبثوا ف دارهم » وكأن. 


سموره هو د ۳۳۵ 


مخففة » واسمها ضمير الشأن » آی كانوا » أو ضميرهم أى كأنهم 
والجملة مستائفة » آو معمول لكين ثان » آو لحال عن الواو ء آو هن 
الستتر ف جائمین » آی مقولا" فیهم ٠‏ 


( آلا إن“ ثمود" ) وقراً حفص وحمزة بلا تنوين » وکذا فى الفرقان 
والعنکیوت ( کتفر وا ربكهم آلا بعد لشمود" ) وقراً الکسماگی بكسر 
الدال وبالتنوين » وكذا يقرا ف جميع القر آن » ذکره الداتی » ويذلك 
تعزو » وعزا القاضى إلى نافع » واین کثیر »> وابن عامر > وأبى عمرو » 
والقارىء التنوين مم الكسر ف : « آلا بشثد۴ لثمود » آما الصرف 
فللتأويل بالحى أو. القوم » أو لتقدير مضاف على آردت الأب الأكبر » أو 
ملاحظة له ولو بلا تقدیر مضاف » وآما انم خلان ثمود قبيلة فمنم 
الصرف العلمية والتأئیث » واعراب قوله  :‏ آلا إن ثمود », إلى آخره 
كإعراب آلا إن عاد كقروا» إلى رم 


) ولتد حاءث” رستلنا ) ثلاثة من اللائكة : عند ابن عباس ۶4 
وعطاء : جبريل وميكائيل. » وإسرافيل » واختاره نعض لأنه أقل 00 
وبرده أن احتمال الأكثر: باق » وقال الضحاك : تسعة » وقال .متاتل :: 
انا عشر ‏ وقال محمد بن کعب ee‏ عدو 
دجام حو يمبو عا اي بوي 1 ا 


( ابراهیم- بالبتثشرى ) بشارة الولد » وقيل :بشارة بإهلاك قوم: 
لوط » واختبر الأول ( قالوا .ستلاماً ) نلمنا: » أو نسلم عليك سلاما.» 
تيو نيول مان + باراد الإلقاء ٤ری‏ ان بالق مدرلا یود و کی 
ذكرو! سلاما » والجملة جواب سوال » كأنه قىل : ماذا قالوا ؟ فقال : 
قالوا سلاما ٠‏ 


۲۳ هميان الز اد 


( قال ) ابر اهیم جواب لسؤال » كأنه قيل : فماذا قال إبراهيم 
معد سلامه ؟ فقال : قال ( ستلام" ) مبتداً محذوف لخبر » آی علیکم سلام 6 
أو خبر لحذوف » آی جوابی سلام » أو آمری سلام » أو آمرکم. سلام > 
وق هذا ضعف » ووجد جوازه إذ رد السلام علیهم آمر من آمور هم » 
اذ كان متعلقا بهم » وقرأ حمزة والکساگی هنا » وف الذاريات : « قالوا 
سلاما قال سلام » بكسر السینین وإسكان اللامين » والمعنى إيتاء السلام » 
كحرم وحرام » أو المراد ضد الحرب » والأصل واحد » فان ف خدها 
سلامة » وعلی کل قراءة وجواب ابراهیم أفضل من جوابهم » اذ اتی 
بالجملة الاسمية » فذلك من كرمه ٠‏ 


( فما تبث ) ما أبطأ أو ما تآخر » وفاعله ضمير إبراهيم 
( أن" جاء ) أى بان جاء » أو ف أن جاء » آور عن أن جاء » وسواء 
فى ذلك أول مصدر منصوب على حذف الخاخض » أو مجرور على تقديره » 
ويجوز كونه فاعلا أى ما أبطأ مجیگه » أو ما تآخر مجيكه ( بعجثل, ) 
ولد البقرة » وكان عامة ماله البقر ( حتتیذ, ) أى محنوذ بمعنى مشوى 
على الرضف » وهی الحجارة المحماة » كما یقعل آهل البدو » أو ةيل : 
هو المغطى بحجارة أو رمل محمى » أو حائل بینه وبين النار يغطى به » 
والمعرض الذى يصفف على الجمر ويسمى الصفيف » والمصهب الذى 
بينه وبين النار حائل » يكون للحلم عليه لا مدفونا به » وقيل : اللحم 
الضعيف الثی » والشواء يعم ذلك » ویعم المشوى بالنار الوقد بلا 
حائل » والطهو الشوی أو الطبوخ » والتدیر الطبوخ فى القدر ۰ 


ول 2 لحنت الذى بقطر ودكه » من حنذت الغرس اذا آلقيت عليه 
جلا على جل لیتصبب عرقا » كما يدل عليه قوله : « بعجل سمین » ٠‏ 2 


سوره هود ۳۳۷ 


قال فى عرائس الترآن : مکث إبراهيم خمسه شر یوما لم بأته 
ضیف »> وشق ذلك | عليه ] وکان يحب الضیف » ولا يأكل الا محه » ولا 
آتوه على صور الرجال فرح بهم » لم بر ضینا مثلهم حسنا وجمللا 
ختال : لا یخدمن هؤّلاء إلا آنا » فخرج فأمر بعجل سمین یذبح فذبحه 
عجله إليهم انتهی بتصرف ۰ 


( فلمكا ر آی آید ينهم لا تتصل” الیته ) إلى العجل الحنیذ » إذ لم 
يمدو ها إليه ( تتکرهم ) آنکر حالهم ( وأو "جس تسس ) آضسمر وأدركُ 
( منتهم خیفه" ) نوعا من الخوف » وخاف أن پریدوا به مکروها » وکان 
منزله طرفا من الناس » فخاف منهم لامتناعهم من الأكل » إذ عرف من 
جاء بشر لا يأكل طعام المنزول به » وکان عادتهم إذا مس من چاءهم 
طعامهم آمتوه » وإلاا خافوه » ولم يعلم بأنهم ملائكة » بل قیل #استخانوة 
فاضافهم بالعجل الحنيذ على طعام > » والضيافة عندناء معشر الأياضية فرض 
كفاية » وان قصد آحدا تعینت علیها وهی ثلائة أيام » وروی یوما وليلة » 
وکذا قال أبن العربی الالکی ۰ 


وقال بعض فقهاء قومنا : إنها غير واجبة » وان الأحاديث قبها على 
الندب » وقیل : إن ابراهیم لم یعرفهم أولا » ولذلك تدم إليهم ما یاکلون » 
ولا رآهم لا یمدون آیدیهم للاکل عرف آنهم ملائكة » لأنهم لا يأكلون 
ولا نشریون » فخاف أن یکونوا قد جاءوا بعذاب تومه أو الآن ما آحدخه 
لم يرضه الله » لا بمجرد آنهم ملاثكة » لانه لا يخافهم » ولکن التبادر 
من الایه ما تقدم ٠‏ 


قال الطبری : لا قدم العجل قالوا : لا نأكل طعاما الا" بثمن » فقال 
لهم : ثمنه آن تذکروا الله تعالی عليه ف آوله '» وتحمدوه فى: آخره > 


۳۳۸ هميان المزاد 


فقال جبریل الأصحابه : بحق اتخذ الله هذا خلبلا » فقيل : نظر إلى مكائيل 
فقال له ذلك ۰ . 


( قالوا ) حين رآوا خو فه الذی آضمره ظهر آثره عليه ( لا تخف ) 
انا ملاککه اله » وان قلنا : انه عرفوم بعد عدم مد أيديهم » فالمراد |5 
تخف من عذاب قومك » وهون آمره عليك » فانه آهل له » أو علمهم 
الله أنه خاف » آو علموا أن علمه بهم يوجب الخوف بأنهم ينزلون بحذاب » 
وق هذا ضعف » آو لأ تخف على نفسك فإنا لم نجىء فيك ٠‏ 


( كا أرتسيلنا ی قتو“م لتوطر ) نکم ٠‏ 

۱ ( وامترآته" ( زوجته سارة بنت هاران بن ناحوراء » بنت 
ابر اهیم » والواو للحال » وصاحب الحال وأو قالوا ( قائمه" ) من وراء 
( فتضتحكت ) استبشارا بهلاك قوم لوط عليه السلام » هذا مذهب 
الجمهور » وجو أصح م وأصل الضحك انيساط الوجه من برور. النفس > 
ويلزم على ذلك خروج صوت من الفم ».ویطلق على ذلك الصوت ء 
ورسمست الأسنان المقدمه ضواحك بظهور ها عند الضحك > وقد يستعمل 
فى مجرد السرور فى مجرد التعجب ٠‏ 


قال فى عراشی القرآن : وقال قتادة : ضحکت منْ غفلة قوم لوط > 
ودد قرت منرم العذ اتب | ه ۰ وقل : ضحكت لزوال الخيفة ء اذ كان 
إبراهيم عليه السبلام خابّفا فخافت بخوفه ٠‏ 


وقال مقاتل » والكلبى : ضحكت من خوفه من ثلاثة رجال » خيما 


سوره هود ۳۳۵ 


بسن خدمه وحسمه وخواصه 6 وقيل ۰ لو افته رآمها 6 وذلك أنها كانت 
تقول له : أضمم إليك أبن آخىك لوطا » فإنى اعلم آن العذاب نازل يهم » 
وهذه ل کلها مقبولة حسنة معنی وصناعة .+ 


تکرمه لهم » وهم لا یأکلون طمامنا ٠‏ 


وقال ابن عباس » ووهب : ضحکت فرحا بالتبشير بالولد » أو 
تعجبا من ولادتها على كبرها وکبر زوجها » ويرده آنها لم تبشر قبل 
الضحك مل بعده » بدليل الفاء فى قوله : « فيشرناها » إلا أن تجعل بمعذی 
الواو » فصح عطف المتقدم بها على التأخر > أو تجعل لترتب الأخبار ٠‏ 


قال فى عراكس القرآن : وقال مجاهد » وعكرمة : ضحكت حاضت 
فى الوقت » تقول العرب ضحكت الأرنب اذا حاضت » وهو وارد خلافا. لمن 
أنكره كالفراء » والزجاج » وأبى عبيدة » والراغب قائلا : ليس قول 
بعض المفسرين ضحكت حاضت تفسير » بل بیان للأمارة » وذلك أنها 
حاضت ف الوقت لتعلم أن حملها ممكن ٠‏ 


وروی أنها قالت لخبریل لا بشرها بالولادة : ما علامة ذلك ؟ فأخذ 
بيده عودا يايسا فجعله بين أصابعه خاهتز واخضر » فقال إبراهيم : 
هو إذن ذبيح الله » قاله فى عرائس القرآن » ولا باس بتعدد العلامة » 
وقراً محمد بن زياد الگمرابی : قضحکت بفتح الحاء ۰ 


( فبشكر”ناها ) وجهت البشارة إليها » لتعلم أن الولد منها » ولأنها 


عقيمة مريضة على الولد » ولو بشر به إبراهيم لم تعلم ایکون الولد منها 
أو من غيرها ( بإاستحاق" ) تلده من بطنها ( وهن" واراعر ( من بعد 


و ۲ هميان المزاد. 


( إسحاق” قوب ) مبتداً خبره من وراء إسحاق » آی ثابت من وراء 
اسحاق » وإن قدرنا الخبر کونا خاصا مثل مولد من وراء إسحاق » لم 
يكن من وراء نائبا عنه » ولا سمی ولا مسمی بخبر » ولا" منتقل إلهه 
الضمیر ۰ 

دشرت سارة آنها تعيش حتی تری ولد ولدها » وقرأ اين عامر ٤‏ 
وحمزه » وحفص بفتح یعقوب على أنه مفعول لحذوف » آی و, هبنا لها 
أن من وراء إسحاق یعقوب » أو نهد لها من وراء إسحاق يعقوب » ولا 
بجوز: علدی عطفه على محل قوله : « باسحاق © لان محله لا مخلي 
بفصیح » اللهم إلا آن بحمل على الشذوذ » إذ لا يقال بشرناها اسحاق 
بالتصب علی نزع الخانص لا شاذا » وثم یشترط ابن جنی امکان ظورر 
الحل فى الفصیح » ویجوز عندی عطفه على لفظ إسحاق » فیکون من 
وراء حال من يعقوب » ولا بأس. بالفصل به عندی خلافا للتاخی. ق 
منم العطف على لفظ إسحاق ؛ لعله الفصل ٠‏ 


وقيل الوراء ولد الولد » فلبس من الوراء الذی هر ظرف بمعنى 

خلف »> ولو كان الأصل واحدا » فان ولد الولد خلف الولد 5 فإضافة ور اء 
إلى إسحاق من حيث إن يعقوب وراء إبراهيم من جهه إسحاق > أى ولد 
ولده » لا من حدث إن بعتوب ولد ولد i E‏ 
ذلك تکلف » والتسمية باسحاق ویعقوب تحتمل أن تکون مذکورة فى 
التبشير بآن قالوا لها : إنك ای رو وب 
یسمی يعقوب » فعلمت اسميهما من یومئذ » ویحتمل أن لا تذکر ف 
التتشير ؛ ولکن سما بالاسمين بعد الولادة » وحكا E‏ القر آن بحسب 
ال اقع من التسمية » لا بحسب لفظ التبشير » فان لفظه علنى هذا آذك 
ستلدین طخلا » ومن ورامّه طفل ۰ 


سوره هوذ + 


pe‏ سس o or Den‏ رهگ aD amam f‏ عض توس 


( قالتت" يا ویلتا ) اصله فى النداء الملاك » ثم استعمل فى كل 
فظيغ » كآنه قيل : يا عجبى » والألف بدل من ياء الإضانة » وقرأ 
الحسن : يا وليتى بكسر التاء بعدها ياء الإضافة ( 1لد” ) استفيام 
تعجب » ولا مفعرل لهذا الفعل » فان الراد تعجب من مطلق الولادة » 
لا الولادة بقيد كذا ظهر لى + 


( وأنا عجتوز" رهتذا بعتلی شتيخا ) عمرها تسم وتسعون سنة » 
وعمره مائه وعشرون سنه » ويأتى غير ذلك إن شاء الله فى غير هذه السورة » 
وشیخا حال من بعلی » وعامله معنی الاشارة » وصح هذا بانتبار معنی 
قولها : آشیر إلى بحلی شیخا » وهذا بعلی أشير إليه شیخا » فعامل الحال 
وصاحبها فى الحقیقه واحد هر أشير 4 والصاحب ف الحقيقة مجرور 
إلى فلا یرد علینا اختلاف عاملهما من حیث إن آرفم بحلی هو ذا » وراغع 
ذا هو الامتداء ۰ 


وقال السهیلی : اسم الاشارة لا یعمل فی الحال » وانما العامل 
والصاحب محذوفان » أى انظر إليه شیخا وهکذا فى مثل هذه الآية مثل : 
د تلك بيوتهم خاوية » فى النمل » بل السهیلی ذکر ذلك فى آية النمل »> 
وقرأ شد شيخ بالرفم على أنه خبر ثان أو خبر لمحذوف » أى هو شيخ ¢ أم 
على أنه از الخبر وبعلی بدل من ذا > و البعل الزوج » وأصله القاكم د بدالأمر » 
0 ن الزوج قائما بالأمر سنمی بعلا ۰ 


١‏ إن“ هذا ) أى المذكور من کون الشيخ الكبير » والعجوز الكبيرة 
بلدان 1 لشىء” عتجبب* 1 استتعدت ذلك مالتظر إلى العادة م6 ولم تذكر 
قدرة لله مع آنها فى بيت النبوة » والاية » ومییط العحزات و الخوارق 


( a ۱ ٦ (م‎ 


۳:۲ هيميان الزاد 


للعادة » وکان علدها أن تتوقر ولا ستخنها ما بستخف شائر النساء » 
وان تسبح وتحمد ما كان التعجب » ولذلك قالوا لها ما ذکر الله عز وجل 
بتوله : 


( قالثوا ) أى الرسل اللاتکة ( أتعتجبين> من" أمثر ) قسدرة 
( الله ) إنكار لتعجبها » أى لا تعجبى من ذلك » فان الله قادر على ذلك » 
وان آهل بيت النبوة مختصون بمزید النعم والرحمة والبرکه » ولیس 
ذ٬ك‏ ببدع ولا حقيق دأن ستغریه آحد عاقل » فضلا عن آهل ستیا ٠‏ 
كما قال عن الرسل الذين هم ملائکه ۰ 


( رحثمة” الله وبتر كاتثه علیکم ) اخبار منهم بالرحمة والبرکه على 
العموم ¢ وشل الرحمه النئوة 4 و البرکات الأسباط من بنی إسرائيل 4 لذن 
الأنبباء منهم 6 وکلهم من ولد إبراهيم 6 وبجور أن کون ذلك دعاء لهم 
بالبركة والرحمة العاملين » وقيل : إن ذلك من كلام الله لا مسن كلام 
اللاککه ٠‏ 


( آهل الیتیت ) ند تإير اهیم منصوب على الاختصاص 4 أو 
أو على النداء » أو على المدح » والحمد على الأول ضعیف » ان الأكثر 
فى الاختصاص أن يكون بعلى ضمير تكلم » والحمد على النداء أولى » 
تيل : وف الآية دليل على أن زوجة الرجل من أهل بيته » ويبحث بان 
زوجته هذه بنت عمه » فلعلهم جعلوها من آهل البيت لكونها بنت عمه ۰ 


( إنكه حمید" ) أى محمود » أو فاعل با مستوجب الحمد » ولكنه 
آهل للحمد ولو لم يفعل شیثا » أو فاعل لا یستوجب به الشکر ( متجید* ) 
واسم الخير والاحسان » وقيل : ذو الشرف والکرم » قال الحسن : قال 


سوره هود و 


رسول الله صلی الله عليه وسلم : « لیس آحد آحب إليه الحمد من الله 
ود اکثر معاذير من أنه » ٠‏ 


( فلا ذهب" ) زال ( عتن" إبراهيم الركو”ع ) الخوف واطمان 
ممعرفته أنهم ملاككه » وأنهم ق شأن قوم لوط ( وجاءتثه” البتشری ) 
بالولد ( يتجاد لنا ) أى يجادل رسلنا » أو مجادلتهم مجادلته تعالى 
( فى قتوام لوط ) فى شانهم » وما جداله إلا قوله : « إن فيها لوطا » 
ولىس ردا لكلام ائله وملاككته حاشاه » فكأنه قيل : يكلمنا ويطلينا › 
وقيل : إنه قال للملائكة آییلکون قوما فيهم خمسون من المؤمنين ؟ قالوا : 
لا » قال : خأرمعون ؟ قالوا : لا » قال : فثلاثون ؟ قالوا : لا » ومازال 
حتى قال : فخمسة ؟ قالوا : لا » وقال : فواحد ؟ قالوا : لا! » قال : إن 
خيها لوطا قالوا نحن أعلم يمن فيها لننجيه وأهله إلا أمراته ٠‏ 


وقدل : قال : أتهلكون قرية فيها ثلاثماكة مؤمن ؟ قالوا : لا » قال : 
فأرمعون ؟ قالوا : لا » قال : فأرمعة عشر ؟ قالوا : لا » قال : فواحد ؟ 
قالوا : لا" » قال : إن فيها لوطا ؟ قالر! : نحن أعلم يمن ذيها » الایه 
ويأتى فى سورة العنكبوت خلاف ذلك إن شاء الله » وق رواية : أريعون » 
وثلاثون » وعشرون » وعشرة ٠‏ 


وروی عن الكلبى أنه سال ريه آلا يهلك لوطا وأهله » وأن يعفو عن 
قوم لوط بتاخیر العذاب لعلمهم يؤمنون » قیل + كان غيهم آربعة آلات 
لف » ویجادلنا جواب لا » وقع جوابها مضارعا ول + آجاز ابن عصفور 
ذلك » وقيل : إن الجواب جاءته البشری » وزیدت فيه الواو » قلت : هذا 
ضعیف لا بعود عليه » وقيل الجواب محذوف » ویجادلنا حال معمول 
لحذوف » أى أتبل أو شرع يجادلنا » ذكر ابن هشام بعض ذلك > 


:۳ همان الزاد 


رتيل : الجواب محذوف ء ویجادلنا مستآنف دال عليه أى اجترأ على 
خطابنا » أو فطن لجادلتنا » أو قال کذا وکذا » وقيل : الجواب یجادننا 
چ مضارعا لحکایه الحال » وقیل : إن با ترد الضارع إلى محنی 
الماضى » فكانه قبل جادلنا ۰ 


را ابتراهیم" لحليم” ) صبور لا يعجل بالانتقام مما آساء اليه 
وصف بالحلم لأنه لم يغضب قط لنفسه بل الله ( أو ۴ ) كتير التأوه من 
الذنوب » ومر فيه کازم ( مثنیب" ) راجم إلى الله سبحانه وتعالى » وعن 
مجاهد : فقيه مؤمن » والراد من وصفه يذلك بیان حامله على الجدال » 
وهو سي سدس عو ا الأبيه » ولا 
أكثر الکاام والسوال فى قوم لوط قالت الملاككة ˆ 


( يا ایتراهیم أعترض عن" هذا ) أى الجدال » فالجملة محكية 
بقول محذوف ( إنه* ) تعلیل جلی ( قد قد“ جاء أمر” ريك ) قدره يهااكهم 
على وثق قضائه قمع الأزل » فلا ینفم دعاك وجدالك ء وما زلت آخهم 
وأعتقد أن الدعاء انما آمرنا به » فان الله سبحانه وتعالی قضی أن خلانا 
ممح رای ون نی نی نیو زب تلك الإصاية أو الدفع 
إنما یکون بدعائه » وإن ذلك الدعاء واقع لا محالة » وهو آیضا جملة 
قضاء الله » غذلك فائدة الدعاء » مع أن القدر لا يرده الدعاء » وما لم يجب 
فيه المؤمن فقد عوض له فيه شىء ف الدنيا » أو فى الآخرة أو قيهما قضاء 
اه أن عصبه بدعائه » فاعتير ذلك مأنك مضريك إنسان بسیثه فترد عنك 
بترسك أو وقادتك » ختد قضی الله أن لا يصيبك سيفه » وقضی أن سنب 
عدم إحصابته إياك تحفظ بالترس أو الوقاية » فکذا الدعاء » حتى رأيت 
بعض ذلك فى النزالى ذكره فى الإحياء » وإِذًا تبين قضاء الله بوحى مثلا 
نم يجز الدعاء بما يخالغه » ولم يكن منفعة فيه » وانما یجوز قبل. تبيته » 


سوره هود ¢٥‏ ۲ 


فان لمر ميئّم ولذلك آمر ه نترك الدعاء والمراجعة ف أمر قوم لوط 4 
وعللوه بمجیء آمر انه كما مر » قان عذابه لا برد » لأنه قضى به كما قاں 


( وإنكهم آتیهم" ) اسم فاعل للاستقبال خبر لأن ( عتذاب” ) فاعله 
كما تقول : الزيدون یکرمعم الرجل » ويجوز کون الوصف ف ذلك 
خيرا مقدما والمرفوع بعده مبتداً » وكوئه ميتداً والرفوم بسده خبر 
والجملة خبر ( غير مرد ود ) بدعاء ولا جدال ولا بغيرهما ٠‏ 


( ولا جتاعت" ر'سكلنا ) الإضافة للعيد الذكرى ء خهم الملائكة الذين 
جاءوا ابر اهیم ۱ لوطا سیم ۶ بهم ( ثائب سىء ضمير لط وم ذشمله » 
لأن ساء متعدر أى آضر اله لوطا اذ قدر عليه الخوف »> أو الأصل ساءه 
مجیگهم ء ر لا حذف الفاعل ونائب عنه المفعول جىء بضميرهم مجرور بالباء ٠‏ 


فظنهم ناسا فخاف أن یقصد هم قومه بالفاحشه خمعجز عن مدافعة:.م › 
الضم هنا » وق العنکبوت » والملك » والياتون بإخلاص الكسر ٠‏ 


( وضتاق" بهم ذر"عا ) تميبز محرل عن الفاعل » أى ضاق ب.م 
ذرعه والذرع الذراع > ومخرج الر اس والعتق من القميص ؛ كنى مخت 
يده عن عجزه عن دقع تومه والاحتيال فيه » لأن موضم قوة الانسان 
فى ذراعه حتى تمسعوا خيه خقالوا فى عدم الطاقه : ثلان ذسيق الذراع » 
وفيها فلان رحب الذراع ۴ ولأن البعير يذرع بيديه ق سيره ذرعا علی 
قدر سعه خطوه : فاذا حمل عليه أكثر من طاتته ضاق ذرعه عن ذلك » 
قلذا قيل الذرع مصدر ماخوذ من الذراع » أء الذرع من القميص يكون 


۳:۹ هیمیان الز اد 


على الصدر أو قريبا منه وکنی بضيقه عن ضبق صدره » أو سمی الصدر 
بأسمه » وئلاهر کلام بعض آن الذرع يطق لعه على الصدر حقيقة لا 
محازا » ویآتی كلام فى ذلك إن شاء انه » ومر کلام ف القصه » وبأتى 


( وقال" هذا یوم" عصیب" ) شديد » من قولك : عصب رأسه أى 
شده » كأن الشر قد آلصق وشد. مه » كما قال امرو القیس : 


فيالك من ليل كان نجومه 
یکل معار التتل ات بددبل 


( وجاءه قتومثه يتهرعثون إليئه ) يسرعون بالبناء للمفعول من 
أهرعه بمعنى أسرعه » كأن دافعا دفعهم وعجل بهم لعمل الفاحشه بضفه 
النازل به » لما علموا بنزوله عنده » وقال مجاهد : إهراعه الداية لهرولة 
بها ( ومن" قتبثل ) قبل ذلك الوقت » أو قبل مجيكهم » أو قبل مجىء 
الضيف » أو قبل نزوله » أو متعلق بقوله : ( کانترا ) أن التحقيق أن 
الأفعال الناقصه داله على الحدیث > فصح التعلیق مها أو متعاق بقوله : 

( يعتمتلون” ) والعنی أنهم من قبل ذلك کانرا یسلون ( السكيتكات ) 
متعردين لها غير مستقيحين لها » وهی جماع الذکور ف الادبار » ولذلك 
جامو! مجاهرین معلنین ء لا یکنهم حیاء » والجملة مستأئفة » آو حال 
ماضیه » وعلی الوجهین يجوز أن بكون الراد آنهم کائوا على عبد 3ط 
وعلمه من قبل » بعملون السیکات > ولا" مائم من العطف » وإئنما جمع 
السسكة لتكرار الجماع > أو لأن الراد بالسیکات الجماع والضرط فى النادی > 
ورف العام بالهیاه » والحذف بالحی ونحو ذلك » وکانوا الا 
یجامعرن الا الغرباء * 
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( تال" ) لوط ( هؤلاء ) اشارة إلى الاناث ( بنتاتی ) فتزء عجوهن » 
ودعوا لی آضیاف » خدی أضيافه بېناته کرماً وحفظا لهم » وقد طلبوه من 
قبل ذلك أن يزوجهم بهن » فامتنم لكفر هم وفستهم » وعدم كونوم أكفاء 
لین“ » ولا تعرضوا لأضيافه سمح بهن سترا لهم » وكان حلا فى شرعه 
تزویج المؤمنة بالكافر » والوّمن بالكافرة ولو صنمية » كما زوج رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بنته من عتبة بن آبی لهب » وآبی العاصی بن وائل فى 
أول الإسلام » ثم نزل تحريم ذلك : « ولا تنکحو | الشرکات حتی دومن » 
« ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمئوا » وذلك تفسير الحسن ٠‏ 


ولا يقال : إن للوط منتین فقط » ولا تکفیان الجماعة فى التزوج » 
وأنه ليس من ااروءة أن معرض الرجل بناته على آعدائه ليتزوج.هن › 
فكيف یلق بنبی أن یعرض بناته على کنار ؟ 


انا نقول : أن الحق آنهن آکثر من آئنتین كما هو ظاهر الجمع و اسمه ء 
وأنه لا مروءة أعظم من أن یمنم أضيافه ببناته » ولا كرامة فوق ذلك » 
وقد حل تزوج الكافر بالومنه ف شرعه » وأن الممرعين إليه كانوا على 
عدد بناته » أو أقل كما هو ظاهر الذى لا بعدل عنه الا لدليل » ءإلقوم 
يجوز اطلاته على ثلاثة فصاعدا » أو بطلق على اثنين مجازا مم أنه 
يحتمل أن يقول ذلك على سبيل الدفع لقومه » لا على التحقيق ٠‏ 

امنا أن له بنتين فقط » والجمع واقم عليهما كما قيل » لكن ف 
الممرعين إليه سيدان مطاعان » فلو زوجهما بهما لنما الباقين عن أنسياغه 
كما قيل ٠‏ 


وقال الحسن بن الفضل : كان شرعه نكاح المؤّمنة بالكافر » و انما 


۳۸ هيميان الزاد 


> چم م ھم نح ماه 


efe: 


عرض علديم بناته بشرط الاسلام » ولم يذكر الشرط ف الاية » أو نم 
يذكره لیما حينئذ استغنى بما جرى بينهم وبينه من طلبهم له أن يزوجهم 
مرن » وامتناعه الا أن سلموا » غلما عرضین علیهم علموا .أنه تشرط 
الإسلام 


ویجوز أن يكون عرض البنات عليهم مبالغة فى تواضعه » وإظهارا 
لشدة نميه » والمشقة عليه فى فعل الفاحشة بأضيافه » طمعا ف أن 
یستحروا ویرقوا له فیترکوهم » ولم 9 التزویج على التحقرق » وقد 
علموأ أنه لا مناكحة بينه وبيئهم ٠‏ 

وقال محاهد 6 وسعند من بر أراد يالىنات نساء هو مه » فان 
كل نبی آبو آمته من حیث الشفقه » ءیأتی کلام ق هذا فى الاحزاب ان 
شاء لله » وصححه بعضهم ۰ 


( هن“ أملكبر* ) أحل ( لكثم ) من الذکور » وکانت الذکور طلاهرة 
عند هم أيضا » خجاء التفضيل على معتقدهم 6 أو آراد آئین آطیب وأنظف 
من الذكور » أو أظهر خارج عن التفضيل بمعنى طاهرة » أو ماق عليه 
على تقدير هن أطهر من الذكرر إن كانوا طاهرين » هذا ما ظير لى من 
الأوجه » وقراً أبن مروان بنصب أطهر » وضعفه سيبويه » وعن بعضهم 
اش هاش اقا ق که روقال ای من الا من اھ اليو 
بالنصب فقد تربع ف لحنه » تال ابن هشام : يشترط فى ضمير الفصل كونه 
مبتدأ ق الحال أو فى الأصل » وأجاز الأخفش وقوع ضمير الفصل بين 
الحال وصاحبه » كجاء زيد هو ضاحكا » وجعل منه « هؤلاء بناتی هن 
أطهر لكم » خيمن نصب أطهر » ولحن أبو عمرو من قراً بذلك » وقد خرجت 
على أن « هؤلاء بناتی » جملة وهن اما توکید لضمير مستتر بالخبر » أو 
مبتدا ولکم الخبر » ,علیهما فأطیر حال » وفیهما نظز ء 
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آما الأول : فلان بناتی جامد غير موّل بالشتق » فلا یحتمل ضمیرا 
عند البصريين ٠‏ 

وآما الثانی : ة' ان الحال لا تتتدم على عاملها الخلرف عند أكثرهم 
erd‏ ۰ 
لای 


وهذا على أن آطير حال من المستتر فى لكم » ولا مائع من جعله حالا 
من بناتى على حد ما مر ف « هذا بعلى شسيخاً » فیتعلق لكم باظهر كما فى 
قراءة الرقع » ويجوز کون بناتى خبرا » وهن مبتدأ وبالعکس » والجملة خير 
دؤلاء فإنه يجوز : هذا اخی هو على » إن آخی مبتدا خبره هو رأجعا إلى هذا 
وعکسه » فیکون الي حالا من الخبر فى الجملة الخبر بها على الاشارة + 
ويجوز کون بناتی بدلا من هؤلاء » وهؤلاء مفعول لحذوف آی خذوا أو 
علریق الگخفنش ف [جازته بين الحال وذی الحال » والجمهور على خلافه ٠‏ 


/ فاتگتو ۱ ای 9 ا النساء 4 أو بتساتی علی الذک ور أو 
١‏ معو ا ا ر 
وخر ضيف الرجلد او بجاره ی كما كال : وظلم الجار إذلال المجير » 
ولا تخجلونی فیهم من الخزیه ه بمعنى الحیاء » وذلك من بلي الكرم 
والمروءة وأصالتهما » وقراً أبى عمرو باثبات الياء ق تخزونی ف الوصل ۰ 


( آليس: منتكثم رجثل” ) واحد ( رشنید* ) مؤمن أو صالح » أو 
ذو مرءءة » يأمر بالحق » وینمی عن القبیح » أو يهتدى إلى الحق ویکف 
عن التبیح » أى ليس فيكم ولو واحد » والاستفهام توبیخ ۰ 

( قالثوا لكعنتد علمت" ما لتا ف بتناتك" هن" حى ) لأنك امتنعت 
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من أن تزوجنا بهن » لا تدعی فينا من سوء » ولم قرنا آکفاء لمن » أو 
لأنك اشترطت الإسلام وما نريده » وما عرضك إباهن علينا الا دخم 
عن ضينك » وقيل : ما لنا فيهن حاجة ولا شهوة ۰ 


( وإنتك> لتعثلتم ما نثريد” ) من تیان الذکور أو آضيانك ۰ 


( قال ) لوط اعتذارا لضيفه ( لو".أن” لی بكثم قو ) الى :كنت 
أن لى بكم قوة » والباء للإلصاق » أى بمعنى على » و فى متعلق مقوة > 
أو بما يتعلق به لى » أو بمحذوف حال من قوة أو من ضميرها فى لى ٠‏ 


( أو*آورئ ) عطف على جملة ثبت أن لى بكم قوة » أو على الاسمية 
فقط » ومعناه الحاء » وأو للتمنی أو شرطية يقدر جوابها بعد قوله : 
« شديد » أى لامتنعت منكم » أو لدافعتكم ولقاتلتكم » أو لحذظت عنكم 
وقرا آآوی بالتصب عطف علی اسم خالص وهو قوة » اعنی ائه منصوب 
بان مضمرة جرازا ومصدره معطوف على قوة » آی آویا يضم الهمزه 
وکسر الواو وتشدید الیاء ( إلى ركن ) وقریء بضم الکاف کالراء 
( شتدید. ) آراد جماعة » أو قوما » أو عشيرة آو نحو ذلك » شبه ما 


ذکر برکن الجبل فى الشدة ۰ 


روی الحسن وأبو عريرة فى ذلك أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال : « رحم الله أخى لوطا كان یأوی إلى ركن شديد » ومراده استغراب 
التجاء لوط إلى ركن شديد من الناس » مع أنه لاا ركن آشد من الله > 
وليس مراده أنه لم يلتجىء إلى الله ويجوز أن يكون الراد أن لوطا قد 
التجا إلى الركن الشديد وهو الله » أو نصره خهو كافيه عن طلب سواه ٠‏ 


روى أن الملائكة وصلوا من إبراهيم إلى لوط نصف النهار » ووجد, ه 
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ق حرثه ستبه » فسألوه الضيافة فقال : اجلسوا حتى أفرغ لكم » فتوجه 
بيم إلى منزله » وقد قال الله لهم ۱ لا تهلكوهم حتى يشهد علیهم لوط 
أربع شهادات » أى كما ىق الشهادة على الزنی ء فإنها بأرمعة رجال » 
وروی : حتى دشهد ثلاث شهادات > وأنزلهم ق داره » وجاء قومه »2 
وغلق الباب » فجعل یناظرهم ویناشدهم من وراء الباب » غعالجوا غتحه 
فلم ینفتح » وجعلوا یتسورون الجدار ٠‏ 


وعن الوا نا يم 
ع وا نز بای رح و يكيم 


( تالا ) ای الرسل الذين هم ملائكة ( يا لتوط إنكا رستله ربتك 
لسن“ يصلتوا ) أى قومك بمكروه ( إليك” ) إلى إضرارك » وذلك أن إضرار 
ضيف الرجل إضرار بالرجل » فافتح الباب وخلنا وإيكاهم » ففتح خدخل, | » 
وطمس جبريل أعينهم » وقد مر ذلك » وقوله : « لن يصلوا إليك » ایضا 
لقوله : « إنا رسل ربك » لأنه لا يصلون إلبيه ومعه رسل الله ٠‏ 


( قاس سثر ) بوصل الهمزة من السرى الثلاثى عند نافع » وابن كثير » 
حیث وقم بالقرآن بالفاء أو بغيرها تب الباتون بتطم الهمزة من 
الإسراء الرباعى ( بالك“ بقطم من > الیل . ) طائفة منه » قال 
الضحاك : آمروه بالبری آخر ی وكيل اوسطه معد مشب آوله » و علنه 
قتادة » وقل السحر الأول ٠‏ 


( ولا تتفت" منتكثم آحد* ) ای لا تلتفت أنت يا لوط » ولا من 
يسرى معك إلى خلف لكلا یری عظم ما نزل بهم ( إلا امتراتتك” ) بالنصب 
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على الاستثنا تثناء المنقطع » أى لکن امرآته لا تنجوا مع أنها تبری مىك ٠‏ 
هذا ما خلير لى » وقد سرت معه » والتفتت إذ سمعت هذه فقالت : واقوماه 6 
فجاء حجر فتتلها » وقد أمرها لوط وغيرها بعدم الالتفات وعصته خالتفتت > 
وهذا أولى من أن يقال. : أمرها بالالتفات أو لم ینهی عنه لمصلحة أن 
تموت » وانما صح الانقطاع مغ شه‌ول لفنا أحد » أو آهل ليا » لأن 
الاستنناء لم يكن على طريق الإسراء والالتفات » بل على طريق عدم 
النجاة لبطل منع بعض لذلك ٠‏ 


وایضا الراد باعل واحد » الومنون » وقیل : العنی لا یتخلف عن 
السری منکم آحد الا آمرآتك فلا تسری, بها 6 فنکون الاستثناء متهملا 
من أحد » ویژیده قراءة أبن كثير » وأبى عمرو بالرفم على الابدال » 
ولا یمتنع اتفاق السبعه على مرجوح » وكيف یمتنغ اتفاق جمهورهم > 
وذلك أن الباقين قرءوا بالنصب » والراجح فى الستثنی ف الاتصال » 
و السلت الإبدال » ولا تناقض ف ذلك » وإنما هو كقولك : قوهوا ولا دبقی 
منکم قاعد الا زيد » أو الا زیدا لکن فى تفسير الالتفات بالتخلف ضعف > 
وغبل الاستثناء من قوله : « فاسر باهلك » ویویده أنه قریء باستاط 
قوله : « ولا یلتفت منکم آحد » على أن الالتفات صا و ی 
أن یکون الاستثناء من ذلك فى قراءة الرقع » لان أسر باهلك مثبت لا 
منثی » ولا أن یکون من أحد على ات 3 و الرفع من المرأة داخله 
ا ی نت ۱ 


وعضعف الرفع فى انقطاع قیل : لا يجوز الاستثناء فى قراءة النصب 
من أهلك » إن فسرنا الالتنات بالنظر إلى خلف ف السری ‏ لأن قراءة 
. الرفع تأباه ء ولا بحسن تناتض القراءتين فى المعنى » فان لوطا إن سرى 
. بامرآته فلیست مستثناة الا من توله : « ولا بلتقت منكم أحد » وان لم 


يسر بها غلیست مستتناة إلا من « فاسر باحلك » فيازم أنها سرت ولم 
سر وهم آن اس رات عراس کا ام از أن سرح ا ولد 
متع من أن سری بها » وان الاسماء مقيد. بعدم الالتفات ء غکانه قبن < 
الا امرأتك خانها تسری بالتفات فتلتفت » فلا تناتض ابضا على هذا أو 
على ما مر ذا قلنا إنه خلنها مع قومها » أو سری بها خالتفتت للهدة ٠‏ 


وذكر أبن هشام كلاما حاصله أن الزهخشری قال : إن من نصب 
تدر !لاستثناء من الأقل > ومن رخع فمن احد » وآنه مردود باستلز امه 
تناقض القراءتين بان الرآة تكون مسریا بها على قراءة الرفع » وغیر 
راب النصب » وأن ق هذا الرد نظر ء لأن اخراجها من 
جمله النهی لیدل على آنها مسری بها » انها معهم » وا ن الحامل له ولعیزه 
على أن الاستثناء فى النصب من الأهل » أن النصب قراءة الأكثر » فلو جعل 
من آحد لزوم حمل قراءة الاکثر على مرجوح » وقد التزم بعض جواز 
مجیء قراءة الاکثر على مرجوح ٠‏ 


بدليل سقوط » ولا بلتفت منگم أحد » قف قراءة این نعود 46 وآن 
المؤمنون » وإن لم يكونوا من آهل بيته لا آهل بيته » وأن یکونوا موّمنین ٠‏ 


ووجه الرقع أنه على الامتداء۰» وما بعد خبر » والمستثنى الجملة > 
ونظيره « الا من تولى وکثر قیعذبه الله » واختار أبو شامة أن الاستثناء 
منقطع » وآنه فى النصب والرفع من أحد » لكن النصب على لغة الحجاز » 

والرفع على لغة تميم » وفيه أن لغة تميم ضعيفة انتهى + وقيل : النمی 
فى اللفظ لأحد » وق العنی للوط ٠‏ ` 5 
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( إنه مصییها ما أصابهم ) أى ما يصبيهم » وكانت منافقهة تظهر 
الإسلام » ومصیب خبر إن » وما فاعل مصیب » أو مصیب خبر مقدم > 
وما مبتداً مؤخر » والجمله خبر إن » والجموع تعلیل مستأنف جملی على 
ما مر » وخبر لامرأتك بالرنم على مختار ابن هشام » وعلل الامر بالا سراء 
بقوله : 


( ان“ مو "عد هم الصبح ) أو هذا مجرد إخبار مستأنف أو 
استتناف بیانی » كأن لوطا قال : متی يكون العذاب » فأجابوه بأن موعدهم 
الصبح » وقد روى أنه قال لهم ذلك » فأجابوه بآن موعدهم الصیح ء 
فقال : إن الصبح بعيد أريد أسرع من ذلك » وروى آنه قال : آهلکر 
الان » فتالوا : ( آلینش الصئیح" يقتريب, ) وروی أنهم أهلكوا حين 
شروق الشمس ۰ 


( فلمكا جاء آمر نا ( عذابنا لأنه أمر, من الأمور » وأجاب لا بقوله 
الصبى » > لسوا ق عذاب » ولكنه چاءهم وتوجه ال 9 E‏ انما 
هو من حين قلبها » يجعل العالی سافلا ٠‏ 


ولوس لوحي ود وروي واي یی دوم 
ویجوز أن یکون قوله : « أمرنا > بمعنی آمرنا بعذابهم ولا إشكال ف 
جعل العالى سافلا مسبيا عن أمره بعذابهم » وإنما آسند الجعل إلى 
نفسه تعالى » مع أنه فعل لجبريل لأنه خالق ذلك الفعل > والأمر به > 
ولتعظيم ذلك الجعل » وروی أن فیمن آربعمائة آلف » ومر" كلام فيوم > 
ويأتى آخر » قيل خمس مدن آکبرها سدوم » وقیل : أربع » وقيل : ثلاث ٠‏ 
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( وأمنطرثنا عليها ) على المدن بعد قلبها » أو على من كان خارجا 
عنها من أهلها » أو مسافرا ( حجار“ من" سجتیل, ) طين متحجر كالأجر 
المطبوخ » وسجيل معرب فارسى معناه ماء وطين » وبدل لذلك قوله : 
« حجارة من طين » وذلك قول ابن عباس » وابن جبير » والجمهور > 
وأصله مالفارسية سنككل » أو سد كل » أو سند وکل ٠‏ 


وعن مجاهد معناه بالفارسية : آولها حجر » وآخرها طين » یعنی 
كل حجر منها كذلك » وتیل : من أسجله بمعنی آطلته وأرسله » لأنها 
حجارة مرسلة عليهم » أو من أسجله بمعنى أدر عطيته » أى مثل الشىء 
المرسل » آو من مثل العطية ف الإدرار » أو من السجل أى الکتابه خالعنی 
مما كتب لله أن يعذبهم به » وقيل : من سجين وهی جهنم » قد أبدلت 
النون لاما » وقبل : اسم لسماء الدنيا » وقيل جبل فى سماء الدننا > 


والصحیح ال ۰ 


ويرد التول بأنه جهنم » والقول بائه السماء بقوله : ( منتضئود, ) 
لأن جهنم والسماء مؤنثان سلمنا آنهما مذکران إذا عبر عنرا بسچ » 
كما إذا عبر عن المرأة بانسان » لکنهما ليسا منضودین » إلا إن وصفا 
بالنضد » باعتبار حجارتهما » فانها منضودة » ومعنی منضود أنه مهدأ 
لعذابهم » أو جعل متتابعا » أو مرتکما ملتصقا قبل الارسال ٠‏ 


( نتسوكمة” عند ربك ) معلمة بعلامأت أصحابها » کتب ى كل 
منها اسم من يرمى به بعلامة تتميز بها عن حجارة الأرض » وعن الحسن » 
والسدى » عليها مثل الخواتيم » وعن عكرمة وقتادة عليها خطرط حمر 
على هیثه الجزع > وقيل عليها خطوط حمر وبيض » وهر مروى عن 
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الحسن » وقال أبن جریج : معلمه معلامة تت تتمیز بها عن حجارة اذرض » 
ولا شاكلا » وتیل معلمه للعذاب ٠‏ 


( وما ھی ) ای الحچارة ( من" الظتالمين” ) خا مى ' هذه الأمه > 
سال رسول الله صلى.الله عليه وسلم جبریل عنهم فقال : هم ظالوا آمتت > 
ما من ظالم منهم الا وهو یعرض حجر يسقط عليه من ساعه إلى ساعة > 
قيل : لا بيعد. أن يحصبوا كما حصب قوم لوط » وان صح الحدیث لم یجز 
العدول عنه.» وقيل : الراد بهم من كان خارجا من الدائن الذکررة » 
وتیل : لضمير لتلك الدائن » فالظالون كار قريش ۰ 


( ببمید, ) لم يقل بعيدة » لأن فعیلا بمعنی فاعل يجوز تذکیره » 
ولو كان للموّنث » أو للتأويل بالحجر ء أو الکان + أو لذن اراد نشىء 
بعيد » والباء صلة للتأكيد » والمعنى ليست تلك الحجارة بعيدة من 
ظالمى أمتك » أو ليست بعيدة ممن خرج عن تلك المداكن من أهلها ٠‏ 


روى أن رجلا دخل مکه وقعد أربعين یوما حتى قضى حاجته ء 
فخرج من الحرم ووقع عليه ججر انتظاره: بين . السماء والأرض » وتقدم 
الكلام عليه » أو ليست تلك الحجارة حين إرادة إمطارها بيدة » لأنها 
إذا أرسلت خهى. أسرع شىء لحوقاً » أو ليست تلك المدائن بعيدة من 
ظالی مكة » بل يمرون علیها فى آسفارهم إلى الشام » ويجوز أن تكرن 
الباء ظرفية بمعنى فى » أى ما واقع تلك الحجارة فى مكان بعيد » أو ما تلك 
المدائن فى مكان بعيد من أهل مكة فى سفرهم » وعن جابر بن عبيد ال » 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم : ۸ ان أخوف ما آخاف على أمتى عمل 
قوم لوط » ٠‏ 
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این إبر أهيم » أو الأصل وإلى آولاد مدين بحذف المضاف » وقيل : اسم 
مدینه سميت بأسم بانيها » وهو مدين بن إبراهيم » خیتدر مضاف » أى 
وإلى آهل مدين » آو سموا أهلها باسمها ( أخاهُم شتعیباً ) هو أخوهم 
ق النسب ٠‏ 


( قال" ) استئناف بیانی كانه قيل : ما قال لهم : فاجاب بأنهم 
قال : كيت وکیت » أو حال من آخاهم مقدرة ( یا قوم اعثبدثوا الله ) 
وحتدوه أو أطيعوء » والطاعه تشمل التوحید وغيره ( ما لککم من إلهر 
غيره” ) بدآهم بالتوحد الأنه ملاك الامر » لا ینفع عمل بدونه » و هکذا 
الرسل تیدا بالأهم فالگهم » ثم نهاهم عن نقص المكيال والیزان وقد 
اعتادوه » اذ قال : 


( ولا" تنتقصوا المكيال والىزان ( إذا کلتم آو وزنتم من مالکم 
لغیرکم » وزعم بعض أنه یحتمل أن يراد استیفاء الكيل والوزن لأنفسهم » 
زائدا عن حقهم » فیکون نقص ف مال الغیر ٠‏ 


( إنتى ) بفتح الباء عند فافع » والبزوی » وآبی عمرو » وإسكانها 
عند غيرهم ( أراكم بخيرر ) أى ق خير » والراد جميع نعم انه وحقها 
أن تتفضلو! على الناس شكرا عليها » لا أن تنقصوا حتوقهم ٠‏ 


وكانت أسعار هم ق رخص » وقاك مجاهد : ف سعة وخصب قلا تزملوا 


( م ۱۷ - هیمان الزاد ج ۸ / ١‏ ) 
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ذلك بنقص الكيال والميزان » قيل : وذلك ف الجملة علة للنهى ( «رانتی ) 
بفتح الياء عند نافع » وأبى كثير » وأبى عمرو ( آخاف" علیتكثم ) لنقص 
المكبال والميزان » أو لكفركم أو لهما ( عتذاب” يوم محیط ) دائر عليكم 
معذاب الاستكصال فى الدنيا » أو عذاب الآخرة » واختاره بعض » 
والظاهر عندى الأول والإحاطة صفه للعذاب » لكن وصف بها اليوم 
مبالنة لاشتماله علی ذلك العذاب » فان الزمان محیط بالعذاب کنیره من 
ا راكد يفا فيه فته" الحاظ با فيه .+ 


( ويا قوم أو*فثوا الکیال" والیز ان" ) هذا داخل ف قوله : 
« ولا تنقصوا المكيال والیزان » مبالغة » ويشتمل الكلام صراحه على 
النهى عن الأمر القبيح » وهو نقص الکیال والميزان » وعلى الأمر بالحسن 
ترهیبا وترغيبا » ولینبه على أنه لا" يكفيهم الكف عن تعمد النقص » بل 
يلزمهم السعى فى الإيفاء ولو بزيادة لا يأتى الإيفاء بدونها ۰ 


( بالتستط ) آی بالعدل بلا زيادة ولا نقصان » وذلك حق للكيل 
والوزن » فان شاء صاحب الال زاد بعد ظهور الوفاء على حدة » فان 
الزيادة مأمور بها آمر ندب فى غير الاية » إن لم يلزم بها محرم كربا » 
أى على الکائل والوازن من ماله أن ینوی بالوفاء القسط » فإن زينة 
الایفاء أنه قسط » وقيل : القسط تقويم لسان الميزان » وتعديل المدزان » 
ويبحث فيه بآن العرب لا تمرف هی ولا غيرها لسانا للميزان وقت نزول 
ذلك » وانما أحدثه بعضهم معد ذلك > فلا يخاطبهم به » الا إن آراد 
صاحب ذلك القول دخول تقويم لسان الميزان » وتعديك المكيال فق عموم 
التسط من حیث الاجمال ۰ 


سوره هود به" 


( ولا تبخستوا ) لا تنقصوا ( التتاس" SA‏ آمرالیم اف 
الل واھ عرسا نع علق مھ م خی :ی ابا بح 
الدنانير والدراهم » ونتص منها عند عملها » وال فا » وذم آموال 
ناس یبا لیس یا » ومدح آموالم ين لیس غیها »خن اکثار لثمنها 
من غير حق » فهو يحسن الال مشتریها » وشمل آخذ الکسر والنقص 
من أثمان ما پشترون » وآشیاء مفعول ثان لتبخسوا ۰ 


( ولا تعئتوا فى للارضس منسدین" ) عموم. ب بعد تخصیص ‏ 
غان الحتی فى الأرض شامل لذلك كله والبرقه والعارة وقطم السسيل » 
ویجوز أن يراد بالبخس والعثی نقص الكيل والوزن » ومفسدین حال 
مؤكد لعامله » فان العثى إخساد » والراد مفسدين آمر دينكم ومصالحكم ٤‏ 
وأدعى سعض أن فاكدته (خراج ما یقصد به الإصلاح كفعل الخضر عليه 
السلام » ويرد له أنه لم يكن لهم مثل ماله » وعلى هذا القول , الوحه 
الذى قبله تكون الحال غيره مؤكدة بالنظر لمتعلقها التدر فى الوجه المذكور . 


) بقيكة" الله ) ما أبقى الله لكم من الحلال بعد إبقاء الكيل والوزن 
( خر“ لكثم ) أى أفضل مما تنقصون » أو منفعة دون ما تنقصون > 
فإنه ظاهر نام وما تنقصون حيث لا برکه فيه محق فى نفسه » وماحق 
لغيره من امال ( إن یا اويا اماه 
الطاهر النامى » أو اراد خير لكم بالنجاة من العذاب والخوز بالجنه » 
فالتقييد بالإيمان إنما هی لانه لا خوز ولا نجاة مع الكفر » وق هذا الوجه 


مه تب للایمان و 
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وقيل : بقیه الله حظکم من ربكم وهو الجنه » خير لکم مما تحصلونه 
بالتطفیف » وقال مجاهد : بقية الله طاعته » قيل : وهذا لا یعطیه لفظ 
الایه » قلت : بل يعطيه إذ حقیقته ما يبقى لهم عند الله من الطاعه » 
وأضيفت البقية لله عز وجل لأنه مبقيها ومحللها » ولانها عنده » والحرام 
رزق لا كله والمستنفع به » ويعاقب عليه » ويجوز أن يقال : حرام الله 
یمعنی آنه حرمه » ولیس ف الایه ما يدل على خلاف ذلك » وإنما آضاف 
البتیه له لأنه میقیها ومحللها > لا لأن الحرام لا يسمى رزقا كما قالت 
المعتزلة » وقراً الحسن : تقية الله آی تقواه التى تكف عن الماصی » وهی 
حذر العقاب ومراقبه المحرمات » ويجوز أن يراد بالایمان والتصديق 
اشمیب فيما تال ٠‏ 


( وما كا علیکم بحتفیظر ) رب یجازیکم علی اعمالکم ۶ بسل 
منذر وناصح » وقد أعذر من أنذر » أو لست أحفظكم عن الوقوع ف 
عن الزوال إن لم تترکوا ما تزول به من الكفر والتطفیف والمعمامى > 
يؤمر بقتالهم » ولیس بلازم لجواز أن یقول ذلك » ولو آمر به » وکان 
عليه السلام کثبر الصلاه 6 وكانوأ اذأ رأوه صلى تغامزوأ وتضاحكوأ 6 
ویتولون : ما ذكر الله عنهم بقوله : 


( قالثوا يا ششنيئب”* أصتلتواتثك ) باستنمام التهكم والسخرية » 
أو التوبیخ والإنكار » والجمع لكثرة صلاته » کانهم قالوا : أصلاتك التى 
تداوم عليها ليلا ونهار | » وقرآاً حفص »> وحمزه » والکسائی أصلتك 
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بالافر اد » وكان أكثر الأنسماء صلاة ؛ قال الحسن : لم يبعث الله نبيا الا 
كثير الدعاء ۰ 


وقال الگعمش : الراد القراءة والدعاء » وقيل : قالوا أدينك غذکر 
الله عنهم أصلواتك » فان الصلاة من اعظم شعاثر الدین وفیه بعد 
( تامترك" أن" نتترك" ) معلوم أن الانسان لا یومر بترك فعل غيره » 
أو بفعل عين فعل غيره » وائما بترك الفعل ذلك لغير الفاعل له » ولکن 
المراد تأمرك بتكليغك إيانا أن نترك » أو بتکلیف أن نترك ( ما يعبثد” آباژنا ) 
أى عبادة ما يعبده آباؤنا من الأصنام ٠‏ 


( أن" نتفثعل فى أمثوالنا مسا نشاء* ) من التطفيف والقطع من 
الدرهم والدىنار وصئعها ناقصة » والتدليس فبها و احر اءها مع الصحیحه 
النصيحة » وبخس آموال الناس ؛ والعطف على ما » ای أي أن نترك 
فعلنا ما نشاء فى آموالنا لا على قوله : « أن نترك » لأنه لم يأمرهم أن 
يفعلوا فى أموالهم ما يشاءون الا على قراءة ابن أبى عبلة » تفعل وتضاء 
وإنما أسندوا الأمر للصلاة تهكما بها ٠‏ 


وكان من عادة الناس إذا أكثر الرجك فعل شىء جعلوا ذلك الشىء 


آمره وناهیه » ولأن من رغب ف رتبة من خير أو شر تدعوه تلك الرتبة 
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الى التزيد من ذلك النوع » فكأنهم قالوا : لما خالفتنا بالصلاة » تجاوزت 
إلى ذم شرعنا وحالنا » فكأن صلاته جمكرته على ذلك » وأمرته به 
أمرا باطلا لا يدعو إليه عتل » بل أمر وسوسة من الشيطان » وهذيان 
وجنون » كما يتولم المجانين والموسوسون ببعضص الأقوال من الأفعال ٠‏ 


( انتك لأت لحلیم" الرتشید" ) فينا موسوما بذلك ومشهورا » 
فکیف صدر منك الامر بترك عمادة الأصنام » وترك التصرف ف آموالنا مما 
نشاء » وخالفت دين قومك » وشققت عصاهم » فهذه الجملة تعلیل 
للانکار الذى يفيده قولهم : أصلواتك » ویحتمل أن يريدوا بها التهكم 
به » ووصفه بضدها » قالمراد السفيه الغاوى » كما يقال للجبان : لو أبصرك 
عنترة لمات جبناً » وللشحيح : لو أبصرك حاتم لسجد لك » أو لاستبخل 


تفه ی 


وقال ابن عباس : الراد السنبه الغاوی آولا بطریق التهکم » بل 

بق تسمیه العرت الشیء باسم ضده » كما يقال للديغ سلیم » وللفلاة 
المماكة مفازة » وکآنهم تفاءلوا له بالحلم والرشد » وهو عندهم خارج 
عنهما » وهذا محتمل فى الثالین » أو آرادوا آنك حلیم رشید فى زعمك > 
فکف تدعونا إلى ترك ما وجدناء عليه آباءنا » والتصرف فى آموالنا مما 
تشاء + 


( قال“ يا قوم أرأيتثم إن ن" كنت على بسه ) بیان بالعلم والنبوة 
والمداية ( من" رسّى ور ز قنی منه * رز قا حمسن ) مالا حلالا » وكان 
كثير الال والنعمة طيبهما » لأ بخس ولا تطفیف » وزعم بعض أن البینه 


سوره هود ۳۹۳ 


اليصيرة ونور العقل » ولا باس بهذا وأن الرزق الحسن النيوة و الحکمة 
والمعرفة والعلم > وق هذا ضعف ظاهر » الا إن آرید أن ذلك سيب الرزق 
الحسن ف الدنيا و الاخره ۰ 


وإنما قال منه على معنى من عنده تعالى وأعانه بلا كد منى فى 
تحصيله » وجواب الشرط محذوف تقديره » فهل يسعنى أن أخالفه 
وأتبعكم مع هذا الإنعام الجامع لخير الدنيا والآخرة ؟ ومتعلق أرأيتم 
بمعنی آخبرونی هو مجموع الشرط والجواب » ويجوز کون الجواب 
مدلولا عليه بارآیتم » وذلك القدر متعلق آرآیتم إن كنت على بينة من ربی 
وآتانی رحمه منه » فأخبرونی هل بسعنی أن آخالنه ؟ وانما حذف هل 
یسعی الخ سواء جعل جوابا أو متعلق جواب » لدلاله اشات الجواب 
فى قصتی نوح وصالح على مکانه » ولتدل معنی الکلام عليه » وذلك الکلام 
من شعیب مراعاة حق الله تعالی » وهو آهم الحقوق وأعلاه » ولذلك 
بدایه قیل ٠‏ 


وآشار إلى حق النفس بقوله : ( وما آرید" أن" خالفكثم إلى ما 
أنتهاكثم عتنته ) من الاشراك والتطفیف رغیرهما » أى لست أنهاكم عن 
ذلك لافعله آنا » وختص به » فانه لا خير فيه لى ولا لکم » وانما آنهاکم 
نصيحة لکم » وشفقه علیکم » ولو كان صوابا لفعلته ولم آختص به » بل آمرکم 
به لكمال نصحى لکم » وشفقتی علیکم » يقال : خالفت زیدا أنى کذا إذا 
قصدته > وآدبر عنه وخالفته عنه ف العكس » ويحتمل أن يكون ذلك 
مأخوذا من خلفه > بمعنى وراءه » لأنك قصدت إلى ما تركه زيد وراء 
ظهره » أو تركت ما قصد إلبه وراء ظهرك ٠‏ 


۳۹ هميان الزاد 
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وأشار قبل إلى حق الناس بقوله : ( إن آرید* إلا الإصتلاح” ما 
استتتطعت” ) أى مدة استطاعتى » فما ظرفية مصدرية » أى ما أريد الا 
أن أصلحكم بموعظتى ونصحى مدة استطاعتى الإصلاح » وتمكنى منه لا 
أقصر فى ذلك كما تقتضيه الحقوق الثلاثة المأكورة » والصدر ظرف زمان 
منبایته عن المدة » كما رابت متعلق بأريد » قيل : أو بآداة النفى وهو أصح 
من حيث ال معنى ٠‏ 


ويجوز أن بكون ما اسما واقعا على المقدار بدلا من الإصلاح بدل 
اشتمال » أى المقدار الذى استطعته من الاستطاعة » آو المقدار الذى 
استطعت إصلاحه » وحذف الضاف » وان قدرنا المقدار الذى استطعنه 
من الاصلاح كان بدل بعض واسما واقما على القدار » على تقدير 
مضاف قبلها » أى إصلاح ما استطعت » فيكون البدل اشستمالیا أو 
بعضیا کذلك » ویجوز كونها مفعولا للاصلاح » فیکون ذلك 
من اعمال الصدر القرون بالا » آی لا أن أصلح ما استطعت صلاحه 
من فسادکم آو من فاسدکم ٠‏ 


( وما تتوفيقى إلا با ) إلى الحق ( علیته توكلت” ) لأنه 
المادر دونکم ودون ما تعیدون » رذلك إشارة إلى محض التوحید » 
وکذاك قوله : ( والبته آنیب" ) آی آراجم فى آموری كلها » لا آعمل يما 
يخالف » وان آراد بالإنابة الرجو ع بالبعث » فهو إشارة إلى معرفه 
الماد بعد الاشارة إلى أقصى مراتب العلم بالبدا وهو التوحید » وهذه 
ثلاث جمل : الأولى : حصرية بالا » والثانبه والثالثه : بتقدیم العمول > 
وذلك تأكيد للتوحید ودين الله » ولقناط من اتبعهم وق الإنابة بمعتی 


سور ه هود (o‏ 
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ار تا 


الرجوع بالبعث تهدید بالجزاء » وکان صلی الله عليه وسلم إذا ذکر 
شصبا قال : « ذلك خطب الأنساء » كما مر" فى الأعراف » وأما قوله : 
« إن أرمد إلا الإصلاح » خاظهار لحض النصح لهم كمأ مر » ونخى 
للجبر على الطاعة » ویاء تونیقی مخترحه عند ناغم » وابن عامر > وأبی 
عمرو واو ساكذه عدهم على الاصرار ٠‏ 


( ويا قوم لا يجترمنككثم ) لا یکسبنکم من جرم التعدی لاثنين » 
فانه تارة يتعدى لهما » وتارة لواحد » وکذا كسب الأول الکاف » و الثانی 
أن یصیبکم » وقراً ابن كثير بضم الیاء على أنه من آجرم التعدی لواحد » 
تمتدی بالهمزة إلى آخر » یقال : آجرمه زید ذنبا إذا جله جارما » آی 
کاسبا له » كما يقال : آکسبته مالا آی جعلته کاسبا له » وقیل : و الافصح 
استعمالهما الئلائشین عند التعدی لائنین » لأنه آکثر استحمالا ف ألسنة 
الفصحاء » وأما آجرم بمعنی آذنب وهو رباعی فهر الأكثر » والنمی ف 
اللفظ الشقاق غان قوله : ( شقاتی ) أى مخالفتی فاعل » وف الحنی 
للمخاطبین عن الشقاق » أى لا تشاققونی فیجرمنکم شقاقی ۰ 


( أن متصييكتم مثثل" ) فاعل یصیب ‏ وقراً آبو حيرة بالفتح على 
البناء للابهام مع الاضافه البنی » وهو روایه عن نافع » والشتور عنه 
الرفع » وقال ابن مالك : مثل لا تبنی بالاضاخه لبنی » لانها تخالف سير 
البیمات » الأنها تثنی وتجمع » وجعل مثل فى قراءة النتح مفعولا مطلقا » 
وفاعل يصيب ضمير الله تعالی » وجعل مثل فى : « إنه لحق" مثل ما آنکم 
تنطقون », حال من ضمير مستتر فى حق » على آنه اسم فاعل حذف آلفه › 
وضعف أبن هشام ذلك ۰ 


۲۹۹ هیمیان الزاد 


( ما آساب" وم" توح ) من الفرق ( أو قوم“ هثودر ) من الر 
e‏ مه متالجر ) من المسيحة ( وما شوم" الوط منتكثم 
ببسعیدر 1 فى الزمان » فإنهم أهلكوا فى زمان قريب من زمانکم » وهم 
قرب الهالکین منکم » أو فى اكان » وذلك أن قوم شعیب جیران لقوم لوط » 
وبلادهم قريبة من بلادهم » خإن لم تعتبروا بمن قبلکم فاعتيروا بهم » 
أو فى الکفر والمعاصى ما يوجب ال هلاك » بل قد قاریتموهم » أو ساوایتمو هم » 
فوجب لکم من البلاك مثل ما وجب لهم جنسا آو نوعا » والباء صسلة 
للتأكيد » وبعید خبر ما » وآغرد بجواز استعمال القوم استعمال الفرد 
الذکر » والفرد الوّنث » هو الجمع > فانظر حاشیتی على الرادی ف 
باب العدد » أو الأن التقدير لشىء معيد » أو التقدیر ما زمان قوم 
لوط أو ما مکانهم أو ما إهلاكهم » ولأن بعيدا فعيل يمعنى فاعل يجوز ١‏ 
يستوى فيه المأكر والمؤنث » لأنه بوزن المصدر كالذميل والصهيل » ویجوز 
کون الباء ظرفية أى ف مكان بعيد فلا إشكال فيه ٠‏ 


( واسكتغفرتوا ربتكم ) من عبادة الأصنام بان توحدوا الله ( ثم" 
توبتوا إليئه ) من النقص ف الكيل والوزن » ومن التطفيف » وف الآية 
ما مر فى مثلها » والذى عندى أن المراد » واه أعلم » فى الذية ومثلها 
بالتوبة إلى الله والإقبال إلى الله سبحانه باداء الغرائض » وترك المعامى » 
لا التوبة عما مضى » لأن الشرك إذا أسلم غفرت ذنوبه التى قبل الإسلام 
كلها » الا إن أريد مالتوبة عنها ه بعضها » والعزم على أن لا يعود بمثلها ٠‏ 


( إن“ ربش ركحيم” ) من تاب ( و دود" ) أى كثير الحب له » والمراد 
إكثار اللطف به » والاحسان له كما يفعل المبالغ فى الودة » وهذا وعد 


سوره هود “<Y‏ 


علی القرية » وک من الصفتین تفید هدالقة » آما رحیم فهو صفة ما 
من رحم الکسور الحاء الذی اسم غاعله راحم » أو صفة مشبهة » ورحم 
يضم الحاء النقول من الکسور للمبالغة » وأما ودود فصفة مبالغة من 
الرد" بمعتی الحبة » والراد اللطیف والاحسان کما مر » وقیل : معناه کثیر 
الرضا عن التائب » والاحسان إليه » والدح له » وآجاز بعضهم أن یکون 
العنی أنه یجیب التائب الى الخلق » قلت : نما یصح هذا بطریق اللزوم + 
من حيث انه إذا آحبه آدخل حبه ف القلوب لا بطریق الطابقه إذ لم 
يقل مودد بكسر الدال بعد الواو وتشدیدها » ویجوز أن یکون فعولا 
بمعنی مفعول آی مودود » فیکون کنایه عن فعله ما يحبه به الخلق ٠‏ 


( قالثوا يا شیب" ما نفثقته ) ما نفهم ( کتیرا مما تقثول” ) كوجوب 
التوحيد » وحرمه التطفيف » والبخس » يريدون أنهم لم يفهموا صحه 
ذلك لعدم ذكره دليلا عليه » وذلك لقصور عقولهم بمعاصيهم وقسوتها » 
وعدم تفكرهم حتى جعلوا دلائله عدما » آو قالوا ذلك استهانه مه » كما 
تقول » ان لم تعبا بكلامه : ما أدرى ما تقول » أو زعموا أن كلامه 
لا" یتفهم کثیر منه » كهذيان وتخلیط کذیا وعنادا » أو لم يفهموا ذلك 
منه حقيقة إذا لم یلقوا إليه آذهانیم رغبه عنه » وكراهية له ۰ 


وزعم بعض آنه كان آلثغ » وهو من لا يميز الحروف » کمن یضرب 
لسانه من الثاء إلى السين 4 آو من الراء الى اللام » ومن حرف لاخر ۰ 


( وإنكا لراك غينا خسمیفا ) لا قوة لك ولا عز تمتنم بهما عنا 


۲۹۸ هميان المزاد 


aman ® 


مهينا » وقال ابن عباس » وقتادة : كان أعمى » وكذا قال الزجاج قائلا : 
إنه يقال : إن حميرا يسمون الأعمى ضعيفا كما يسمى ضريرا » وذلك 
ضعيف » لأن حمل القرآن على لخة قريش أولى واحق » ولأنه لا يناسب 
المعنى المراد » ولأن قوله : « فينا » ينافيه » لأنه يقال : فلان فينا ذليل 
أو حقير أو مهين أو نحو ذلك » ولا يقال : فلان فينا أعمى أو أعور 
أو مريض » ولا بقال ذلك الا لنكتة » وال كان كلاما ضصفا. » وکذلك 
برد على القول » ذخان الضعيف ضعدف البصر ٠‏ 


ولعل مراد صاحبى التولين بیان بعض ما به وصفه بالضحف » فلا 
إشكال » ولا يتأتى هذا فى كلام الزجاج : وأما کون الرسول أعمى أو أزمن 
فلا يجوز الآن حدث ذلك له بعد التبليغ » وإظهار المعجزة كذا نقول نحن : 
والمالكية » والشافعية » والحنبلیه » والحنفية » والمعتزلة » إلا أن قياس 
المعتزلة ذلك على التضاء والشهادة غير مقبول لوجود الفرق بان القضاء 
يحتاج فيه إلى رؤية المقضى فيه وله وعليه » والشهادة یحتاج فيها إلى 
رؤية المشهود عليه » وقيل : الضعيف العجز عن الكشف » والتصرف > 
قيل : وعدل على صحة التول الأول قوله : 


( ولوكلا” ) إلى آخره » ويبحث ف هذا الاستدلال الأنه هذا أيضا 
یناسب العمى وضعف البصر والعجز عن الکشف والتصرف » فان من 
فيه بعض ذلك سهل القتل » وإنما یمتنم من قتله لأجل رهطه مثلا 
( رمتطك" ) قومك من ثلاثة إلى عشرة » وقيل : إلى سبعة » وقيك : 
رهطه عشيرته مطلقا ٠‏ 


سوره هود ۹ 


(الرجتاك) بالحجارة حتی تموت وهو شر القتل » آو لقتلناك 
يأصعب وجه برمی حجارة أو غيره » وهذا ظاهر جار الله » أو الراد 
مطلق القتل » وقیل : اللعن والشتم واغلاظ القول » قلت : أو الهجران 
أو الطرد » وکل ذلك وارد فى الکلام يقبله القام » والگول أخلهر » ولیس 
ترکهم الرجم بخوفهم من رهطه لقله رهطه كما مر » أو لانهم ولو کانوا 
عشيرة كثيرة لکنهم آکثر » بل ترکوه لعزة الرهط بکونهم على دینهم » 
لم يختاروه ولم یتبعوه ۰ 


( وما أنثت” عليثنا بعتريزر ) ای وما آنت غالیا علينا » أو كريما 
متقدسا عن الرجم » وف إيلاء المسند إليه حرف النفى دلالة على أن 
الكلام فيه لا فى المسند وهو العزة » لأن ما لنفى الحال » والحال مختص 
پالزمان » خالأصل أن يليها فعل ونحوه مما يدل على الزمان » ولكن لو 
قبل : ما عززت لتوهم أن النزاع فى مجرد ثبوت العزة له وعدمه » مع 
أن المراد نفيها عنه » وائباتها لرهطه » وحيث وليها اسم » ولاسيما 
الضمير » دل على أن التقديم بالاهتمام » فكأنهم قالوا : بل رهطك هم 
الأعزة علينا » ولذلك قال عليه السلام فى جوابهم : 


( قال يا قتوام أرهتطى ) بفتح الياء عند نافع » وابن كثير » وأبى 
عمرو » واین ذکوان > و اسکانها عند غير هم ( أعزة عليكم من" الل ) 
آغلب وأكرم » وفسره بعضیم بأعيب وهو ضعيف لبناء اسم التفضیل 6 
وهو آهیب من البنی للمقعول » فیسری الضعف من جهة العنی لکونه 
ماخرذا من البنی للمفعول » وهذا انکار منه وتوبیخ » آورد وتکذیب 


۳۷۰ هيميان الزاد 


ليه ۲ 


مر هم > حيث قابلوا الحجج تالس والتهدید كما هو عادة الس‌فیه 
المغلوب بالحجه » وحیث آپقوا عليه لرهطه » ولم بيقوا عليه لله » مع 
أنه العزیز دون الرهط » وانما لم يقل آعز علیکم منی » إشارة إلى أن 
تهاونهم به تهاون بالله » وآن الله النتصر له ذ هو رسوله قائل عنه ۰ 


( واتگخذ تتموه ) أى الله ( و راءکنم ظهلریتا ) جملتموه كالشىء 
المنبوذ وراء الظهر » لا یعباً به » إذ آشرکتم به » وآهنتم رسوله » 
وخالفتم آمره » هذا هی الواضح » وعلیه الجمهور » وقال قوم : الحنی 
آنکم اتخذتم الله سند ظهورهم » وعماد آمالکم » كما قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : « ألجأت خلهر ی اليك » وظهریها حال مؤكدة منسوب 
إلى الظهر بالفتتح » ولكنه غير ف الكسر فى النسب » كما يقال : أمسى 
بكسر الهمزة فى النسبة إلى الأمس بفتحها » ويجوز أن يكون مفعولا آخر 
من تعدد المفعول الثانى كما يتعدد الخير » وهو أيضاا مؤكد ٠‏ 


( إن“ ربتى بما تتعتملون” محیط" ) علما لا يخفى عنه شىء فهو 


مجازيكم ٠‏ 
( ويا قتو'م اعثملثوا على مکانتیکتم ) جهتكم التى أنتم عليها 


من الشرك والمعاصى وعداوتى 6 ذهو تأنیث المكان بدمعدتى ال موضم 4 أو على 
تمکنحم وقوتكم فى ذلك » غهو مصدر مسكن الثلاثى » وقيل : على حالتكم .» 
وذلك أمر تهديد وتخويف بالعذاب إن تثبتوا على دينهم ».وقرا أبو بكر 


مكاناتكم بالجمع ۰ 


سوره هود ۷۳ 


( إنتى عامل“ ) على مکانتی [ فتسوف” ) آدخل الفاء فى الأنعام 
تنبيها على أن ما بعدها مسبب عن الإصرار على العمل على مكانتهم » 
ولم يدخلها هنا لأن ما هنا جواب سوؤال » كأنه قيل : فماذا يكون إن 
عملنا على مكانتنا وعملت » وللتفنن ف العبادة والبلاغه > والتجريد ف 
الاستکناف البیانی كما هنا آبلغ فى التهول > لانه استكناف محض ۰ 


( تعتلتمون” من" يأتيه عذاب" پتخئزیه ) من منعول لتعلمون بمعنی 
تعرفون » وهی موصولة » ویجوز أن تکون استنهامیه مبتداً خبرها الجملة 
معدها » والجموع مفعول لیعلم پاقیا على بأنه ساد مسد مفعولین للتعليق 
( ومن" عثى کاذ ب" ) فى قوله عطف على من يآتيه عذاب يخزيه » ففی 
هذا أبضا الوجهان الوصل والشرط » وكل من إتيان العذاب الخزی 
والكذب متعلق بهم » وعائد إليهم » ولكن جاء بهما على طريق المجازاة 
والتوبيخ » كأنه قال : ستعلمون من هی معذب مخزى وكاذب أنا وآنتم » 
أو الأصل ومن هی صادق ليعلق العذاب المخزى يهم » والصدق به » 
لکن با ادعوا کذبه عبر بما ادعوا فكأنه قال : ومن هو كاذب فى زعمكم ٠‏ 


( فار تقبوا ( انتظروا عاقبه أمركم ( إنتى م معکم ر قيب" 
منتظر » وهو فعيل بمعنی مفاعل » فمعناه مراقب كجليس بمعنی مجالس » 
أو فعبل د بمعنی مفتعل » فمعناه مرتقب وهو أنسب لقوله : ارتقبوا كالرخيع 
بمعنى المرتفغ » والواضح عندى الوقف على آنی عامل » ثم على رقيب » 
وزعم بعضهم أن الوقف على رقيب ۰ 


( ولا حاء" أمثرنا نجنا شسعییاً والكذين” آمنثوا ملعه ” برحلمةر 
منگا ) ذکره هنا وف قصة عاد بالوای » وف قصتی صالح ولو بالفاء > 


۳۷۳۲ هميان الز اد 


لأنه لم يكن ذلك هنا © وف قصه عاد سعد ذکر الو عند فناستب الواو > 
بخلاف قصتى صالح ولوط خذکر ذلك فييما بعد ذكر الوعيد مقوله : 
« وعد غير مكذوب », وقوله : « إن" موعدهم الصیح » فناسب الفاء التى 

( وأخّتذت الگذین" ظلموا ) أنفسهم وغيرهم بالشرك والتطفيف 
وغير ذلك ( الصكيحة ) صاح يهم جيريل من فوقهم صيحة خرجت بها 


آرواحهم ۰ 


قال ابن عباس : لم تعذب آمتان قط بعذاب واحد الا قوم صالح 
وقوم شعیب » آما قوم صالح فأخذتهم الصيحة من تحتهم » وآما قوم 
شعیب فآخذتهم من فوقهم » لم يقل وأخذت قومه الصيحة لیصفوم بالظلم 


الایمان الخالس من الظلم بالظلم الشامل للشرك والعصية ٠‏ 


( فاصلبحوا فى دیتارهم جائمین" ) بارکین على الرکب میتین » 


( کان" لتم ینوا فيها ) كأنهم لم پلبثوا فى دیارهم قط » وذکر 
بعض أن العنی ف الكان اللبث خيه بنعمة وخقض عيش ( آلا بعداً ) 
هارکا كالبعد بفتح الباء والعین » وهما من بعد بکسر العین بمعنى هلك > 
فالبعد بالضم والاسکان مشترك بين بعد کعلم بمعنی هلك » ومعد ککرم 
نقيض قرب »© أو البعد بفتحتین مختص بالأول وهما مصدران » و اصل 
الفعلين واحد وهو نقيض الترب » لكن ميزوا البعد الموجب. للهلاك بالكسر. 


سورة هود كدف 

فى انفعل » ثم استعمل ف نفس الهلاك » أو البعد من جهة الهلاك » فإن 
الهانك لا برد كلاما وبتفتت ویعدب بالدفن فلا یری ٠‏ 

( لدایتن ) لأولاد مدين » أو للقبیله السماة باسمه » أو لأهل 

التریه السماة پاسمه ( كما د بتعندات ) هکت » وترا السلمی وآبو حيوة 


بعدت بضم العين على الأصل اعتبارا لمعنى البعد من غير تمييز للهلاك » 
.كما یثال: : ذهب فلان ومصی ف معنی الوت ۰ 


وقال ابن الأنبارى : .من. الحرب: من يسوى بين انهلاك ز البعد 
..الذى. هو ضد الترب. فيقول فيهما : بعد ببعّد ككرم يكرم » وبعد 
تيعد كعلم بعلم “ وقدل ۴ المعنى 5 آل بعدأً لدين من رحمه أ » كما 
بعدت ثمود منها » ولا يدعى بالبعد نقيض القرب » إلا" على مبغض » 
وشبه. هلاك. قوم شعيب بهلاك. ثمود لأنهما [ هلكا ].بالصيحة كما بر ٠‏ 


( ولتد ار سنا موسى بایاننا ( التوراة ( وسلطان ( دليل 
قاطع وهو العحز ات. کالعصا والدد 4 والطوفان والجراد 6 وعسير ذاك 
( مبین, ) واضح > فهو من آبان القاصر » أو موضح لأ بدعیه من 
الندوة وغيرها » فهو من أبان المتعدى » أو الآبات المعجزات » والسلطان 
این العصی » خصت لأنها أشهر » أو الادات ااتوراة » والسلطان العصى » 
خصت بالذكر لذلك » أو الآبات: مطلق المعجزات » والسلطان المين 
العجزات الباهرة » فان الاية نعم الأمارة والدليل القاطم > والسلطان 
مقطعه > قيل :. سمى. السلطان حجة لانه حجة لله فى أرضه » ویجوز أن 
بر اد بالایات والسلطان سىء واحد ف ذأته > ولو اختلفت صفتاه » أى 
آرسلناه بما هو علامه على صدقه حجه قاطعة عليه » وهو التوراء » أو 
(م ۱۸ - هیمان الزاد ج ۸ / ١‏ ) 


۳۷ " هیمنان الزاد 


العحز ات » أو ذلك تجرید بدیعی » کأنه جرد من الایات الحجه . جعلها غيرها 
وعتحلنيا لیا وحی هی ٠‏ ۱ 


oS‏ ) آی الا ( آمتر ضرعتون" ) الذی 
هو الشرك والمعصية مع خلهور فساده » أو امتثلو | آمره لهم بالکفر لوسی 4 
وما جاء به مع خلهور انه الحق » لشدة جهلهم » وعدم تفكرهم كما قال © 


( وما أمثر فيرعتون بر شید, ) نان من اتبع من آمره غير صالح 
جاحل » ولا سدما فرعون » فان أمره ظاهر الفساد لكل من له قليل عقل » 
خانه دشر مثلهم ادعی الریوییه فقا ها 6 وأعرضوا عما حاء به موی © 
مع علمیم بآنه الحق ؛ والرشيد الصالح الس‌دید ف نفسه > وقیل : 
المرشسد إلى الخير 4 و آمر فرعون ضلال مضل عاقيته غير محموده ۰ 


( يقتد'م”* قتومه ) يسبقهم إلى النار ( يوم القيامتة ) كما كان 
فى الدنيا قدوة لهم فى الكفر متبوعا » وكما تقدمهم يوم البحر خاتیعوه 
.. حتى آغرقوا ( نآور دهم ) جعلهم واردين ( النتار" ) أى داخليها » جعل 
تخدمه إلى النار بالقهر » واتباع قومه له على الثور حتى يدخلوها كارادة 
لهم إلبها قهرا منه » كما كان بقهرهم فى الدئيا » فسماه موردا لهم أى 
مدخلا إياهم فيها » والعنی قیردهم النار » أو ذکر بلفظ الاضی لأنه 
لاد منه » فكأنه قد وقع » ويجوز أن منزل النار لهم منزله الماء > فسشمى 
اتبانها ورودا و اتبانها وارد »> و التقدم موروداً بضم اليم » شبهه بالذى 
بتقدم النلس إلى الماء لیهیثه لهم » فهو مورود لهم » وهم بعده واردون ۰ 


) وبشسس الو راد" ( مصدر آی الررود ۱ المواراود” ( نعت توکید 
كليلة لیلاء » وذلك نوع من نعت التأكيد » كقرلك : القيام الذى قمت > 


سوره هود yo‏ 


بالذم محذوف » أى ورد > فإن الورود وصول الماء لتسكين حرارة 
العطشس 4 وور هد | ورود نار نخلتهب مهأ الأكياد 4 آو بتس الدخول 
الذى دخلوه هو ٠‏ 


ويجوز کون المخصوص المورود على الوجهين » أى بكس الورد 
هو الذى وردوه » ویجوز أن تجعل المورود بمعنی المكان المدخول 
أو المقصود للماء » فيجعل هو الملخصوص ۳ یکدر المخصوص عبرت 4 
ريجعل هو نعتا: » ولايد على ذلك من تقدير مضأف » أى يئس مكان الورد 
هو المكان الذى وردوه » أو بكس فكل الورد الذى وردوه هو النار ٠‏ 


ویجوز أن یکون الورد وه وارد » كالوفد م وافد » والزرود 
نعت على لفظه بطریق الحذف والابصال » والخصوص محذوف ٠‏ ی 
بكس القوم الواردون والورود بهم هم » ومجموع یتدم قرمه الایه 
ایضاح لقوله : « وما آمر فرعون برشید » على أن معناه ما آمره محمود 
العاقيه أو استد لال عليه 4 فان من هذه عاقيته لا بكون أمره رشدا 
كقولك : زيد خاسر يبيع ما قيمته عشر دنائير بدينار ٠‏ 


( وأتتبعثوا فى هذه ) أى ف الدنيا ( لعنه" ) مفعول أول » والثانى 
نائب الفاعل » خهذا من انابه الثانی من باب أعطى 6 أى حعل ا اليل 
و اللاککه وغيرهم اللعنة تابعة لهم ۾ لأنها الفاعل فى المعنى ٠‏ 


( ویوم" القيامة ) عطف على مجمر ع الجار والجرور من حيث 
إنهما بمنزله ظرف متصوب » کانه قیل : وآتبعوا الیرم لعنة » ویوم 
القيامة لا على انم الاشارة من حيث إنه معمول نفی. » لأنه لم يخفض 


۳۷۹ هیمیان الزاد 


o PESER At 


يوم » ولا من حيث إنه مفعول به لا لأتبعوا » توصل إليه بحرف الجر > 

لأن أتبعوا لا ينصب محله ف المفصيح بلا واسطة فى » وأجاز الفارسى 
العطف على اسم الإشارة من حيث إنه مفعول لأتبعوا بواسطه فى ». كما 
حكاه عنه ابن هشام » وعلى كل حال آتبعوا لعنة فى. الدنيا » ولعنه ف 
الأخرى من الله وغيره » خالأصل ویوم القيامة لعنه » فحذفت لدلالة 
الأولى ». أو الراد. بالأولى ما يشملهما معا ٠‏ 


( بكس الرفد" ) العطاء ( الرفواد: ) المعطى نعت توكيد > 
والخصوص بالذم محذوف > آی رفد هم أو للعنة » شبه اللعنه المسندة 
البها لعنه آخری بالعطاء المسند إليه عطاء آخر » أو الرفود هو ااخصوص » 
ویجوز أن یکون العنی بس العون العان » وأصل الرفد ما يضاف لخیره 
لیکون له عمدة ». فلعنه الدنيا عمدة للعنه الاخرة ومدد. لها ٠‏ 


( ذلك ) النباً المذكور عن تلك القرى وآهلها من" آتباء ) آخبار 
( التتری ) أى بعض من كثير » خإن الأمم المهلكة كثيرة ( نتقصثه عتليكك ) 
يا محمد ( منتها ) أى من القرى الهلك أهلها ( قاء تم" ) أى بلد أو نوع 
قائم کالنبات غير المحصود »آهلکنا أهله وبقی هو (وحتصيد”) أئ دلد أو نوع 
مهدوم موضوع على الأرض » باقی الأثر مریء کالنبات الحصود بالنجل 
التروك فى میضعه + وقد آهلك آهله معه » أو مهدوم مندرس غير باق 
فى م ضعه » کالنبات الحصود المرفوع عن موضعه » فلا یری ولا آثره » 
لجریان الأزمن عليه » والراد بقائم وحصید الخفس > وذلك تهدید لکفار 
مكة وغیرها » و الجمله مستأنفه لا حال من هاء نقصه إذ لم تربط بالضمیر 
ولا بالواو ۰ 


( وما خللمنتاهتم ) بإهلاك ( ولکن خلمتوا آنفستهتم ) يعمل 


سور ه هود ۳/۴ 


موجب الاهلاك من الشرك والعصیه ( فما آغنت" عنثهم آلهتشیم ) 
آصنامهم ( التتی بد عون" ) یطلبونها حوائجيم » أو یعبدونها » والضارع 
لحکایه الحال الماضية ( من" دونر الله من" شىءر ) أى شیء » آی آغنیاء. 
فزیدت من ف الفعول الطاق » أو ما دفعت عنهم شيئًا من العذاب غزیدت 
فى آلفعول مه » وظاهر این هشام واختيار آنها لا تزاد ق الفعول المطلق » 
والذی يقول نها تزاد فيه ٠‏ 


) 2 جاء” أمر* رسك" ( الذى همعو عذابه 4 آو آمره مالد_ذاب 
( وما زاد هتم غيثر تتنشبیب ) أى تخسير وهو مصدر من مضاعف تب 
بمعنی خسر » وفسره الحسن بالتدمير والماصدق واحد » وكذا تفسيره 
بالاهااك ٠‏ 


( وككتذلك” ) خبر » أى وه‌ئل ذلك الأخذ » أو ثابت كذاك ( أخذ ربك ) 
مبتداً » وقرىء أخذ بفتح الهمزة والخاء والذال » ورفع ربك » فيكون 
كذلك مفعولا مطلقا آی أخذ ربك آخذا ثابتا کذلك » آو مثل ذلك » ومضعول 


) اذا آخذ" القتركى ( أى اذا آراد آخذها» والراد آهلها » وقریء 
ٍذ فان الذال » ن العنی على الضی » وآما قراءة الجمهور فعلی 
حكاية زمان یکون إهلاك القرى مستقبلا بالدمبة إليه » والراد أنه يفل 


( وهی" .ظاله") حال .من القرى مربوطه بالواو والضمير » والظلم 
صفه لاهلها » وصفت الأنهم فبها » رقد آقیمت. مقامهم فق .قوله : « 1 
۹ القرى © فاجریت الصفه علیها هنا آیضا > ,رفائدة هذا الحال بیان 
أن موجب الإهلاك الظلم » وهو حکم مستمر بيعم الشرك والوحد الظالم 


۳۷۸ هيميان الزاد 


لغيره أو لنفسه ء باقتراف الذنب » فیجب على من صدر منه ظلم لنفسه 
أو لغيره أن بیادر التوبه ٠‏ 


( إن آخذه أليم” شتدید" ) لما يتخلص منه » قال أير موسى 
الأشعرى : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله ليميل للخلائم 
حتى إذا أخذه لم يفعله » ثم قرا : « وكذا أخذ ربك » الأيةء 
وقيل : الراد ف الآية بالظلم الشرك » ويحمل عليه سائر الظلم : بدليل 
هذا الحديث ونحوه > بل ظاهر الحديث » وذكر الائة فيه يقرى أن 
الخللم فى الآية الشرك وغيره » ودلالة قراءة الجمهور على استمرار الحکم 
أقوى » بل قيل : قراءة غيرهم لا تفهمه أصلا » بل يقال به حملا مسن 
خارج ٠‏ 


( إن“ فى ذلك ) الذکور من آنباء القرى » أو فيما نسزل بالأمم 
الاضبه > أو فى أخذهم ) لایه* ) علامه ( لن" خاف” عذاب" الاخر َة ( 
يريد بها تقوى وخشیه » ومباعدة عن موجبات الاهلاك » وبعلم أن ما ذزل 
بهم قليل مما أعد لهم فى الاخرة » أو علامة أن سبق فى علم الله أنه 
بخاث عذاب الاخرة دومن سسها > ویعلم أن ذلك فعل للمختار المريد 
تعالی » ینزل بسبب الذنب لا لأسباب فلكية انغقت فى تلك الأيام » كما 
یز عم من آنکر الآخرة وفناء العالم ۰ 


۱ ذلك ) أى بوم الشیامه لتقدم ذکره » ولدلاله لفظ اللخرة » 
ولدلالة السیاق اللاحق أيضا ( يتوم“ مجتموم" له ) ای فيه أو لبوله 
eae)‏ پااضسان ع اش 
دحاله 4 و آن الناس لا بتخکون عله ه 


سوره ‏ هود ۳۷۵ 


( وذ لك" يتوم” مشود" ) يشهده آحل السموات والأرض » واناصل 
مشسهود فيه » آی بشید فيه الخلائق الوقف » لا يعيب عنه آحد » ش 
کان الحذف والایصال » ,ذاك ادن الراد وف لك الیوم بالسول 
و كن دين الأيام » كما يقال : شید زید العید » وشید يوم الجمه 
مدا حضر محل الالجتماع غيما » وحضور الزينة » ولو لم يدر ذلك كان 
المعنى مجردا برصف اليوم » لأنه مشهود » وكل يوم كذلك فلا :فيد 


تعظيم الیرم ۰ 


( وما نوختره" ) أى الیوم ( الا لأجل ) إلا انتیاء أجل » غجذف 
الضاف » وأريد بالفجل مجموع الدة آخرها لقومه ( ممئد.در ) فان 
آخرها غيره » وقراً .ما يؤخره بالتحتیه » أى وما دوخره الله » ونئكتة 
البناء للمفءول فى العد إبهام العدد » «الاشارة إلى أنه غير مبذول بل 
اعتنی الله سبحانه وتعالی به ۰ 


( یوم" يات ) بإثبات الیاء بالوصل عند نافع » وآبی عمرو > 
والکساگی » وق الوصل والوقف ابن كثير » وحذفها این عامر » وعاصم 
وحمزة اجتزاً بالكسرة » حکی الخلیل وسيبويه : لا آدری بحذف الياء 
وهو كثير فى لغة هذیل » وفاعل يأتى ضمير عائد للعذاب م الله كقوله : 
« إلا أن يأتيهم الله » « أو يأتى ربك » و « جاء ربك » ويدل له 
قراءة مؤخر بالتحشه » وقوله : « الا بإذنه 6 شقدر مضاف أ د م 
دأتى آمره أو للبوم على آن دوم ف قوله ۰ ( يوم يأت » بمعنی الحين > 
فلا يلزم جعل اليوم مقتا لإتيان اليوم » وهو متعلق بتكلم من قوله : 


( لا تكلتم” ) على أنه لا صدر للا النافية غير العاماة » والکعما 
لا تتکلم » حذفت لحدى التاءين وهو مفعول لاذكر وعليه السمد 


54 هيميان الزاد 


( ر الاه باذ نه ) هذا ف بعض المواقف » وق له : « يوم لا نطقون 
ولا دؤذن لهم », فى بعض آخر » أو المآذون فيه الجواب المحق » والممنوع 
الج اب الباطل » ذكر ذلك السعد » كجار الله والقاضى » فلا منافاة.مين 
قوله : « لا تكلم نفس إلا بإذنه » وقوله : « لا يتكلمون الا من أذن 
له الرحمن ») وقوله : : « يوم تأتى كل نفس تجادل عن نفسها » ودن 
قوله : « ودوم لا ينطقون » إلى آخره : والإذن ق الكلام أن يقال لهم : 
تكلموا » أو أن یخثف عنهم. بعض بعض الأهوال فیستطیعون الكلام. » وزعم: 
بعضیم أن المراد هنا بالتكلم الشفاعة ٠‏ 


( فمنتهكم ) أى من النفوس ؛ الأن,لفظ نفس لنكرة ف .سباق النفى 
فعم » أو من الناس. لتقدم ذكر لفظ .الناس » أو من أهل الموقف ادلالة 
الكلام عليه ۱ شتفي 0 ( سيق .له القضاء الأزلى » الأنه .من أهل النار لا 
سیعمله ( وس‌مید" ) سبق له القضاء الأزلى بأنه من أهل الجئة لا سبعمله . 
قيل السعادة هی معاونه الأمور الالهية » والسارعة لفعل الخیر » وتدسره » 
وعن أبن مسعود : الشقی من شقى ف بطن آمه.» والسحند من وعظ 
مغيره » وروی : السه‌ید من بطن أمه .» والشنقی من بطن آمه. ۰ 


وعن ابن مسعود. : حدثنا الصادق الصدلق : « أن .خلق :آحندکم. 
يجمع ق بطن آمه آربعین بوما نطفه :» ثم. اریعین یوما عقيف > شم یبمث 
ملك فيؤمر أن يكتب رزقه وعمله » وأثره » وشقی أو سعيد..» والذی لا 
إله غيره » إن العبد أيعمل يعمل آهل الجنه حتى لا يكون بيئه وبینها إلا 
ذراع خيسيق عليه. الكتاب فيعمل بعمل .آهل النار. حتى ,یدخلها » وان 
العبد لدعمل بءمل آهل النار حتى لا" يكون بينه وبينها الا ذراع فیسبق 
عليه الكتاب بعمل أهل الجنه حتى يدخلها » وف رواية : إن ذلك يكتب 
إذا.وقعت النطنه فى الأرحام ٠‏ ْ 


سوره هود ۸۱ 


وعن على : كنا فى جنازة ف بتيع الغرقد » يعنى مقبرة المدينة 
زادها ال شرفا » وكان فیها شجر پسمی الغرقد » فأتانا رسول ان صلی 
الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله » ومعه مخصرة » فجعل ینکت » آی . 
بخط بها ف الارض » وهی ما یسك بالید کالسوط والعصا > شم تال : 
« ما منکم من أحد إلا وقد کتب مقعده من الجنه ومقعده من النار ٠)‏ 
خقالوا : با رسول الله آفلا نتکل على کتابنا ؟ فقال : « اعملوا فكل مسر 
لما خلق له » آما من كان من آهل السعادة فسیصی لعمل السعادة » 
وآما من كان آهل الشقاوة فسيصير لعمل الشقاوة » ثم قرأ : « فأما من 
أعظى واتقی وصدق بالحسنی فسنیسره للیسری © الایه ٠‏ 


وق رواية كنا ببقیم الغرقد “فى جثازة.مع- رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » فتعد .وتمعدنا » فئكس رأسه وجعل. ينكت. فى -الأرض خقسال -: 
« مأ منكم من أحد ولا من نفس منفوسه إلا وقد کتب مكائها ف الجنه 
أو فى النار » آو كتب سعيدة أو شقبه » وهذا شك من الراوى » فقال 
رجل : با رسول الله آفلا نتکل على کتابنا هذا وندع العمل » فمن كان 
من أهل السعادة قنصير إلبها » ومن كان من أهل ااشقاوة فيصير البها ؟ 
فقال : « أما آهل السعادة فيصيرون لعمل آهل السعادة » وآما آهل 
الشتارة خنصيرون لعمل آهل الشقاوة » وتلا هذه الآية : « فأما من أعطى » 
إلى آخره ٠‏ 

وق حديث آخر : « اعملوا ولا تغتروا فكلكم میسر لا خلق له » 
سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل آهل الجنة » ورإن عمل 
أئ: عمل » وصاحب النار بختم له يعمل أهل النار » ,ان عمل أى عمل » ٠‏ 


وظاهر الأحاديث و الایه مدل آنه .لیس هناك الا شقی وسعيد © وهر 


AY‏ . هيميان الزاد 


هع أنه فى الحقيقة ما سعيد وإما شقى » والاية من المحسنات البديعية 
المعنوية 4 وهی من الجمع التفريق والتقسيم 4 وذلك أنه جمع الأنفس 
ف عدم انتكلم إذ قال : « لا تكلم نفس إلا بإذنه » ثم فرقون إلى شقى 
و س‌عدد اذ قال ٠‏ 02 خمنهم شتی و سمعند 6) تم قسم بان أضاف الى 


/ فأمتا الكذون> منوا ( وقد الس بالیناء بت من قبتي 
ب 0 رده كمأ قال مقاتل » E‏ 4 وقنادة » الزفر 
أول صوت الحمار 6 والشهيق آخره اذا رده فق جرخه 4 وذلك لشده 
کربهم لاستبلاءء الحرارة على قتلوبهم 4 وانحصار الريح فيها 6 ق التعمير 
بالشبیق والزفیر تشبیه باصوات الحمیر ۰ 


وقال أدو العالبه : الزفير فى الحلق » والشهبق فى الجوف ‏ وتال 
اين عباس : الزفير الصوت الشدید » والنميق الصوت الضعيف > قبل : 
أا ال رديد الصوت ف الصدر حتی 5 تنفتح منه اللو ع والشویق ۱ 
رد النفس إلى الصدر » وف رواية عن أبى العالية : الزفير من الصدر » 
الشميق من الحلق » قال بعض المتأخرين هو الأظهر ٠‏ 


خالد بن ذيها .ماد “امت السكموات” والأرض ( وهن دائمات 
آبدا لا ينقطعن » فهم خالدون فى النار آبدا » لا يخرجون منها » سواء 
المشرك » وااوحد المصر » والراد سموات الآخرة وآرضها » تفنى سموات 
الدنما وأرضضها » وتحقبها سموات الآخرة وأرضها » وهی أرض الجنه » 
وهی دائمة ولا دغنين » قال :الله سبحانه : « يوم تبدثل الأرض غير 


سوره هود YN‏ 


الأرض والسموات ( وما > .(( وآورثنا لارضص نتدو”آ من الجحنة حدت 
تشاء » ۰ 


ویجرز آن پراد بالسموات طبتات الجو والعرش ؛ فجمم السماه 
نظر الأجزاء العرش > فان کل جزء منه سماء لا تحته > أو الر اد بالسموات 
ما بعلو آهل الجنه من سقوف حسان » وأهل النار من طبقات النیران » 
وبالأرض آرض الجنه وأرض النار ٠‏ 


و ان قات : ذلك تشيمه يما لا يعرف » وآکثر الخلق وود ه ودو مه » 
ومن عرف ذلك قانما یعرفه بما يذل علی دوام الثواب والعذاب » فلا 
یجزی له التشبیه ؟ 


قلت : نكفى معرفة البعض بذلك کرسول الله صلی الله عليه وسلم » 
فيبين من عرف أن لم يعرف » بل لا نسلم أن ذلك تشبيه يما لا درف » 
بل هو تشبيه ما لا" يعرف بما. يعرف » إذ شبهت تلك الدار بهذه » أو 
شنت لها ما لهذه من سماء وأرض » ووجه الشبه آنهما جسمان » وليس 
فى ذلك حكم بدوام هذه » فضلا عن أن يقال : إثبات الدوام للمشبه به 
مينى على عرف المشركين من العرب وعادتهم ونحوهم ممن يعتقد دوامها ۰ 


وقال ابن عباس رفى الله عنهما : خلق الله السموات والأرض من 
نور العرش » ثم يردهما فى الآخرة بعد فنائيما » فلهما بقاء داگم > 
وقيل : ذلك عبارة عن التأبيد كما تقول : لا أكلمك ما دام الجبل فى 
موضعه » وف قلبك قطع الكلام عنه » ولم, آزال الله الجبل من موضعه »> 
واختار الصفاقصى ما ذكرته أولاا مستدلا بةوله. سبحانه وتعالى : 
« يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات © والراد ارتباط الدوام 


۳۸ هيميان الزاد 


سي 


فى النار 6 بدوام السمو ات والأرض فى تلك الأقوال » الا القول الأخير » 
وبل لو أريد الارتباط على هذا القول الأخير لم يلزم من زوال السموات 
والأرض زوال ااشقناء عن النار » ولا من دوامما فیها » لأن الغعوم 
وهو هنا ما خوم من دو ام تقديد بدوامهما » لا يدوم النطوق وهو سائر 
التصرص الدالة على تأنید دوأمهم فنها لقوله هنا : « خالدين فىها » 
كما زعم بعضص » الأنه. محل البعث ۰ 


( إلا ما شاء ربثك ) أى إلا ما سبقهم به من دخل النار قبلهم قاله 
الشنيخ هود » وهو نقص من مبداً معين » كما. ينقص من انتهاء وهذا ف 
نفسه صحیح » لکنه لا E‏ لیست ل آشقیاء ثواب دكين 
باشتیاء آوائل فى الدخول » بل هی فى مجمرع الأشقياء » اللهم الا أن 
یعتبر السبوق منهم » فيرد الاستثناء إلى جانبه » فإن مخالفه البعض 
كاف قى صحه الاستثناء » وذلك استثناء عن خلود على قوله مطلقا ٠‏ 


والواضح أن الراد الاستثناء من الخلود فى خصوص العذاب بالنار » 
ذيكون العنی انهم خالدون فى التعذیب بحرارة النار » الا ما .شاء.. الله 
من تعذببهم فى بعض الأزمنة بالزمهریر » وآنواع آخری من العذاب »2 
کلدر غ الحياة والعقارب لهم ق موضع لا نار فيه » ویعضت الله عليهم » 
وخسته لهم وآمانته إياهم » فان ذلك كله عذاب أيضا ٠‏ 


روى آنیم دد عون مالكا. و لعو أرسعين . خريفا 5 نکم ماکئون 2 
ثم تدع ن أله فرجيبهم معد عمر الدئيا.مرتين : « اخسکوا شها ولا تكلمون » 
فما يون إلا الزذير والشهیق أبدا .» فدلك .قوله عز وجل : « لهم خيها 


زخس » ۳ آخره 6 


سور هو د ۳۸۵ 


ویجوز أن یکون الاستثناء من أصل الحکم وهر الکون فى انار » 
والستثنی. لبثهم ف التبور إن کان الحکم ملاتا عي كيد بالپوم ان 
قلنا :. (ن. مدة اللبث فى القدور حتى يحشر ليست من ذلك. الیرم الأخير » 
"وان قلنا إنها منه صح التقييد. به ». والمستثنى زمان كونهم فى الوقف > 
نان مقتضى السياق. سابق أن يكونوا فى النار من أول. يرم البعث » 
-فالنقص على الوجهين من البداً ٠‏ 


ويجوز أن يكون الاستثناء من قوله : « لهم فيها زفير وشهيق » 
حيث کانوا يسكتون عنهما فى بعض الأوقات » أو حيث سيقهم عدم 
الزفیر والشهيق حتى قبل : « اخشوا » كما مر هذا : فيكون النقص من 
أول » وقيل : الا ممعنى سوى كقولك. : عليه. ألفان إلا آربعة آلاف قديعات » 
أى سواهن » فيكون المجموع, سته آلاف » فالمعنى سوی ما شاء ربك » 
من الزيادة على. مثل بقاء السموات والأرض. ف الدنيا ». وهی زيادة 
لا آخر لها ».وهذا قول الفراء. » وهو يقدر. الاستثناء المنقطع ري ٠‏ 
وسيدويه بلکن » وقيل : لا بمعنى الواو » أى وما شاء ربك من الزيادة 
على تلك المدة ».وهی زيادة لا آخر لها » أو خالدين فدها » وفیما شاء 
ربك کالزمهریر ». وقيل : ذلك استثناء الله ولا یفعله ٠‏ 


وفائدة الاعلام بأنه لا يقع إلا ما شاء كقولك : والله. لأضربنك إلا 
أن يرى غير ذلك وعزمك أن تضربه » وهو رواية عن الفراء » وقيل : 
ذلك هو الاستشناء الذى دب اله الشر ع ف کل کلام مثل : « أتدخلن 
السجد الحرام إن شاء الله », ولا بأس بتلك الأقوال من ح.ث. الاعتقاد > 
لکن بعضها أقوى من بعض » وبعضها ضعيف ٠‏ 


وزعم قومنا أن ذلك استثناء من الخلود فى النار » أن من دخلها 


٠ ۳۸۹‏ هیمنان الزاد 


من الموحدين خارج منها » وذلك كاف ف صحه الاستثناء » لأن زوال 
الحكم عن البعض تغيير لاحق بالمجموع من حيث التغيير يالبعض > 
و اطلاق السعادة علیهم لا عتبار شرفهم لسعادة الایمان 1 ولان مرجعهم 
الجنه » وآما دخولهم النار فعقاب على قدر الذنب » كما يعاقب الانسان 
ف .آلدنیا پمصییه » ویجلد وقط ونحوهما » ولیسوا E‏ شقياء الا باعتیار 
دخولهم النار د بمعصيتهم » واجتماع الشقاوة اقا زیامت ین 

ع وو senga‏ 

الواحدة » لا بتعدد الجهه » ذكر ذلك القاضى والسعد » وزدته بيانا 
وإيضاحاً ٠‏ 


ونقول معشر الأياضية : إن ذلك باطل » الأن أصل الاستثناء العود 
إلى بدليل » ولا دليل لهم ف كلام مروى .عن ابن عياس » وأحاديث عن 
جاير بن عبد الله » وآنس بن مالك » وعمرو دن حصين » أن الاستثناء ق 
عصاة يدخلون النار پذنوبهم » ثم يتجون بإيمانهم وفضل الله » یسه‌ون 
الجهنميين » فان ذلك كذب من قومنا على من ذكر من الصحايه على 
مخالفته كتاب الله عز وجل » كقوله : « ومن يقتل مؤمنا متعمدا » الآئة » 
ولیس غیها تقبید بأنه قتله لکونه مؤمنا » فيكون مشرکا وقوله : « ومن 
بعص أله ورسوله ويتعد حدوده » الاية » وإضافة الحدود للحقيقة لا 
للاستغراق » فضلا عن آن يقال : من تعدى الحدود كلها مشرك ٠‏ 


وقوله : « من كسب سيه وأحاطت به خطيئته »), الابة » والراد 
بإحاطتها غلبتها له بان لم يمحها بالتربة » ولگن عتاب الآخرة بالنار 
وثوابها بالجنه ليس كعقاب الدنیا وثرابها » وإنما يعاقب بالنار من غضبت 
عليه لفعله ما يوجب العقاب » ومن غضب عليه لا يرضى عنه أبدا » 
وإلا لزم بطلان حكمة » ولزم أن تبدوا له البداوة » رإنما يثاب من ليس 


سوره هرد YAY‏ 


نت 


معه ما برهت دخول النار » وعتابا وغضبا علیه » ولزم علی قرلیم کون 
مرضیا عنه معضوبا عليه » متابا فى الاخرة » معاقبا فيها بالنار » 
مع أنه لا يصح ذلك ف الآخرة » لا مر من أنها ليست كلدنيا ف جواز 
اجتماع الثواب والعقاب » وكافرا مؤمنا وموال الله ومعادر له بفتح 
الارم والدال » ولأنه ولو جاز أن ندخل النار من يخرج منها لجاز أن 
يدخله الجنه » من يخرج منها » ولو جاز أن یدخل النار مؤمن لجاز آن 
وکل اله كافق ع فک مق كل انا کار ها سین کر کنات 6 ای کنر 
شرك » لا يخرج منها ۰ 


وزعمت الجهمیه أن الجنة والنار تنتیان يما فیهما لیتمحضوا البتاء 
نله » خلا بشارکه فيه مخلوق محدث » فالاسنثناء من طول الدة » وذکر 
الأبد تأکندا لطول الخلود » وهو قول باطل مخالف للزمه » ونحص 
التر آن » وانگحادیث » ولیس بقاؤهم الداثم مستلزما لاشتراك الخلرق 
مغ الخالق ق الصفه » لأن بقاء الله بالذات من غير مادة ولا احتیاج ولاتقدم » 
عدم وبقائهم إنما هو بإبقاء الله إياهم » ومادة منه لهم » واحتياج منوم » 
وادامة اله مسبحانه لهم » ولان البقاء المختص بالله البتاء الذى لم 
یسبق بمدم » رهو البتاء الستحق بالذات ۰ 


وزعم بعض أن جهنم تفنی بعد آحقاب هی ومن فيها » فلزمه أن 
المشركين لا یخلدون » وهذا والعیاذ باه کفر » وزعموا أن عبد الله بن 
عمرو بن العاص » وابن مسعود لباتين على جهنم وم تصفق فيه آبوانها » 
ليس فيها آحد بعد ما يليثون أحقابا » وذلك كذب منهما » فان ضح عنهها 
فا مراد آوقات كونهم فى الزمهرير » وحمله قومنا على إمكان العضاة 


موحدين خها ۰ 


YAR‏ .. هيميان المزاد 


وإن قالت الجهميه .مطلتا » وقومنا ق. جانب الوحد. العاصى آن 
الخلود للكث؛ الطويل ؟ 


قلت : اذکر الأيد وما تقدم. زادان على الجهمیه ۵ مع آن اامْصل 
قومنا هھ 


( إن“ ربتك” فعكال” لا يثريد” ) لا يعارضه أحد » ولا يفعل بالقور ٠‏ 


( وأمكا الذین" سعد وا ) وقراً الحسن » وحمزة » والكسائى > 
وحفص : سعدوا بالیناء لشول من سعد التسدی ( فتنی ال ) 
اى هم فى الجنة ويقدر المتعاق مضارعا » لأنه مستقبل أى يثبتون فى الجنة ؛ 
۱ أو وصفا مستقبلا » أو فعلا أو وصفا ماضيين » لأن ذلك واقم لا محاله » 
فكأنه واقع » وکان ذلك الیوم قد وقع » وکذا يقال ف قوله : « ففى .النار ‘ ۰ 


( خالد ین" ) حال مقدرة » وصاحبها الضمير فى قوله : « فى 
الجنه » وکذا ف قوله : « لهم فیها زفير وشهیق و خالدین فیها » 
( فيها ماد-امت السکمرات" والگرخش ) مثل ما مر ( إلا ما شاء" ربثك” ) 
من سيق بعض لبعض ف الجنه » فالنقص من البدء على ما مر » أو مما 
یتفضل به علیهم سوی الجنة » مما یعرف غایته وحقيقته » الا الله مما 
. هو أعظم منها کالرضوان » وژناده درجات »> أو من مدة اللبث £ الكير 
إلى دخولها » أو الحشر إلى دخولها : فبذلك نقص من البدء » أو سوی 
ما شاء الله مماء هو غير ذلك زيادة عليه ؛ أو ما شاء الله من الزيادة > 
وزيادة ف الوجهین لاأ آخر لها » أو خالدين. فیها وفیما شساء ربك » أو 
استثناء لا مفعله ألله > أو امتكفاء تعليم رتأديب ۰ 


سنوره هود بهم" 


"وزعم “قونا ان هذا الاستثناء باعتبار البدههنظور:فیه إلى من 
بدخل النار » ثم یخرج منها » خانه لم يخلد كل وقت الخلود-يل معضها » 
لکنه بعض دائم 4 وفاته وقت كونه فى النار » وز عمت الجهمية أنه أستثناء 
لکون الجنه وآهلها یفنون كما مر ۰ 
لغيره :لا من المؤكد_لنفسه وعامله . محذوف 6 أى أعطء | تعطاء 6 و منله ادا 
اننى حتا » أو حال من الخنه» أو من ضميرها:ق خيها أى. معطاة ( غير 
مجنذوذ, ) آی مقطوع .».بل. هو دائم.»:فهذا نص .ف أن قوله : « مادامت 
السمو آت والأرض لیس حدا بنتهی البه 5 


( فتلا تنك" ) يا محمد.بغد :ما آنزل اليك جن.سوء:عاتبه آمم الکفر 
اف( مريئة. ) شك ( مما يعبتد”) ما موصول اسمی آو حرف فى ( هؤلاء ) 
مشركو العرب فى آنا -نغذيهم كما :عذيئا من قبلهم » -ممن.یعبد الأصنام 
مثلهم » أو فى أن عبادة الأصنام تضر ولا تنفع » خهذه-تسلية .لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ووعيد. لهم أن يصيبهم ما أصاب من قبلهم ٠‏ 


۰( ما يعتيثدون” الا -کما-یعتبد آباژهم.منن قبل ) تعلیل للنهی » 
ای لا.تشك :ف عيادتهم ' الاصنام أنهم .یعذبون عليها :» و تضر ولا. تنفم 
أو ف .وبال عنادتها »"لانهم ما.یعبدون عباذة إلا كعبادة آبائهم من قبل » 
“أو الأنهم ما یعبدون شيئًا إلاعمثل ما یعبد آباوهم.من قبل :»وقد بلعك ما 
آنز ل بآنائهم :لتلك المبادة فلا.یومنوا آنینزل.بهم هثل.ما بزل. بآبائهم » 
لأنهم قد عبدوا كعبادتهم 6 وما قف هذه آیضا اسم ۳ حرف ۰ 


-ویجوز أن تکون.هذه إشسارة إلى آنه الاءمسند لهم ةف عبادة الأصنام 
( م ۱٩‏ - هيميان الزاد ۱/۸ ) 


۳۹۰ هيميان الزاد 


ire 


وس س 


إلا تقليد الاباء » ويعبد. حكاية للحال الماضية » وتیل : على تةدير كان 
آی كما كان يعبد آياؤهم من قبلهم » فحذف لدلالة لفظ الآباء رلفظ قبل ٠‏ 


( وإنكا لمونثوهثم ) اسم خاعل مضاف الأصل موفيهم بكسر الفاء » 
نقلت ضمه ألياء لثقلها إلى الفاء » فكانت ساكنة فحذفت للساكن بعدها » 
وضمير النصب بشرکی العرب (تصییمتم ) من العذاب كما أوفينا آباءهم 
آنصیاءهم » ویجوز أن يراد عذاب الاخرة » أو نصیبهم م ال ری :6 
خيكون عذر التآخر العذات عنهم مع قيام ما یوجبه من الکفر » وعبادة 
الأصنام » وعن ابن عباس: : نصييهم ما قدر لهم من خير أو شر » حکاه 
الداوودى + 


( غير“ منقتوص, ) منه حال مؤكدة لعاملها » فان توفية الشىء 
الاتیان به غير منقوص » ویجوز أن تکون مؤسسة باعتبار بأنه يقال » 
وفبه شطر حقه وثئلثه وحقه إلا قلیلا » وحقه ناقصا ووفیته حقه 


( واتتد آتیتتا موستی الکتاب" ) التوراة ( فاختتلف" فيدر ) ای 
ف الکتاب » وهو نائب اختلف » آمن به قوم وکذب به آخرون: » كما 
اختلف هؤلاء فى القرآن پالتصدیق والتکذیب غاصبر » ویجرز أن ترجم 
الهاء إلى موسی » والأول أخلهر » وقیل فى معنی على » آی على موسی 
( ولتو"لا كلمة“ ستبقتت" ) صفه » والخبر محذوف » وآجیز أن يكون 
خبرا ( من" رب ) وهی وعده بتآخير الجزاء إلى يوم القيامة ٠‏ 


( لتتضی" بینهم" ) بانزال ما بتمیز به البطل کالاهلاك » والعذاب 
من الحق کالنحاه 4 و الهاء لکثار العرت » وقيل : لقوم موسی عليه .السلام 4 


۰ سوره هود ۳۹۱ 


ی یی نی وا و اا إن ی 


و 


ف كينا على بهد الک و هرد »ود ليذ بای روت ام : 


( اگیم" ) آی كفار ارده ارارم e‏ حي و 
بسضهم فى ذلك كله التعميم e E‏ العرب لم 
منوا بالتوراة » بل شکو! فیها » سلعنا آنهم آمنوا لکن تکذیبهم بالق آن 
تکذیب لها » یجرز عود هاء منه لربك » خإن الشك فى کناب اله ورسوله 
شك فيه » أو بقدر لفی شك من دینه أو رسوله » أو کنایه هذا » وعودها 
للکتاب آولی من عودها للقرآن إذ لم يتقدم له ذکر ( مريب ) موقم 


( وان" كلاه ما ليتوفينگهم ربك آعمالتهم ) إن مخففة من الثقيلة » 
وکلا اسمها » خفی ذلك كما قال اين هشام رد على الكوفيدن فى منحیم 


إعمال المخغفه » وذلك قراءة نافع > واين کثر » وآبی بكر » واللام هی 


٠‏ الفارقة بين النفى والإثيات » استصحيت مع عدم اللبس بالعمل » وهی 


ویج, ژ آن رن سر الأولى 3 تا نخسم 0 له كالد اخلة 


. الأحدهما عن الأخرى بعضهم أن يجوز کون الأولى لام جواب 


۳ القتسم 4 والثائية لام 'ألأوطئة.» وهو ضعيف © والقسم محذوف بگدر 


AY‏ هيميان. الزاد 


- ههمه 


مقول متدر دمخبر نه -» أى وإن کل -مختلفين: المؤهنين-والكافرين -لقول 
فنهم :-والله ليوفينهم .ربك. أعمالهم -» من حسن -وقبح © ولیمان وجود » 
وقرأ غير الثالثة بتشدید النون :على الأصل » 'لكن ١ابن‏ عامر » وتحمزة : 
وعاصم يشددون الميم أيضا هنا » وق « لكا جميع » ف يونس » وق 
د لما عليها حافظ » فى سوراة الطارق » وخففها الباقون ٠‏ 


ووجه التشديد آن الأصل لن ما آندلت النون ق ما وأدغمت :فخذف 
.فحذف اليم الأولى للكسوزة » وما واقعة على العقلاء ».آی .لن الذين 
يقال -فيهم :: واه ليوفينهم ربك " آعمالهم » واللام .الاولی على هذه 
"هذه القراءة هی لام الانتداء .التى: تقع دق خبر إن »-والثانية ف جواب 
القسم » ؤقرأ أبى': وان كل..لما ».يتخفيفه النون وللاهمال:» وتشدید 
الیم على أن إن نافية » ولا بمعنی الا ویدل “قرأءة: این مسنعود .» وان 
کل إلا بالتخفیف » وقراً الزهری » وسلیمان بن آرقم » وان كلا بالتشدید 
رال + لا اة ر ان وس مسر مل انمع ول ان 
من رد ی کی ف ای متو اه وكينيب ا 
"كما قبل » اذ لا ضمير خبه » عائد إليهم كما ف مرك : كلهم » ولا هو 
مجموع کقولك أجمعين ٠‏ 


( که بما.يعثملون: ختبیز* :) عالم.بناطن 'الأمر :كظاهره فيجّازيهم 
نهدید ۰ 


( فاستتتم کما آسراث" ) آی کن-ممتذلاافق الاعتتاد » .لاز.تشبه 
الله بخلقه -» ولا تعطله » وق الأعمال: کالصلاه و الصوم > وتبلیغ: الوعحى » 
وبیان آلشرع من غير إخلال بواجب:» وهن غیر:غلو» قال رسول الّه-صلی 
الله عليه وسسلم ': 7 ان الدین سر ولن شناد هذا آلدین أحد ب أى 


سوره هود ۹۳ 


نغالبه: ‏ إل غلبه فسددو! ‏ آی اعملوا بالصلاح ‏ وقاربوا 6 أئ وسطاً 
لا غلو ولا إخلال » أو والواو بين الاعمال فى رفق وآیشروا » 
واستعینو! بالندوة والزوجة » أى. بالعمل. أطراف النمار وقتا. وقتا ؛ 
وشیء من الدلجه » آی ولیل من العمل فى الیل ٠‏ 


وقال ما معناه ان من دخل الدين بعير رفق كان کمن حمل على دابته 
ما لا'تطيق وعترت بحملها قبل الؤصولٍ فماله ظهر داته سالا ولا وصول 


حیث قصده ۰ 


قال ابن, عباس رضی الله عنهما : ما نزلت على ربسول. الله صلی ال 
عليه وسلم ف جميع الترآن آية آشد ولا أشق. عليه من هذه الآية » وليذا 
قال. : «.شيبتئى. هود وأخواتها. » وف رواية : « الواقعة » والمرسلات » 
وعم ؛ وإذا الشمس کورت. ». وققاله عياض : الشهور أن ذلك لما يمن 
من ذكر ما حل بالأمم انتهی ٠‏ 


قلت : یمکن. الجمع بأن ما بشبه من هود هذه الأبة » ومن تلك 
السور ذكر ما حل. بهم. » ثم رآیت ما. يؤيده » وهو أن. بعضا ممن یعتد 
برؤياه » رأى رسول الله صلی .الله عليه وسلم ف النوم ».فقلتله : روى, 
عنك أنك قلت : « لقد شبيتنى هود » فقال : « نعم » فقال : ما الذعر 
شيبك منها ؟ أقصص الأنبياء وحلاك الأمم ؟ قال : « لا ولكن قوله : 
فاستقم, کفا. آمرت.ع :٠‏ 


وى روابة رآه.یعض. العلماء ف النومن فقال: : با. رسول. الله بلعنی 
عنك أنك قلت : « شيبتنى هود وأخواتها » فما الذى: شك .من هود ؟ 


۳۹4 هيميان الزاد 


فقال : « قرله عز وجل : فاستقم كما آمرت » وقال له آصحابه : لقد 
آسرع خيك الشسب ؟ فقال « شسیتنی هود » ٠‏ 


ون قلت : فيل يناف ذلك تفسير الاستقامة بالدوام علیها ؟ 


قلت : لا ینافیها ؛ لأيه اشتد خوفه بنلك السور وهو مستتیم » 


( ومن" تاب ) من الشرك » والعطف على المستتر فى اسستقم 
للنصل ب « كما أمرت » وهم أبضا مستقیمون » فأمرهم. بالاستقامة أمر 
بالدوام عليها » وان راعينا خللا فى جانبهم » من حيث إنهم غير معصومين » 
أو راعینا من لم يستقم » فالأمر بالاستقامة فى جانبهم أمر بالدخول فیها 
على الأصل » فیکون بكار موی و رین الجازی وف معناه الحقيقى » 
وقد أجاز غير واحد ذلك » وعلی آلعنی بعتبر الحال الذى أستقيل معد 
نزول الآية فى جانب سيدنا محمد صلی الله عليه وسلم » غانه حال غير 
موجودة خلا بلزم من الأمر بالاستقامه فيها تحصیل الحاصل » وکذا ف 
وی إن فرضنا استقامتهم > واعتبرناها حال النژول » أء, یتدر على 
النم آمر آخر لکنه باللام > والضارع لاک بحالهم » آی و لیستقم من 
تأب ۰ 


( معك ) متملق بتاب » أو حال من الستتر فى تاب » ولا يلزم من 
تعليته فيه أن دکون رسول الله صلی الله عليه وسلم قد أذ شرت وتات: من 
او ار ی و ۱ ا » تريد أنك 
تمت بحضرته ولو لم يتم هو ۰ 


سوره هود . ۳۹0 


واعلم يا أخى رحمك اله آنی استقريت هذه الذاهب المعتيرة کمذهبنا 
معشر الأباضية » ومذهب الالكية » ومذهب الشافعية » ومذهب الحنفية » 
ومذهب الحنيلية » بالنقول والفعول » ولم آر مستتیما منها ف علم 
التوحد والصفات » سوى مذهنا » رنه مستقیم خال عن التشببه 
و التعطل » حججه لا تقاومها حجه > ولا تشت لها » والحمد اله وحده ٠.‏ 


( ولا" تلو | ( لا تجاوزو | المأأمور ده | النهی عنه 4 خقی ذلك 
تأكيد لقوله : « استتم كما امرت ومن تاب معك » ( انگه ) تعلیل مستأنف 
( بما تعثملثون بتصیر" ) فیجازیکم يه » ومن انحرف عن النص بنصو 
الأمر و النیی 4 ولا . تروغ مبه روغان التعلت 4 وما لم درد یه النص 
فالواجب على غير المجتهد أن يتبع فيه المجتهد » وان استقل برآيه 
فسق » قاله أبو دعقوب بوسف بن خلفون رحمه الله ٠‏ 


( ولا تراكترا ) لا تملوا بقلوبكم محبة » وقرىء بضم الكاف : 
وقریء ترکنوا بکسر التاء وفتح الکاف على لغة تمیم فى کسر حرف 
المضارعة غير الياء ی كان من باب علم یعلم » وهو روایه عن آبی عمرو 
وقراً ابن أبى عبله باليناء للمفعول من أركنه إذا أماله » أى احذر.١‏ أن 


یمیلکم آحد آو آمر ۰ 


( إلى التذين” ظلمدوا ) ظلم شرك أو نفاق » وقيل : ظلم e‏ 
وندخل النفاق بالحمد والمعنى » وقال أبن العالية : الركون إليهم الرضا 
بأعمالهم ع وقال السدى 6 وأبن زدد . مدأ هنتهم 4 وقال عكرمة : طاعتهم 9 


۳۹۹ هيميان الزاد 


والتحقيق أن النهی متناول للانحطاط فى .هواهم » والانتطاع إليهم . 
ومصاحبتهم ومجالستهم » وزيارتهم ومداهنتهم » والرضا بأعمالهم, 
والتشبه بهم » والتزبى بزيهم » ومد العين إلى زهرتهم » وذكرهم يما 
فيه تعظیم لهم » وتأمل كيف عظم آمر الركون إذ قال : « ولا تركئوا ©: 
فان أدنى ميل يسمى ركونا » وإذ قال. :: « إلى الذين ظلموا © قعبر 
بالفعل ولم يقل. الظالمين.ليدلد على أدنى ظلم صدر من الإنسان ولو مرة 
واحدة » ولو عبر بالظالمين لتبادر الرسرخ ف الظلم » فإذا كان الركون 
إلى من وجد منه أدنى ظلم ولو مرة حرافا » فكيف الركون إلى الراسخ 
فى الظلم ؟ وكيف اليل إليه كل الیل ؟ فكيف الظلم الراسخ نفسه . 


صلى الرفق خلف إمام غقرا هذة الآية-مفشى عليه » ثم أفاق فقيل 
له » فتال : هذا فى من ركن إلى من ظلم شکیف بالظالم 6 وعن الحسن : 
جعل الله الذين بين لاءين : لا تظغوا » ولا ترکنزا » ولا سعد أن الآنة 
أبلغ نهی فى الظلم اٍذ حرم آدنی ميل إلى آدنی ظلم » وآوجب عليه الناز 
إذ قال : 


( فتمسككُم ) تصیبکم وقرأ آبى عمرو فى رواية بكسر التاء (النگار* ) 
والنهی عنه تثبيت على الاستقامة » قال اين مسعود رضی الله عنه:: ان 
الرجل ليدخل على السلظان ومعه دينه » فيخرج ولا دين له » لأنه يرضيه 
مسخط انه » قال بعضهم : ما دخلت أبدا. على السملطان الا وحاسیت ثفسی 
سعد الخروج » فأرى عليها الدرك » وأنا أغلظ عليه و خالف هواه » ولوددت 
أنى أنجو من الدخول كفافا » مع أنى لا آخذ منهم شيا » ولا أشرب لهم 


شربه ماء ۰ 


وأول من خالط السلاطين من العلماء. الزهزی »۰ وكتب اليه ان له 


سوره هود TY‏ 


فى الدين: :. عافانا. اله وإياك.أيا: بكر من النتن » فتد أصبحت بحال بنبغی 
أن عزنك. أن يدعو لك الله أن برحمك > آضبحت.شیخا كيرا » وقد 
أكتلتك نعم انله يما فهمك: من كتابه: ».وعلمك من سنة. نبيّه- » ولسى كذلك 
أخذ الله الميثاق على العلماء » قال الله سبحانه وتعالى لنبيه :۰« لتبیننه 
لاناس ولا تکتمونه. » ۰ 


لو آعلم آن آیسر ما ارتکیت » وأخف ما احتملت » آنك آنسست 
وحشة الظالم » وسیلت سبيل الغنى بذنويك ممن لم یود حقا » ولم 
ترك باطلا حين أدناك > اتخذوك قطا تدور عليك رحی باطلهم » وجسرا 
يعبرون عليك. إلى بلاثهم: » وسلما يصعدون. فيك لی ضلالهم » يدخلون 
الشك على العلماء » ويقتادون بك. قلوب: الجهلاء. » فما أيسر ما عمروا لك 
فى جنب ما خربو! عليك » وما أكثر. ما:آخذوا منك. فیما أفسدرا:عليك من 
دینك .» فما. يؤمنك .أن تكون- ممن ,قال ألله: فيهم :: فخلف. من بعد هم. خلت 
آضاعوا الصلاه. واتسعوا الشووات .فسوف. بلتون: غيمًا. ۰.6 


فانك تعامل من لا يجهل » ویحفظ عليك من لا يغفل » خداو دينك 
فقد دخله: سقم : وهیی؛. زادك: فتد حضر السفز البعيد » وما يخفى 
على الله من. شىء ف الأزض ولا ف, السماء. »:والسلام. م انتهی + ۱ 


قال. رسول الله صلی الله عليه وبلم : « العلماء أمناء الرسل., على 
عباد الله تعالی مالم یخالطوا السلاطين » فاذا خالطوهم ختبد خانوا 
الرسل فاحذروهم واعتزلواهم. »© وعن عبادة:ه Ei E‏ 
الناسك للأمراء نفاق » وحبه للأغنباء رياء » وعن ن الأوزاعي : ما من شىء 
آیعتض. إلى الله تعالى من: عالم- یزور عاملا م 


۳۹۸ هیمیان الزآد 


وعنه صلی الله عليه وسلم : « شرار العلماء الذين یأتون الأمراء > 
وخنار الأمراء الذين بآئون العلماء ) وعن مکحول : من تعلم النتر آن 
وتفته فى الدین » ثم صحب لسلطان تملقا إليه وطمعا لا ف يده » خاض 
ف جهنم بعدد خطاه ۰ 


قال معض : ما أسمج بالعالم أن يؤتى إلى مجلسه فلا دوجد > 
فيسأل عنه فبقال : انه عند الأمير » وعن محمد من سلمة : الذياب على 
اا ام همقر اء عار كاب وء غل ريو ل :اله ميان الله عله 
وسلم : « من دعا لظالم بالیقاء فقد آحب أن بحصی الله ق أرضه » ۰ 


وسئل سفيان عن ظالم آشرف على الهلاك فى برية : هل یستی 
شرية ماء ؟ فثال : لا » خقدل له : يموت ؟ فتال : دعه دمت » وذکر 
بعضهم : أن الراکن بماك قبل الرکون الیه » ووجهه أنه اذا آراد بادالا 
فسوغه له وآعانه فقد کفر بذلك » بخلاف الرکون اليه غانه لا یکفر 
بالارادة » بل بالفعل فلا یکثر حتى بفعل » أو معنی التبلبه أن ذنب الراکن 
اعظلم إذا كان سببا لذنب الرکون إليه وعمدة له ٠‏ ۱ 


۱ وما لکم من" دون ار من آولیاء" ( أنصار. دمنعونکم من 
النار » والجمله حال من كاف تمسکم ( ثم“ لا تثنتصرون" ) أى لا ینصرکم 
الله إذ قضى بتعذییکم » والعطف على الحال » وثم لبعد النصر » شبه 
امتناعه بثیء بعید لا یتوصل إليه » وآجاز بعضهم أن تکون ثم للسببية 
و الترتت ماتصال » أنه بتولد من کو نهم لا يتدر على نصرهم إلا ايله » 
وهو قضی بعدم نصرهم آنهم لا ینصرون أصلا ۰ 


ذکر بعض أن أبا الیسر کعب بن عمرو بن غزية الأنصارى قال : 


سوره .هود ۲۹۹ 


آتتنی امرأة تبتاع منی تمرا بدرهم خاعجبتنی » خقلت : إن فى البیت تمرا 
أطبب من هذا » فدخلت معی البيت » فقبلتها وضممتها إلى نفسی ؛ فقالت 
لى : اتق الله فتركتها وندمت » فأتيت آبا بكر فذكرت ذلك له ختال : 
استر على نفسك وتب » ولا تخبر آحدا » فلم آصبر » فأتيت عمر فذكرت 
ذلك له ختال کذلك سواء.» فلم آصبر فاتيت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم غذکرت ذلك له فقال : « أخلفت غازيا فى سبیل الله فى آهله بمثل 
هذا ؟ وآطرف عنی وظننت آنی من آهل النار » وأن اله لا يعفر لى آبدا > 
تمنيت أن لو اسلمت حينكذ » فنزل بعد الاطراق الطویل ٠‏ 


( وآقم الصکلاة" ) إلى قوله : « للذاكرين » ۰ 


وروی أنه صلی الله عليه وسلم [ صلی ] العصر فنزلت » قال : 
خأتینه فقرآها علر ۵ » وروی أن عمر » وقیل : معاذ بن جبل [ قال : ] 
ألتذا خاصه آم للناس عامة ؟ فقال : « بل للناس عامه » وقیل :. فاعل 
ذلك رحل اسمه عباد » وقيل : [ إن ] فاعل ذلك قال : با رسول الله 
ألى هذه الاية ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : « لأمتى كافة » ٠‏ 


ل ای رن جل : أنه أتى رجل رسول الله صلی الله عامة 
وسلم وهو قاعد عنده فقال : با رسول الله آربت رجلا لقى أمرأة لبس 
بینهما معرفة » فأتى منها: كل ما يأتى الرجل امرأته إلا الجماع » فنزلت 
وأمره أن یتوضاً وضوء حسنا » ويصلى ركعتين » فقال معاذ : نا رسول 
الله آله خاصة آم للمؤمنين عامة ؟ قال : « بل للمؤمئين عامة » ٠‏ 


وق روانه أن فاعل ذلك أتى عمر أولا فقال له ال مرو 
فقلق قجاء آباء بكر خقال له كذلك » فتلق فاتی رسول الله صلی الله عله 


e‏ هیمیان. الزاد 


وسلم فصلى ی ا شكت ۰».فقال : « لغلهًا 


زوجة غاز فى سبيل الله ؟.» قال.::نعم ::فوبخه: النبی صلی الله عليه وسلم 
وقال : « ما آدری.» فنزلت. فدعاه. خثلاها عليه ٠‏ 


وق.روایه. ابن عباس :: أنه أتى عمی فقنال.:: ان امرأة جاءتنى 
تبايعنى خأدخلتها فاصبت. منها كل شىء. إلا الجماغ: » فقال : ویحك: » بعلا 
مغدب ق سنیل ا قال : ل عال :انفد آنا بکر. ؟ خأتاه وقال له 
مثل عمر وقال.: أتنت” ربسول الله صلی الله:عليهه وسلم-؟ فأتاه فقال له 
مثلهما » ولا قال : بعلها مغيب فى سبیل الله ؟ سكت فنزلت » فقال الرجل : 
الى خاصة يا رسول الله آم للناس عامة" ؟"فضرب به-عمز قى صدره فقال : 
لا ولانعمت عين » ولکن: للناس عامة » فضحك رسو الله صلى الله عليه 
وسلم فقال : « صدق عمر » وانظر كيف اعتنر عمر عموم اللفظ لا خصوص 
السيب كنا هو مذقيئا فى مثل ذلك » وقيل : نژلت الآئة قبل فعله الرجل 
واستعملها؛ رسول ان صلى الله عليه وسلم فية ٠‏ 


( طرق النكهار ) طرق ظرف زمان لاضافته لالسم الزمان » 
والطرفان الغدوة. والغشية » وصلاتهما الفجر وهی فى الطرف الأول » 
والخلهن والعصر وهما ف الطرف الثانی,» لأن. ما بعد الزوال عثى, ٠‏ 


( وز فا ) جمع زلئة کغرفه وغرف. » وقرأ آبو جعقر. بصم الزاء 
واللام كبسرة وبسر بضمتين » ویقال. :.بسر بالإسكان: وقزاً باسکان. اللام 
كبسر بالاسکان » وااراد ساعات متقاربة بعضها إلى بعض »> أو متقاربة 
إلى النهار » وقرأ زلفى كتربى. > وبمعلى زلفة کتزبه وهو مصدر و 
بالائف ۰ 


سوره. هود ١‏ ۳۰۱ 


( من" الیل ) وصلاة زلف من اللیل الغرب ,والشاء » لتقارب 
ساعاتهما بعضهما إلى بعض ».أو قربهما من النهار » وذلك هو الذی 
ظهر لى ف تفسبير إلآية » وبه قال مجاهد » وق الحدیث » عن رسرل الله 
صلی الله عليه وسلم أنه قال فى الغرب والشاء : « انیما زلنتا الليل » 
واستحسنه عیاض » وقال الحسن » وقتادة :.طرف الأول الصبی ‏ 
والثانی العصر » والزلف المرب والعشاء » واختاره الفخر ٠‏ 


وال ابن-عباس وغينه : طرف الگول الصبح » والثانی الضرب ‏ 
والزلف العشاء » وق مذین القولین ضعف لعدم عمومهما الصا ات ولان 
"آلعرب لیس.من النهار » واختار الطبرزی قول .أبن عباس :»-وقال متاتل : 
الطرف الأول الصیح والظهر » وال رف الشانی :العصر والعرب > 
والزلف العشاء » وفيه ما مر ق ټول أبن عباس أن المغرب ایس من 
النمار > إلا أن يقال غیهقا :/إنه طرف لتلوه لنهار ۰ 


( إن“ الحتسنات ) الفراكض والذوافل من الصلاة والصدقة » 
والصوم والاستغفار وغير ذلك ( يِنْذ"هبتن” ) تکفرن ویمحون ( السكيئات ) 
الصغائر إن اجتنب الكبائر » وثبت فى الحديث : « الصلاة إلى. الصلاة » 
والجمعة إلى الجمعة » ورمضان إلى رمضان كفارات لما بين ذلك لن 
اجثتب الكبائر » وق رواية : « إذا اجتنب الكبائر » وق رواية : « مالم 
تغش الکباگر » وف الكباكر » وق الحديث : « إن الصلوات الخمس 
:من درته © أى-وسخه: » شىء. ؟ قالو | :نلا 6 وكنى نه عن ` الصعائر .۰ 


وذكر' أبو -عثمان النهزى :». أنه كان مع. سلمان: الفارسى تحت شحزة ۾ 


۳۰ هيميان: الزاد 


" فأخذ غصنا منیا فهزه حتی تساقط ورقه : آنی كنت مع رسول الله صلی 
الله عليه وسلم تحت شجرة . فأخذ غصنا منها فهزه حتی تساقط ورقه » 
ثم قال : ( أن الرجل المسلم إذا توضاً ثم صلی صلاة انخمس 6 تحانت 
عنه ذنوبه كما تحاتت هذا الورق » ثم تلی هذه الایه على سبیل التمثيل » 
وذلك هو الذی خلهر عندی ۰ 


وقال الجمهور من الصحابة والتایعین : الراد فى للابه الصلوات 
الخمس » وبه قال عثمان » ومالك » وابن السیب » ومجاهد فى روأية عنه » 
والضحاك » ونسب لابن مسعود » وأين عباس » والقرطبی » وقال 
مجاهد فى روابة : هن سبحان الله » والحمد لله » ولا اله الا الله » والله 
أكبر » وعن عياض أن هذا وقول الجمهور. تمثيل ٠‏ 


( ذلك ) إشارة إلى قوله : « استقم » وما بعده » وقال الطبری : 

ما ذكر فى السورة من الأوامر والنواهی والتصص ‏ وقيل : القرآن » 
وقيل : الصلوات الشار إليها بالحسنات » فإن الصلاة ناهية عن الفحشاء 
والمنكر » ويحتمل أن تكون الإسارة إلى الإخبار بالحسنات يذهين السیثات ٠‏ 


( ذ ذ کری للذتاكرين” ) وعظ وتنديه أن سبق العلم أنه بتذكر 5 
وخص دنه النتفع 4 آو وعظ وتتییه منأثر فيمن رآیتموه قد اغا وني 1 
یعنی أن تذكره من ذلك ۰ 


( واصتبر" ) يا محمد على الصلاة والتبليغ وغيرهما من الطاعات »> 
وعلى أذى المشركين » وعن العاصی » والصير ملاك الأمر » ولا ينتفع 
مایمانه ل من لا يصبر ( غان الله ) الفاء حوب N‏ حر 
لمحسنين” ) وهذا على العموم » وعن این عباس : الحسنون الصلون > 

ونور آن یکون الأصل لا بضیع أجرك > 0 منه إلى المحسنين »> 


سورة هود ۷۳۰۳ 


استدلالا على أن الاحسان موجب للثواب وایذانا » بآن الصلاة , الصبر 
ونحو هم احسان واشارة الی آنهما لا دکویان معتد بهمأ حتی ددونا 


) فلو “لا ( أى هذا وهی للتوبيخ التندیم 6 ویجوز آن تکون 
ااي فتاه للفاقيون هترله المساغترين وان توق مهس 
باعتبار الخاطبین » ولو کان اللفظ متوجها للماضين ( كان“ من“ القثرون, ) 
الأمم ۱ 


) مین" فعبتلکتم ( کقوم نوح » وعاد » وثمود » حال من القرون 
( آولتوا بتكيقر ) ای اصحاب دين زفضل واو اي ؛ وسمی الا 
بقية لأنه بستبقی الانسان ما هو أفضل ما يخرجه وآچوده » دخان : 
فلان بقية القوم » أى خیارهم » وقيل : العنی بقية من خير » وقیل : 
ار او r‏ اا وا ور واي O‏ 
الضعف » فهو بقیه الصدر الأول » ویجوز أن یکون مصدرا بمعنى البتوی > 
كالتقية يمعتى أل لتقوى » أى آصحاب بقاء على أنفسهم » أى ترحم لها 
وحسانه من الحذاب 6 ويؤيده آنه هر ی ء آو لوا بقیه بختح الياء وا کان 
التاف » وهی المرة من الیتاء کضربه وجلسة » وهی المراقي4 أى آولوا 
مراقبه وخشية من انتقام الله » يقال : بقاه يبقيه بقیه إذا رأقبه ٠‏ 


( ينثهون” عن الفتسادر ) الکفر والعاصی تفت ق الأرض > 
والراد انتفاء ذلك منهم » وف الایه تنیبه على 5 تغبير المنكر وحض إلده 
( إلاك قلیلا* ) استثناء منتطم لكن قليل ( ممكن" ) بیان للقليل لا تبعيض 
( ا منتهتم ) من العذاب الاستتصال » قد نهوا عن الفساد » ومن 
هذه للتبعيض » ویجوز أن تكون لابتداء على حذف مضاف » آی من 


۳۰4 هیمیان الزاد 


عذابهم » -ویجوز أن يكون.الاسنثناء -متصاد باختبار النفى اللازم من 
يكن » کأنه قيل : ما “كان-من القرون-آولوا.بقية الا" قليلا » والقلیل هم 
آتباع الانبیاء ف زمانهم بدلیل : « ممن أنجينا منهم », ٠‏ 


( انتب الگذین" ختلمتوا ) بالفساد آو-ترك "النمی "( ها آفتر 

فیدر ( ۳ 7 . نعموأ شه من "اللذ ات والشهوات 8 واهتمرا يتحصيل 7 
ذلك » واعرضوا عما وراء ذلك من آمر الدين والتهى » والعطف على 
محذوف » أى لم ينهوا واتبع الذين ظلموا ».وقرأ أبو عمرو فى رواية 
الجعفى : وأتبع بضم الهمزة وتخفيف الناء وكسر الباء » ی آتبموم الله 
جزاء ما آترفوا فيه » فتكون الواو للحال » ويجوز على قراءة الجمهور 
بوصل الهمزة وتشديد التاء وفتح الباء » أن تكون الواو للخال » والذين 
مفعول » وما فاعل »'أى وقد تبعهم جزاء ما أترفوا فيه » ويقويه تقدم 
إنجاء الناهين » لأن تقدمه یناسب أن يبين هلاك من لم ينه ٠‏ 


» وک مخ مین" ') کافزین عطف غلى 'المخذؤف اللعطؤف علنه‎ J: 
اتبم الذين 'أو على :اتبع الذین '» 'أو. معترض بين مه سبب الاهلاك ». وهر‎ 
کثر ة الظلم واتباع الشهؤات -». ؤترك المنهى عن -المنكرات .والکفر » فان‎ 
۰ النهی والأمر رکنان :من آرکان الدین‎ 


/ وما كان”.ربثك” ليتهئلك”: التتری بظلم ') مته لهم.وجور علیها » 
والراد أهلها حال من السنتر فى یلك .( وأهثلتها حون" ) حال موکدة» 
,وال صلاح لایمان وتوایعه » وبجوز أن براد بالظلم ار 2 وبالوصلاح 
الإنصاف فيما بينهم di‏ معاملتهم ومس‌اشرتهم 42 أى 0 بهلکهم تمحرد 
شركهم اذا كانوا لا يتظالمون » وذلك لشذة سعه رحمته.» ویهلکهم :للآخرة 


ولذلك ۴ ترأنا تقدم حقوق الخلق کالدی ن » على حقوق اله ع والملك نیقی 
مع الشرك » ولا يبقى مع الظلم ۰ 

( ولو شتاء ربثك لجتمل النگاس امه واحدة" ) جماعة متفقة 
حاشاه عن أن یکون كذلك » وإنما يقال آمر کل آحد بالایمان » ورغلبه » 
ونم تخیر عليه ۸ وه کل کله إلى اختباره لدأتى الثواب. و العقاب 4 و اراد 
دالجعل القضاء 4 وقل 5 : الجير 4 والصحيح الأول 6 آی ولو شاء رىك 
لقخى عليهم أن د بتفقوا على الإسلام » ولكن يشا فاختار بعضهم الإيمان » 
وبعصهم الكفر كما قال ٠‏ 


( ولا يتزالثون” مختتلفین" ) دينا كبهود : ونصارى » ومجوس »2 
ووثنى » ومسلم > » کل آهل دين مختلفون آنضا » والابة تشتمل ذلك كله 
افترقت النهود على احدی وسيعين فرقة > والنصارى على اثنتين 
وسبعین » وهذه الأمة » علی ثلاث وسمعين کلها هالکه الا فرقه > وهی 
من و أفقت القرآن وسنة سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم » وکل یدعیها ؛ 
والحق لا یخفی على ذى بصيرة » وق روایه سادة غير مقبوله كلها ناجية 
الا واحدة كنا ذکره الامام آبو یمقوب » یوسف بن لبراهیم + 


[ متن" رتحيم ربق" ) وفقهم اتن الحق » عار را ب 
( ولد له" خلتهم ) اللام للعاقبه والال > لا" للتعليل » والاشارة إلى 
الاختلاف كما قال الحسن وعطاء » أو إليه والی الرحمة » والهاء للنا 
وبجوز أن تکون الهاء لمن » فالاشارة إلى المذكور من الرحمة كما قال این 
عباس » ومجاهد » وقتادة » والضحاك ۰ ۱ 
۱ ۱ ( م ۲۰ - هیمیان الزاد ۱/۸ ) 


٩‏ و۳۲ هبمیان الزاد 


وتو سوه 


ویجوز عود الاشاره إلى الاختیار الذی كان عنه الاختلاف » فان 
الكلام يتضمنه ویترتب على اختیارهم الثواب والعقاب » ویجوز أن 


( وتمكت كلمة” ربكك” ) وعيده أو قضاوه » أو قوله للملائكة ولى 
( لأملان“ جهنم من الجنگة والگاسس ) بعصاتهم » فحذفه » ومن 
للامتداء » ویجوز أن تكون بمعنى الباء على حذف مضاف > أى معصأة 
الجنكة والناس » فلا يقدر قولى بعصاتهم بعد ذلك » وذلك لعلمه بكثرة 
من مختار الباطل » ویجوز جملها للابتداء على تقدير مضاف » أى من 
عصاه الجنكة والناس » لجواز أن يقال : ملكت بدی من الکیس 0 
نفذ فيها ما فى الکیس ( آجممین" ) توکید للعصاة المقدر. » آو. للجنكة 
والباس » ای الگمن عصاة الجنة فقط » أو الناس فقط » والقسم المقدر 
وجوابه محکی بالكلمة » لانها بمعنی القول أو بدل منها لارادة اللفظ ٠‏ 


( وكثلا" ) أى کل نبی » أو کل ما یحتاج إليه مفعرل لقوله : 
( نتمش علیك" من أنباءر ) آخبار آلرسل » بیان لكلا أو تیعیض ( ما ) 
بدل من کلا؟ أو عطف بیان ( نثيكتت” به فتؤادك” ) قليك ف آداء الر 
والصیر على الأذى » و الزيادة فى الطاعه » أو كلا مفصول مطلق ء 
e E e PEE ONEN E‏ 
مختلفة » وما مفعول لنقص » وذلك أنه إن أعلم أن الأمم مع رسليم مثل 
أمته معه » بل آکثر ف ااكذى صير واطمئنان ٠‏ 


( وجحاءك” ف هذه ) قال محاهد 8 فى هذه السورة 4 وس لابن 
صاس » و الجمهور ۽ و هو آقرب »> وجاء الحق ق غبرها ىخا 6 وخصت 


سوره هود و 


ی 


بالذکر تشزيفا. » ولأنها الحاضرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
التزول ) وق ق.هذه ا » وقال الحسن : ق هذه الدنیا» قبل : وه 
بعيد » لأنه لم يتقدم لها ذکر ۰ قلت : الدذیا حاضرة مجازة للمشارة علیتا ؛ 
وان لم تذکر » ویجوز آن تکون الاشارة إلى الأنباء » أو إلى کل لوقوعه 


كل تایه 


( الحق* ومو*عظة وذ کثری للمومنین" ) إشارة إلى النواد الزائدة 
على التثبیت » وخص الؤمنين لأنهم آلنتفعون ٠‏ 


( وت" للتزين” لا يمون ) إبمنادا لهم ( اعثملثوا على 
مکانتکنم ) على قدر إمكانكم أو قوتكم أو حالكم أو جیتکم ( إا 
عتاملثون ) على مكانتنا ( وانتتظروا ) بنا الدوائر أو انتظروا عاقبة 
أمركم ( إنكا منثتظر ”ون ) ما ينزل بكم » وعن الحسن : ينزل عذاب 
الاستكصال بأواخر الأمة الدائنين بدين أبى جهل والكفار » كأنهم جملة 
واحدة ( ولله ) لا لغيره ( غتيب”* السكموات والگرضی ) أى علم ما فيرما 
من غيب ( وإليئه ) لا إلى غيره ( برجم" ) بالبناء المفعول عند نافع » 
وحفص » وقراً الباقون بفتخ الياء وک الجیم » أى فى الدنيا والآخرة » 
أو الراد هنا فى الآخرة للجزاء ( الگمر" ) أمرك وآمرهم وأمر غيرهم 
( كلثه ) وذلك تعظم وتفرد بما لاحظ المخلوق فيه ( غاعبد"ه ) آطعه أو 
وحكده » وقدم العبادة على التوكل لأنه لا ینفم الا بها ( وتوككل علیته ) 
ثق به فإنه كافيك ٠‏ 


۳۰۸ هيميان الزاد 


( وما ربثك” بنتانل, عما تعثملثون ) أنت وهم فیجازی كلا على 
عمله 6 وهو متاء الخطاب هنا وف آخر النمل عند نافع » واين عامر ,> 
وحفص » وقرأ الباتون بالثناة التحتية ٠‏ ۱ 
قال كعب : خاتمه التوراة خاتمة سورة « هود 6 والله أعلم ٠‏ 
وصلى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ۰ 
وبهذا تم تفسير 
[ سورة هود ] 
ولله الحمد” والمنكة 


مطابع سجل العرب 


